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مصدر في 14 آذار ينتقد كتلة «الوفاء للمقاومة».. والسفير السوري يدعو السلطات اللبنانية للتحرك
حزب الله يشن أعنف هجوم على «تيار المستقبل» بعد «اعترافات الخلية الارهابية» في سورية

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
شنّت كتلة «الوفاء للمقاومة» هجوماً عنيفاً على تيار «المستقبل» على 
خلفية الأحداث والتطورات الأخيرة من اعترافات «الخلية الارهابية» 
فـي سـورية إلى مواقف التيار مـن خطاب الأمين العـام لـ»حزب الله» 
في الموضوع البحريني مروراً بملف تشكيل الحكومة. وتوقفت الكتلة، 
فـي بيان صادر عنهـا، عند اعترافـات «الخلية الارهابية» في سـورية 
التـي تحدّثـت عن تـورط نائب «المسـتقبل» جمـال الجراح، فأشـارت 
إلـى أنّ الإعلام الرسـمي في سـورية عرض ما سـمته «عيّنة من تورط 
حزب المسـتقبل المريب في الشؤون الداخلية لسورية»، مؤكدة أنّ نفي 
المعنيين بالموضوع لـم يقنع أحداً، متوجّهة لـ»المسـتقبل» بالقول: «إن 

بيتكم من زجاج فلا ترشقوا الناس بالحجارة».
من جهة أخرى، علقت الكتلة على البيان الأخير لكتلة «المسـتقبل»، 
مشـيرة إلى أنه تضمن ما سـمته «بكائيات» على الخروج من السـلطة 
المكابـرة  مـن  ومزيـداً  بالآخريـن،  وتشـكيكاً  مفتعـلاً  قلقـاً  «تنسـاب 
والديماغوجيـة والافتراء والتضليل». وأشـارت إلـى «أنّ فترة تأليف 
الحكومـة المرتقبـة لـم تصـل حتـى اللحظـة إلـى المهلـة الزمنيـة التي 
استغرقها تأليف حكومتي حزب المسـتقبل السابقتين، «فلماذا العويل 

والتهويل وإثارة الشكوك والتحريض، ولمصلحة من؟».
واعتبـرت الكتلـة أنّ التعقيدات الاعتيادية معروفـة إزاء كل عملية 
تأليـف، ملاحظـة أنّ رئيـس الحكومـة المكلـف نجيـب ميقاتـي يخطو 
خطـوات واثقة لإنجاز حكومتـه، وجميع قوى الأكثريـة متعاونة معه 
في ذلك وتمارس حقها المشـروع في إبداء مطالبها ووجهة نظرها دون 

أي ضغط أو ابتزاز أو تملق أو تكاذب.
وانتقـدت كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» أيضـاً دفـاع كتلة «المسـتقبل» 
عـن النظام في البحريـن دون أن تسـمّيه، إذ اعتبـرت أنّ «تولّي كتلة 
المسـتقبل الدفاع عن سياسـات القمع والظلم والقهر الذي يمارس ضد 
شـعب أعزل من شـعوب منطقتنا العربية، يترجم بالدقة حقيقة النهج 
السياسـي المسـتبد الذي تلتزمه، والـذي لا يمكن تغطيتـه بالتصفيق 
لنجـاح انتفاضة الشـباب في تونـس ومصر، والجميع يعلم مسـتوى 
مراهناتهـم واعتمادهـم على دور حسـني مبارك المخلوع فـي مواقفهم 
وأدبياتهـم وزياراتهـم وولائهم». وأوضحت أنّ الأمـين العام لـ»حزب 
الله» السـيد حسـن نصرالله حين أطلق صرخته ضد العنف المتمادي 
والمفـرط بحـق غالبية عظمى لشـعب عربي مسـالم في بلـده، لم يكن 
تدخـلاً في شـأن داخلي وإنمـا كان تحسسـاً إزاء مخاطر هـذا الأداء، 
وانعكاسـاته السـلبية على مناعة الاسـتقرار في كل منطقتنا العربية، 

وسـعيا للالتفات لـدرء الفتنة وتفويتـا لفرصة اسـتغلالها من أمريكا 
وإسـرائيل. وهو لم يكن بحاجة لتبرير هذا التحسس الإنساني الذي 

يشاركه فيه كل الناس الأحرار والشرفاء في العالم. 
 وخلصت إلى أنّ ما نشـرته وثائق ويكيليكـس ليس إلاّ قرينة على 
صحـة تقييمها لما ارتكبـه قياديو هذا الفريق من خطايـا بحق المقاومة 
والوطـن، على حدّ تعبيرها. وقالت: «لسـنا ديّانين لكـن ماذا نفعل إذا 

كانت ارتكاباتكم مفضوحة وظاهرة للعيان».
وردّ مصـدر بارز في قوى 14 آذار علـى «الوفاء للمقاومة» مؤكداً ان 
محاولـة حـزب الله التعميـة على تعثـر فريقه في تشـكيل الحكومة لا 
تنطلي على أحد وخصوصاً على من اعتاد سياسـات الحزب ومواربته 
في مقاربة الامور. وقال «ان التذرع في تأخير التشـكيل بالمدى الزمني 
الذي استلزم 4 اشهر لحكومة الرئيس سعد الحريري بعيد كل البعد عن 
المنطق ولا يبرر للاكثرية تأخرها فالحريري كان يشـكل حكومة وحدة 
وطنيـة في ظل انقسـام عمودي حـاول عبرها الجمع بـين التناقضات 
وسـار في حقول الشـروط من الطرفين فيما لا ينطوي واقع التشـكيل 
اليـوم علـى اي من هـذه المعطيات، فالحكومـة من لون واحد تشـكلها 
جبهـة واحدة تبدو عاجزة حتى عن تقريب وجهات النظر بين اقطابها 
ومكوناتها الاساسـية المتنازعة على حقيبة مـن هنا ومقعد اضافي من 

هناك، وقد شـهد شـاهد من اهل البيت حين انتقد وزير الاشغال العامة 
والنقـل غـازي العريضي هـذا الواقع علناً، مـا حمل مصـدرا قريبا من 
النائب وليد جنبلاط على السؤال عن كيفية مواجهة الحكومة العتيدة 
الاسـتحقاقات الكبيـرة المقبلـة فيمـا اركانهـا الاساسـية عاجزة حتى 
السـاعة عن تشكيلها؟ وتعليقاً على اتهام سورية «المستقبل» بالتدخل 
فـي حوادثهـا تحريضاً وتمويلاً، اكـد المصدر ان «لا جديد سـورياً يقرأ 
فممارسـات هـذا النظـام ازاء لبنـان عهدناها سـابقاً ونـدرس بجدية 
كيفيـة الـرد». وفـي وقت لاحق، أكد السـفير السـوري فـي لبنان علي 
عبد الكريم «أن اعترافات المجموعـة الارهابية التي عرضها التلفزيون 
السـوري (والتي أكد عناصرها ارتباطهم بعضو كتلة المستقبل النائب 
جمال الجراح) يستوجب من السلطات اللبنانية التحرك ووضع يدها 
علـى هذا الملف حفاظاً على العلاقة المميزة بين البلدين». واعتبر «ان لا 
حاجة لتواصل جديد من قبل السـلطات السورية مع القضاء اللبناني 
لأن مـا جرى عرضـه كاف لتحرك الجهات اللبنانية المسـؤولة بشـكل 
تلقائـي». ولفـت السـفير السـوري الـى أن الاعترافات التـي عرضها 
التلفزيـون السـوري هـي المقدمة وليسـت كل شـيء وأن هناك شـيئاً 
حصل والتدخلات بالشأن السوري كانت واضحة في لبنان وعرضتها 

وسائل الاعلام ومحطات التلفزة المحلية».

السعودية تعيد فتح الجسر الذي يربطها بالبحرين 
المنامة تسعى لحل جمعيتي الوفاق 
الوطني والعمل الإسلامي الشيعيتين

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
قضى الرئيس المصري المخلوع حسـني مبـارك يومه الثاني 
فـي الحبـس امـس مصابـا بالاكتئـاب الشـديد، ويعانـي مـن 
اضطرابـات فـي ضغط الـدم والنبـض اوجبت نقلـه الى غرفة 
العنايـة المركزة، بينما رفض تنـاول الافطار الذي اعدته زوجة 

نجله علاء. 
وقالـت مصادر ان مبارك عانى ارتفاعا حادا في الضغط بعد 
ان طالع خبر حبسـه في صحف الامس، وانـه قليل الكلام، ولا 
يـكاد يتحدث الا مـع اطبائـه، ومحاميه فريد الديـب الذي كان 
حضـر معه التحقيقات واختلى به لاكثر من سـاعة امس، وقال 
بعدها انه لا يوجد دليل على اصداره اوامر بقتل المتظاهرين ما 
يجعـل موقفه جيدا فـي القضية. وحذر اطباء نفسـيون من ان 
حالته النفسية قد تسـهم في الاسراع بتدهور حالته الصحية، 

ما يعرف بـ»الانتحار اللاارادي».
وقـال الدكتـور احمد شـوكة استشـاري الطب النفسـي في 
تصريحات لـ»القدس العربي»: ان مبارك يعاني حالة اكتئابية 
وصدمـة عصبيـة انهارت امامهـا دفاعاته السـيكولوجية، كرد 

فعل على قرار حبسه.
واضاف ان عنجهية مبارك كانت تجعله يرفض ان يصدق ما 
يحدث لـه، وان ما يعانيه من حالة اكتئابية تصاحبها مشـاعر 
خـوف وتوتـر شـديدين، ومـن المؤكـد انها تسـهم فـي تدهور 

حالته الصحيـة، حيث ان الاكتئاب مرض عضوي وله اعراض 
جسمانية، خاصة عند المصابين بالضغط والسكري والسرطان 

كما هي حالة مبارك.
واضـاف ان الامتناع عن الطعام والشـراب والكلام اعراض 
محتملـة ويمكـن ان يـؤدي تفاقمهـا الـى نـوع مـن «الانتحـار 

اللارادي».
وتضاربت التكهنات بشأن مكان السيدة سوزان مبارك التي 
اختفت عن الانظار منذ مسـاء الثلاثاء، واكـد موقع التلفزيون 
الرسـمي مسـاء امس الاول، انهـا تخضع للتحقيق فـي «مكان 
سـيادي» مجهـول، وانها قد تواجه قرارا مشـابها بالحبس، الا 

انه عاد وسحب الخبر بسرعة نافيا صحته.
وكان بلاغ للنائب العام اتهم سـوزان بالاسـتيلاء على 145 
مليـون دولار من اموال مكتبة الاسـكندرية، وهو ما نفته عائلة 

مبارك في بيان رسمي.
وفي سجن مزرعة طرة الذي اصبح يزدحم بالمشاهير وكبار 
المسـؤولين مـن اركان نظام مبـارك، قضى جمال وعـلاء الليلة 
الاولـى في عنبر اخلي خصيصا لهما، وفـي الصباح رحب بهما 
احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني السابق وانس الفقي وزير 
الاعلام السـابق، الا ان عـلاء رفض الحديث او تنـاول الافطار 
معهمـا، وانـزوى بعيـدا. وكان علاء تشـاجر مع جمال عشـية 
تنحية مبارك، واتهمه بانه كان السـبب هو و»شلته» في اهانة 

والدهما وضياع شرفه العسكري.

وتضم «شـلة جمال» في السـجن كذلك احمد المغربي وزهير 
جرانـة وزيـري الاسـكان والسـياحة السـابقين واحمد نظيف 

رئيس الوزراء الاسبق.
وقالـت مصـادر ان صفـوت الشـريف فـي عزلـة شـبه تامة 
ولايتحـدث مع احد، بل انـه رفض تناول ادويتـه، وكان التقى 
نظيـف في اليـوم الاول لوصوله، فقال له «شـفت العيال بتوع 
ميدان التحرير عملـوا فينا ايه؟» فرد عليه نظيف بالقول «انها 

مسؤولية العادلي. خرب بيتنا».
واعتبـر مراقبـون ان حبـس آل مبـارك الـذي قضـى علـى 
هواجـس كانت تـراود البعض باحتمال فـراره او حتى عودته 
للسـلطة، سـيفتح خزانة اسرار الفسـاد في مصر، بعد ان تأكد 
كبـار معاونيه الموجودين داخل السـجن وخارجه من انه وقع 
تحـت طائلة القانون، وانه سـينال عقابه، ولـم يعد قادرا على 

الانتقام في حال كشفهم حقيقة ما يربطه بهم من مصالح. 
ورأوا ان المجلـس العسـكري الحاكـم حسـم امـره، بعـد ان 
تحـول مبارك الـى عبء عليهـم، وتهديد لاسـتقرار البلاد ينذر 

بتحول الغضب الشعبي الى رموز الحكم الجديد.
وتوقعوا ان تتسـارع الاجراءات القانونيـة والمحاكمات في 
الفترة المقبلة «حتى ترتاح البلاد» ويتفرغ الشـارع الى العملية 
الدستورية التاريخية التي ستشهدها مصر هذا العام بانتخاب 

برلمان ورئيس جديدين.
(تفاصيل ص 3)

■ المنامـة  ـ الرياض ـ رويترز ـ يو بي 
آي: قالـت البحرين امـس الخميس إنها 
ستسـعى للحصول على موافقة قضائية 
لحـل جمعيـة الوفـاق الوطنـي، جماعة 
المعارضة الشـيعية الرئيسـية، في أقوى 
إجـراء تتخذه حتـى الآن ضـد الجمعية 
التي تشـغل معظـم مقاعـد المعارضة في 

البرلمان.
وجـاء فـي بيـان بثتـه وكالـة أنبـاء 
البحرين «أعلنت وزارة العدل والشؤون 
الإسـلامية والأوقـاف عـن قيامهـا برفع 
دعـاوى قضائيـة، لحـل كل مـن جمعيـة 
العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني 
ارتكبتـه  لمـا  نظـرا  وذلـك  الإسـلامية، 
مخالفـات  مـن  المذكورتـان  الجمعيتـان 
جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة 
والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي 
والوحدة الوطنية والتحريض على عدم 

احترام المؤسسات الدستورية».
حـكام  سـحق  الماضـي  الشـهر  وفـي 
امتـدت  احتجاجـات  السـنة  البحريـن 
لأسـابيع قادها الشـيعة، ونشرت قوات 
أمن في أنحاء العاصمة واستدعت قوات 

من السعودية والإمارات.
دول  حـكام  الاحتجاجـات  وأقلقـت 
تمتـد  أن  مـن  خشـوا  الذيـن  الخليـج، 
الحركة الداعيـة للديمقراطية الى دولهم 
اذا نجحـت فـي البحريـن. واتهـم حكام 
خليجيـون ايـران بالتدخـل في شـؤون 
البحريـن، التـي يمثـل الشـيعة أغلبيـة 

سكانها .
وحشـدت جمعيـة الوفـاق اكثـر مـن 
100 الـف محتج خلال مسـيرات سـلمية 
حين كانت الحكومة تسـمح بالتجمعات. 
وفازت الجمعية بثمانية عشـر مقعدا في 
البرلمـان البحرينـي المنتخب، الـذي بلغ 
عدد مقاعده 40 العام الماضي. واستقالت 

مـن البرلمان احتجاجا علـى الحملة التي 
شنتها الحكومة.

وقالت الوفـاق في بيان إنها لم تنتهك 
ابـدا القوانـين واللوائـح البحرينية ولا 
تـزال ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسـي 

للأزمة في البلاد. 
إن  البحريـن  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الملـك حمـد بن عيسـى عاهـل البـلاد زار 
الليلـة قبـل الماضيـة حيـث  السـعودية 
أجـرى محادثـات مع ولـي العهـد الأمير 
سـلطان بن عبـد العزيز وناقشـا تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وقـررت السـلطات السـعودية إعادة 
افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط المملكة 
مـع البحرين مـن الجهة الشـرقية للبلاد 

بعد عودة الهدوء إلى المنامة.
وكانـت السـلطات السـعودية قررت 
قبيـل حوالي الشـهر إغلاق هذا الجسـر 

الحيوي بسبب التظاهرات. 

القذافي يتجول بسيارة مكشوفة في طرابلس
معارضون ليبيون يحذرون من «مذبحة»

في مصراتة بعد مقتل 23 مدنيا
بيروت ـ القاهرة ـ 

مصراتة ـ اجدابيا ـ وكالات:
قالـت المعارضـة الليبية المسـلحة إن 
هجومـا صاروخيـا علـى منطقة سـكنية 
فـي مدينـة مصراتـة أسـفر عـن مقتل 23 
مدنيـا الخميـس محـذرة مـن «مذبحـة» 
وشـيكة بيـد القـوات الحكوميـة مـا لـم 
يكثـف حلـف شـمال الأطلسـي غاراتـه 
هنـاك، فـي الوقـت الـذي اجتمعـت فيه 
الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في 
القاهـرة للدعـوة لوقف إطـلاق النار في 
ليبيا وطالبت بحل سـلمي للصراع بديلا 
للمزيـد من العمل العسـكري، كما طالبت 
فرنسـا امريكا باعـادة النظر في خططها 

العسكرية في ليبيا. 
إن  المعارضـة  باسـم  متحـدث  وقـال 

القـوات المواليـة للزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي تتعمـد اسـتهداف المدنيين على 
مـا يبـدو فـي المدينـة الواقعـة فـي غرب 
البلاد. وأفـادت تقارير بأن معظم القتلى 
من النسـاء والأطفال وبينهم ثلاثة عمال 

مصريين كانوا في انتظار إجلائهم.
وقال متحـدث باسـم المعارضة يدعى 
«مذبحـة..  مصراتـة  مـن  السـلام  عبـد 
سـتجري هنا اذا لم يتدخل حلف شـمال 
التلفزيـون  وعـرض  بقـوة».  الأطلسـي 
الليبـي الخميـس لقطـات لمعمـر القذافي 
في سيارة مكشوفة في طرابلس وقال ان 
اللقطات صورت اثناء قصف حلف شمال 
وعـرض  الليبيـة.  للعاصمـة  الاطلسـي 
التلفزيـون لقطات للقذافـي يرتدي قبعة 
خضراء ونظارات داكنة وسـترة سوداء 
ويلـوح بقبضــتيـه فـي الهـواء ويلوح 

بيده.   (تفاصيل ص 6 و7)

مجموعة سلفية في غزة تعلن عن اختطاف 
صحافي ايطالي وتهدد باعدامه اليوم

■ غزة ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة سـلفية في غزة في تسـجيل فيديو بثته الخميس 
عـن اختطـاف صحافـي ايطالـي وهـددت باعدامـه اذا لم تفـرج حكومة حمـاس عن 

معتقليها خلال مهلة تنتهي بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقالـت المجموعة التي تطلق على نفسـها اسـم «سـرية الصحابي الهمـام محمد بن 
مسـلمة» في شـريط فيديو بعنـوان «فيديو اختطـاف الصحافي الايطالـي» فيتوريو 
اريغوني «نعلن مسـؤوليتنا عن هذه العملية ونطالب ما يسمى حكومة هنية المحاربة 
لشـرع الله بالافراج عن جميع معتقلي السـلفية الجهادية وعلى رأسـهم الشيخ هشام 
السـعيدني».  وهـددت المجموعـة باعـدام الرهينـة الـذي ظهر فـي الفيديـو معصوب 
العينـين، وقالـت «نعلمكم بانه اذا لم يتم تنفيذ مطالبنا على وجه السـرعة وفي خلال 
اقل من 30 ساعة من تاريخ 14 نيسان (ابريل) بدءا من الساعة 11 صباحا سيتم تنفيذ 

الاعدام في هذا الاسير بعد انتهاء المهلة» اي الجمعة عند الساعة 14,00 تغ. 

نقل الى العناية المركزة ورفض تناول الافطار.. وعلاء يقاطع «شلة جمال وعز» في سجن طرة

مبارك في ثاني يوم حبس.. اكتئاب وصدمة وراء تدهور صحته

مظاهرات واعتقالات في السويداء.. ومرسوم باطلاق الموقوفين بالاحداث الاخيرة «ممن لم يرتكبوا افعالا جرمية»

سورية: مساع للتهدئة عشية تظاهرات جديدة في «جمعة الإصرار»
وحكومة جديدة من 31 وزيرا برئاسة سفر.. والمعلم بات بحقيبتين

دمشق ـ «القدس العربي» ـ  من كامل صقر:
للتواصـل  «فيسـبوك»  موقـع  علـى  سـوريون  ناشـطون  دعـا 
الاجتماعي إلى مظاهرات جديدة اليوم الجمعة، في ما أطلقوا عليها 
«جمعـة الإصرار»، فيما اصدر الرئيس السـوري مرسـوماً بالافراج 
عـن جميع الموقوفين على خلفية الاحـداث الاخيرة، ممن لم يرتكبوا 

اعمالا جرمية يسيئون فيها الى أمن الوطن والمواطنين.
وقال الناشـطون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 
2011» التـي جمعت أكثـر من 114 ألف مؤيد، إنهـم يدعون لتظاهرة 
اليـوم الجمعـة فـي جميـع المحافظـات السـورية «للإصـرار علـى 

المطالب.. للإصرار على الحرية.. للإصرار على السلمية».
وسـعت السـلطات السـورية الى تهدئة التوترات فـي بانياس، 
من خلال الموافقة على سـحب الشرطة السرية المرهوبة الجانب من 
المدينـة السـاحلية المضطربة واسـتبدالها بدوريات حراسـة تابعة 

للجيش والافراج عن محتجين مؤيدين للديمقراطية. 
وفي تطـور جديد لافت وصلـت «القدس العربـي» معلومات عن 
مظاهـرات في مدينة السـويداء السـورية وعن تعـرض العديد من 

المشاركين للاعتقال.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوماً بتشكيل 
الحكومـة الجديدة من واحـد وثلاثين وزيراً، برئاسـة عادل سـفر، 
وضمت أعضاء جددا، واحتفظ ثمانية وزراء من الحكومة السـابقة 

بمناصبهم، وأبرزهم وزيرا الخارجية والدفاع.
والنفـط  والخارجيـة  الدفـاع  وزراء  حافـظ   64 الحكومـة  فـي 
والاتصـالات والأوقـاف والثقافـة علـى مواقعهـم مـن دون تغيير، 
سـوى بإضافـة حقيبة المغتربين إلـى وليد المعلم ليُصبـح أول وزير 
بحقيبتـين، وفيما أقصي كل من وزير المالية الأسـبق وعضو القيادة 
القطرية محمد الحسـين ونائب رئيس الحكومة الأسـبق للشـؤون 
الاقتصادية عبد الله الدردري عن مواقعهما، وهما عرابا السياسات 
الاقتصاديـة على مـدى السـنوات الماضية، أطل الرئيـس التنفيذي 
لسـوق الأوراق المالية بدمشـق محمد جليلاتي ليكـون وزيراً لمالية 

سورية، وذهب منصب الدردري أدراج الرياح، ربما لعدم جدواه.
وزيـر الداخلية سـعيد سـمور غادر سـاحة المرجة ليحـل مكانه 
ضابط كان قائداً عسكرياً لإحدى الفرق، وأطلت سيدة شابة اسمها 
هالة محمد الناصر لتتولى حقيبة الإسكان، في وقت تشكل فيه أزمة 

السكن أحد أبرز المشكلات الشعبية.
أما الوزير المنتظر والأكثر أهمية للوسـط الإعلامي فلم يكن اسمه 
مفاجئاً بعد أن تكهنت فيه عدة تسـريبات ليُعلَن المدير العام لوكالة 
الأنباء الرسـمية (سـانا) عدنان محمود وزيراً للإعلام خلفاً لمحسن 

بلال.
أمـا وزير الاقتصاد الجديد وما أحوج سـورية لشـخصه إذا كان 
مناسباً، فقد سـمى الأسد محمد نضال الشعار الذي يُشاع أنه جرى 

تصنيفه على أنه الثامن من ناحية التأثير على المستوى العربي.
ويبـدو أن وزيرة العمل والشـؤون الاجتماعية ديالا حاج عارف 
لم تبق في منصبها لا سـيما مع عجز وزارتها عن سـد فجوة البطالة 
التي كبرت خلال السـنوات الأخيرة وجرى اسـتبدال الحاج عارف 

بوزير آخر تبدو مهامه هي الأصعب داخلياً. (تفاصيل ص4)

عشرات الشبان لدى اعتقالهم في بانياس امس الاول

ملك البحرين حمد بن عيسى

طائرات حربية اسرائيلية
تخرق أجواء لبنان

■ بيروت ـ يو بي آي: قال الجيش اللبناني الخميس 
ان 13 طائرة حربية اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية، 
بينمـا خرقـت دبابتـان للجيـش الإسـرائيلي الحـدود 
البرية. وقال الجيش في بيان له بعد ظهر امس انه «عند 
السـاعة 1.00 (بالتوقيت المحلي ) من بعد منتصف الليل 
اخترقـت طائرة اسـتطلاع اسـرائيلية معاديـة الاجواء 
اللبنانية من فوق بلـدة رميش (الحدودية الجنوبية مع 
اسرائيل)، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق: الجنوب، 
رياق، بعلبك والهرمل (شرق لبنان)، ثم غادرت الاجواء 

فوق بلدة علما الشعب» الحدودية الجنوبية.
مـن جهة أخرى، قال الجيش في بيان منفصل انه عند 
السـاعة 7.50 من صباح امس «اقدمـت دبابتان تابعتان 
للعـدو الاسـرائيلي، علـى اجتيـاز السـياج التقنـي في 
خـراج بلدة العديسـة الحدودية، ضمـن اراض متحفظ 
عليهـا لبنانيـا، ثـم غادرتـا عنـد السـاعة 9.30 باتجـاه 

الاراضي الفلسطينية المحتلة».

روسيا ترفض التدخل الخارجي
في الشؤون الداخلية السورية 

■ موســكو ـ د ب أ: أعلنت روســيا امــس الخميس رفضها 
التدخل في الشؤون الداخلية السورية. 

ونقلت وكالة «نوفوســتي» الروســية للأنباء عن ألكســي 
سازونوف نائب الناطق الرســمي لوزارة الخارجية الروسية 
قوله إن روسيا ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 
الســورية وانها «تراقــب بانتبــاه الوضع في ســورية وتؤيد 
نهج الرئيس الســوري بشــار الأســد في إجــراء الإصلاحات 

السياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية ومحاربة الفساد». 

لبنان يضبط أسلحة قبل دخولها سورية
■ بيروت ـ رويترز: قالت مصادر أمنية الخميس 
ان شــرطة الحدود اللبنانية اعتقلت شــخصين كانا 
يحــاولان قيادة ســيارتين محملتين بالأســلحة إلى 
ســورية، حيث تتحــدى احتجاجات واســعة حكم 

الرئيس بشار الأسد.
وذكــر مصدر أمنــي «كانت الســيارتان تحملان 
بنادق كلاشــنيكوف وأســلحة نصف آلية وبعض 
القنابل». واعتقل الرجلان واحدهما لبناني والآخر 
ســوري في وقت متأخــر الليلة الماضيــة في منطقة 

الحدود عند وادي البقاع الشرقي.

صحيفة «الوطن»: الجمعة تحول
إلى يوم للخوف بسبب القرضاوي 

■   دمشـق ـ د ب أ: وجهت صحيفة «الوطن» السـورية شبه الرسمية 
انتقادات حادة في عددها الخميس للشـيخ يوسـف القرضاوي، رئيس 
الاتحاد العالمي للعلماء المسـلمين، بسـبب ما اسـمته «تحريض» الشـيخ 

و«كلامه المسموم الذي يتوجه به للسوريين» من فوق منبر المسجد. 
وقالـت الصحيفـة ان «الجمعة يـوم اعتاد فيـه المسـلمون أن يذهبوا 
فيـه إلى المسـاجد ليعبدوا الله وليسـتمعوا إلى كلام المحبة ولم الشـمل 
والوئـام..  لكـن يوم الجمعـة تحول في سـورية إلى يوم للخـوف، يوم 
أصبح فيه السوريون يخشون على حياتهم وعلى أطفالهم فيبقونهم في 

المنازل ويحرمونهم من نعمة الاستمتاع بيوم العطلة الأسبوعي».
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رفضـت  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
عرضـا  الخميـس  اليمنيـة  المعارضـة 
بوسـاطة  محادثـات  فـي  بالمشـاركة 
خليجيـة تجري فـي السـعودية لنقل 
أسـبوعين  مهلـة  وحـددت  السـلطة 

لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
وكان وزراء خارجية دول الخليج قد 
قالوا إنهم سـيوجهون الدعوة لصالح 
مسـتمرة  احتجاجـات  يواجـه  الـذي 
منـذ شـهرين تطالب باسـتقالته والى 
معارضيه لحضور محادثات الوساطة 
بشـأن نقل السـلطة. غير أن المعارضة 

كانت مترددة بشأن العرض.
وقال محمد المتوكل وهو أحد زعماء 
المعارضة البارزيـن إن المعارضة تؤكد 
مجددا علـى الحاجة للإسـراع بعملية 
تنحـي صالـح في غضـون أسـبوعين 

ولذا فإنها لن تذهب للرياض.
وتخشى السـعودية وحلفاء اليمن 
مواجهـة  تـؤدي  أن  مـن  الغربيـون 
مطولة في البلاد الى اندلاع اشتباكات 
بـين وحـدات متناحـرة بالجيـش في 
العاصمـة وفـي أماكن أخـرى وتحدث 
فوضى مما سيكون في مصلحة تنظيم 
القاعـدة فـي جزيـرة العـرب ومقـره 

اليمن.

قـد  اليمنيـة  المعارضـة  وكانـت 
رفضـت فـي البدايـة بيانا مـن مجلس 
التعـاون الخليجي بشـأن إطار العمل 
للمحادثات التي كان من المقرر أن تعقد 
فـي الريـاض لأنـه ينطوي فيمـا يبدو 
علـى تفـادي صالح المحاكمة مسـتقبلا 
كمـا لـم يـدع البيـان الـى نقـل فوري 

للسلطة.
زعمـاء  اجتمـع  لاحـق  وقـت  وفـي 
المعارضة بسـفراء السـعودية وعمان 
الـى  سـعيا  الثلاثـاء  يـوم  والكويـت 
الحصـول علـى توضيـح مـن مجلـس 
التعـاون الخليجي عـن مفهومه «لنقل 
السـلطة» الذي لم يحـدد جدولا زمنيا 

لتنحي صالح.
ولمح بعض زعمـاء المعارضة الى أن 
المحادثـات قد تبدأ يوم السـبت قبل أن 
يصـرح المتوكل بـأن الإيضاحات التي 

قدمها سفراء دول الخليج غير كافية.
وقال المتـوكل إن المعارضـة لم تجد 
في الإيضاحات التي طرحها السـفراء 
اي شـيء يلبـي طلبها بتنحـي صالح 

فورا.
عمـل  إطـار  قبـل  قـد  صالـح  وكان 
المحادثـات فـي حين رحب اللـواء علي 
محسن وهو لاعب رئيسي آخر وقريب 

وحداتـه  تحمـي  اليمنـي  للرئيـس 
المحتجـين فـي صنعـاء بخطـة مجلس 

التعاون الخليجي.
ومن الناحية الفنية يمكن أن يستمر 
نقـل السـلطة فـي اليمـن حتـى حلول 
المقـرر  القادمـة  الرئاسـة  انتخابـات 
إجراؤهـا عام 2013 وهـو احتمال غير 

مقبول بالنسبة للمعارضة.
وعـرض صالـح إجـراء انتخابـات 
برلمانية ورئاسـية هذا العـام في إطار 
الإصـلاح السياسـي لكنـه يقـول إنـه 
يجـب أن يظل في الحكم ليشـرف على 
التغييـر او يسـلم السـلطة لمـا وصفها 

«بأيد أمينة».
 26 الجيـش»  صحيفـة  وقالـت 
سبتمبر» بأن احزاب المعارضة «اللقاء 
المشـترك» رفضـت مبـادرة تقدمت بها 
دول الخليـج لحل الازمة فـي اليمن، لا 
تشـير الـى تنحيـة الرئيس علـي عبد 
اللـه صالح عن الحكم وتنص على نقل 
السـلطة الى النائب عبـد ربه منصور 

هادي.
وكشفت الصحيفة المقربة من القصر 
الرئاسـي بعددهـا الصـادر الخميـس 
النقاب «عن أن أحزاب المشـترك أكدت 
خـلال اجتمـاع لهـا الاربعـاء بصنعاء 

تمسـكها بالمبادرة القطرية والتي كان 
قـد أعلن عنها الأسـبوع الماضي رئيس 
الـوزراء القطـري حمد بن جاسـم بن 

جبر آل ثاني».
وقالت الصحيفة إن المبادرة القطرية 
كانت عبارة عن أفـكار تم التداول فيها 
بين رئيس الـوزراء القطري والدكتور 
ياسـين سـعيد نعمان رئيـس المجلس 
وبعـض  المشـترك  لأحـزاب  الأعلـى 

قيادات أحزاب اللقاء المشترك.
حمـل  قـد  صالـح  الرئيـس  وكان 
الجمعـة الماضيـة، خـلال مـا عُـرف بـ 
«جمعة الوفـاق» على رئيـس الوزراء 
القطـري واعتبـر مبادرتـه التي تنص 
احـد بنودها علـى تنحيته مـن الحكم 
بأنها «تدخل سافر في شؤون اليمن».

ووصفت الصحيفة الجيش المبادرة 
القطرية «بانها اسـتمدت مـن المبادرة 
نفسـها التي تقدمت بها أحـزاب 'اللقاء 
الاجتمـاع  انعقـاد  وقبـل  المشـترك' 
الوزاري الاسـتثنائي لوزراء خارجية 

دول مجلس التعاون».
وتضمنت المبادرة بحسب الصحيفة 
الحكومية «مـا اصطلح على تسـميتها 
المبادرة القطرية بندا يقضي حسـب ما 
أعلنه رئيس الـوزراء وزير الخارجية 

بنيويـورك  تواجـده  خـلال  القطـري 
الأسبوع الماضي تنحي الرئيس صالح 

عن السلطة اليمنية».
وزيـر  تصريحـات  وتسـببت 

الخارجيه القطري بشأن تنحي صالح 
الـى قيام صنعاء باسـتدعاء سـفيرها 
لدى الدوحة للتشـاور في مؤشـر على 

تأزم العلاقات اليمنية ـ القطرية.

وكانـت صنعاء قد رحبـت بمبادرة 
لمجلـس وزراء دول الخليج ينص على 
نقل الرئيس صالح سلطاته الى نائبه 
الفريـق عبـد ربـه منصور هـادي، في 

حين رفضـت المعارضـة تلك المبـادرة، 
معتبـرة بـان صالـح سـيكون الحاكم 
الفعلـي لليمـن رغم نقلـه الصلاحيات 

لنائبه الذي اختاره لهذا المنصب.

تنتقد توضيحا من مجلس التعاون حول مفهوم «نقل السلطة»

المعارضة اليمنية تريد تنحي صالح خلال أسبوعين

متظاهرون يمنيون يهتفون مطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويتـرز: 
القـوات  إن  حكومـي  مسـؤول  قـال 
الباكسـتانية وقـوات الأمـن مدعومـة 
ومقاتـلات  هليكوبتـر  بطائـرات 
اسـتهدفت مواقـع لطالبان فـي منطقة 
مهمنـد القبلية قرب الحـدود الأفغانية 
امس الخميس مما أسـفر عـن مقتل 18 

متشددا على الأقل.

وصعد الجيش الباكسـتاني مؤخرا 
حملته في القرى المتاخمة لإقليم كونار 
بشرق افغانسـتان لملاحقة المتشددين 

المرتبطين بالقاعدة وطالبان.
وقـال المسـؤول الحكومـي مسـعود 
خان «نلاحقهم بكامل قوتنا ونستخدم 
هجمـات  يشـنون  القـوة.  أنـواع  كل 
ويمارسـون أنشـطة أخرى من هناك». 

وأضاف أن 18 متشددا على الأقل قتلوا 
وأصيـب 25 آخرون في القتـال. وتابع 

أن «العملية لاتزال جارية».
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي فجـر 
انتحـاري مـا كان بحوزتـه مـن مـواد 
متفجـرة بمركـز تدريب تابع للشـرطة 
في جنوب شرق أفغانستان الخميس، 
مـا أسـفر عـن مقتـل ثلاثـة مـن رجال 

الشـرطة، فيما تسبب تفجير مماثل في 
إصابة أربعة أشـخاص قرب العاصمة 

كابول. 
أعلن أسـد خان حاكم منطقة جاجي 
إن أربعة مسـلحين اقتحمـوا المركز في 
المنطقـة الواقعـة بإقليـم باكتيـا، فـي 
الوقت الذي تجمع فيه رجال الشـرطة 

المحلية لأداء تدريبات الصباح. 
قتلـت  الأمنيـة  القـوات  إن  وقـال 
مسـلحا في الوقت الذي فجر آخر كمية 
من المتفجرات لدى بوابة المركز، مضيفا 

أن باقي المسلحين تمكنوا من الفرار. 
وقـال عبد الرحمـن مانجـال، نائب 
حاكـم الإقليـم، «لقـي ثلاثة مـن رجال 
الشرطة حتفهم في الهجوم»، ولكنه لم 

يدل بمزيد من التفاصيل. 
يأتي هـذا الهجوم بعد مقتل عشـرة 
بـارز  قبلـي  زعيـم  بينهـم  أشـخاص، 
وأطفـال مدارس، في هجـوم انتحاري 
البـلاد  شـرق  كونـار  بإقليـم  وقـع 
الأربعـاء. وكان هجـوم انتحاري آخر 

وقع في وقت سـابق امـس، حيث فجر 
انتحـاري سـيارة مفخخة خـارج مقر 
الأفغانيـة  العاصمـة  بلديـات  احـدى 

كابول. 
إدارة  مديـر  زاهـر  محمـد  وقـال 
التحقيقـات الجنائيـة بشـرطة كابول 
إن قوات الشرطة التي كانت تقوم على 
حراسـة مقـر منطقـة موسـاي تعرفت 
علـي الانتحـاري وحاولـت منعـه من 
الدخـول. وقال محمد أيوب سـالانجي 
مدير شـرطة كابول إن الانتحاري فجر 
سـيارته خـارج المبنـى، مـا أسـفر عن 
مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة 
بالمنطقـة.  مـروره  تصـادف  ومدنـي 
وأضـاف «احـدث الانفجـار حفـرة في 

الأرض عمقها ثلاثة أمتار». 
حامـد  الأفغانـي  الرئيـس  وأدان 
كـرزاي الهجومـين، وقـال إن «أعـداء 
الوطـن» (يقصد بهم طالبـان) يقتلون 

المدنيين بتحريض من الأجانب. 
وأعلـن بيان صادر عـن مكتب حاكم 

إقليـم قندهار أن شـرطة مدينة قندهار 
العاصمة،  تمكنت من توقيف انتحاري 

أثناء محاولته دخول مركز للشرطة. 
وقـال البيـان إن مدنيـا أصيب، في 
حين لقي الانتحـاري حتفه بعدما فجر 

صدريته المفخخة. 
وأعلـن ذبيـح الله مجاهـد المتحدث 
باسـم طالبـان مسـئولية الحركـة عن 
باكتيـا  فـي  وقعـت  التـي  الهجمـات 
وكابول، وذلك في بيان أرسل لوسائل 
الإعـلام. وقـال البيان ان 62 مـن أفراد 
الشـرطة قتلـوا وأصيب العشـرات في 

الهجمات. 
ان  بقـوة  يعتقـد  أنـه  إلـى  يشـار 
طالبـان، التـي تعتمـد بصـورة كبيرة 
على التفجيـرات الانتحاريـة والقناب 
المزروعـة على جانـب الطريق في إطار 
تمردها العسكري الذي بدأ منذ أكثر من 
تسـعة أعـوام، تبالغ في أعـداد القتلى 
في صفوف القوات الأفغانية والدولية 

التي تسفر عنها هجماتها. 

القوات الباكستانية تهاجم مخابئ لطالبان وتقتل 18
ومقتل ثلاثة من رجال الشرطة الأفغانية في تفجير انتحاري

مطالبة الجنود البريطانيين بافغانستان 
بكي بزّاتهم قبل قتال طالبان

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت صحيفة «ديلي ســتار» الصادرة الخميس 
أن الجنــود البريطانيــين، الذيــن يخوضــون معــارك في افغانســتان، 
يشــعرون بالغضب بعدما أمرهم قادتهم بالتركيز على كي بزاتهم قبل 

قتال طالبان.
وقالت الصحيفة إن القادة العســكريين البريطانيين في افغانســتان 
طلبــوا من جنودهم التأكد من أناقة مظهرهم، على الرغم من ارتفاع عدد 
القتلــى في صفوفهم وتزايد الشــكاوى من ســوء المعــدات وانخفاض 

الروح المعنوية بين أوساطهم.
واضافــت أن هؤلاء القادة ادخلوا سياســة جديدة صارمة، تشــمل 
تمضيــة مــا لا يقل عن 40 دقيقة في الأســبوع على كــي الملابس وتلميع 
المعدات، لكي يظهر الجنود في أحسن مظهر. واشارت الصحيفة إلى أن 
الجنود البريطانيين في افغانســتان انتابهم غضب شديد من السياسة 
الجديدة، وكتب واحد منهم يعرف فقط باسم العريف أثرتون إلى مجلة 
«الجندي البريطاني» يشــتكي مــن أن الخطوة «جاءت مــن بنات أفكار 

شخص أُصيب بالملل من وراء جلوسه الطويل وراء مكتبه».
وقــال العريف أثرثون في شــكواه «نحن في حالــة حرب وينبغي أن 

نركز على القيام بواجباتنا وليس على سياسات لا لزوم لها».
واضاف «هذا الاجراء ســيكلف حوالى 40 ألف جنيه اســترليني في 
العام لتغطيــة تكاليف قيام 6000 جندي في قاعدة باســتيون في اقليم 
هلمنــد (جنوب افغانســتان) بكــي بزاتهم العســكرية بموجب الأوامر 

الجديدة».

دبي تنفي موت سائح بريطاني
 نتيجة تعذيب في مركز شرطة 

■ دبــي ـ د ب أ: نفت امارة دبي مســاء امــس الخميس تعرض 
سائح بريطاني للضرب في مركز شرطة ما ادى الى وفاته. 

وقال عصام الحميدان، النائــب العام في دبي إن تقرير الطبيب 
الشــرعي الذي تلقت النيابة نسخة منه امس اثبت أن سبب الوفاة 
هو الاختناق الناتج عن تسرب سوائل (قيء المتوفى) إلى مسالكه 

الهوائية. 
وأضاف:»أشــار التقريــر إلى وجــود آثار لمخدر الحشــيش في 

العينات التي تم تحليلها من دم وبول المتوفى». 
وقال النائــب العام إن المتوفى وهو ســائح بريطاني تم توقيفه 
احتياطيا بتهمة الاعتداء على إحدى موظفات فندق برج العرب في 

دبي، بعد تعدية على الموظفة بالسب موجها إليها ألفاظا نابية. 
وذكر أن الســائح اعتدى على الموظفة بدنيا بجذبها من شعرها 
محــاولا الإلقاء بها من الشــرفة الداخلية للطابق الســادس المطلة 
علــى البهــو الداخلي للفنــدق، قبــل أن يتمكن موظفــو الفندق من 

السيطرة عليه بعد أن أبدى مقاومة عنيفة. 
وأوضح الحميدان أن «شــرطة دبــي تتعامل مع كافة الموقوفين 
فــي مختلف القضايا في إطار تحكمــه معايير الحفاظ على حقوق 
الإنســان واحترام كرامته، وفقا لنهج إمــارة دبي ودولة الإمارات 
العربية المتحدة في تطبيق القانون دون امتهان لحقوق أي طرف».  
وكانت وزارة الخارجية البريطانية اعلنت امس أن مواطنا بريطانيا 

توفي خلال احتجازه لدى الشرطة في دبي. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية أنه جرى القبض على 
لي براون (39 عاما) بعد مشــاجرة في فنــدق فخم وتوفي بعدما 
تعــرض للضــرب على ايــدى رجال الشــرطة في مركز شــرطة بر 

دبي. 

إطلاق النار على موظف  بالسفارة الباكستانية في نيبال
■ كاتمانــدو ـ د ب أ: أكــدت شــرطة نيبــال اطــلاق 
النار على موظف بالســفارة الباكستانية في العاصمة 

النيبالية كاتماندو صباح الخميس.
 وقد اصيب المواطن الباكستاني محبوب آصف الذي 
يعمل بقسم التأشــيرات بالسفارة، برصاص مسلحين 
مجهولــين بالقــرب من مســكنه. كانــت الاصابات في 

المعدة واليد. 

تمكن المســلحون مــن الفرار فــوق درجــات بخارية. 
وذكر الاطباء ان حالة الرجل مســتقرة. وقالت الشرطة 
إنها عــززت الاجراءات الامنية، وفتحت تحقيقا اعتقلت 

في اطاره 150 شخصا لاستجوابهم. 
وأصــدرت الســفارة الباكســتانية بيانــا صحافيــا 
أعربــت فيه عن ثقتهــا بأن الحكومة النيبالية ســتتمكن 

من العثور على منفذي الهجوم الى العدالة. 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي:  حـذر «التحالـف المدني للثورة 
الشـبابية» الخميـس مـن «كارثـة اقتصادية» سـتنتج عن 
«نهـب المال العام» الذين اتهموا نظام الرئيس علي عبدالله 

صالح بممارسته «في لحظات بقائه الأخيرة».
وحـذر التحالـف المنبثـق عـن سـاحة التغييـر بجامعة 
صنعاء في بيـان صحافي امس «تحويل أمـوال باهظة إلى 
مصارف خارجية لصالـح رأس النظام علي عبدالله صالح 
وأقاربه وبعـض معاونيه وكذا سـحب الاحتياطي النقدي 
الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشـاريع 
الاسـتثمارية المعتمـدة فـي الموازنـة العامـة للدولـة للعام 
الجـاري والتي أوقفهـا النظام لصالـح المهرجانات الباحثة 

عن مناصرة مزيفة».
المـال  يسـتنزف  المتهـاوي  «النظـام  إن  البيـان  وقـال 
العـام بغـرض إطالة بقائه بعـض الوقت من خـلال تنظيم 
مهرجانـات مناصرة وصرف مليارات علـى أعمال البلطجة 
وقتل المحتجين سـلميا»، مؤكدا «أن هذا النهـب للمال العام 
سيضاف إلى مجموعة الجرائم التي ارتكبها النظام، والتي 

لن تمر دون محاكمة».
وذكـر بيان التحالـف «أن المهرجانات المزيفة اسـتنزفت 
خـلال أسـبوعين فقـط عشـرة مليـارات ريـال، وأن رأس 
النظـام أمر البنـك المركزي اليمنـي بصرف مبلـغ 2.8 مليار 
ريـال للمؤسسـة الاقتصادية العسـكرية التـي يديرها أحد 
القـادة الميدانيـين للبلطجيـة» بغـرض مـا سـمي مواجهـة 
الاعتصامات.  وتراجع سـعر الريال اليمني خلال الشهرين 
الماضيين ليصل سـعر الدولار مقابـل الريال اليمني الى 242 

ريالا في حين كان سعره قبل ذلك بـ 214 ريال .
وذكـر بيان التحالـف أن «متنفذين في الأسـرة الحاكمة 
حولـوا مبلغ 400 مليون دولار إلى بنوك عدة في دبي حيث 

انتقل إلى هناك بعض أفراد الأسرة أخيرا».
وأوضـح التحالف أن» وزارة الماليـة صرفت 150 مليون 
دولار مـن حسـاب الشـركة اليمنية للاسـتثمارات النفطية 

بـ(طريقة)مخالفة للقانون».
وتوقع التحالف أن يؤدي تمسـك رأس النظام بالسلطة 
حتـى الآن إلى خسـائر اقتصادية مقدارهـا 3.5 مليار دولار 

في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والسياحة والنقل 
والاتصالات.

واعتبـر التحالف هـذه الأرقام «جزءا يسـيرا من النهب 
الذي يمارسـه النظام المتهاوي لثروات البلد لصالح أسـرة 
وبعض معاونيها على حساب الشعب الذي يواجهه النظام 

اليوم بالقتل في مختلف المحافظات».
ودعـا التحالف» محافـظ البنك المركزي إلـى إيقاف هذا 
العبـث المنظم بأموال الشـعب، أو تقديم اسـتقالته في حال 
عـدم قدرتـه علـى الحفاظ علـى المـال العـام»، مؤكـدا» أن 
الصمت عن نهب أموال الشـعب سـتقود محافـظ البنك إلى 

محاكمة ضمن أركان النظام».
ودعا التحالف «القطاع الخاص إلى أداء دوره في نصرة 
الثورة السـلمية من خلال إعلان العصيان المدني بما يعجل 

بنهاية النظام ويوقف استنزاف أموال الشعب».
وناشـد التحالـف «المجتمـع الدولي إلى تجميـد أرصدة 
المسؤولين اليمنيين في الخارج تمهيدا لإعادتها إلى الشعب 

باعتباره المالك الحقيقي لتلك الثروات».

تحالف «ثورة الشباب في اليمن» يحذر
من عواقب اقتصادية جراء استنزاف المال العام 

امير قطر ونائب الرئيس الامريكي 
يدعمان التغييرات في الشرق الأوسط

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بحـث نائـب الرئيـس الأمريكي جوزيف بايـدن مع أمير 
قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني التطورات في الشـرق الأوسط وكررا دعمهما 
للتغييـرات التاريخيـة فـي المنطقة، وذلك عشـية لقـاء مقرر بين الزعيـم القطري 

والرئيس باراك اوباما.
وقال البيت الابيض ان بايدن وامير قطر، الدولة العربية الوحيدة التي تشارك 
فـي العمليات العسـكرية بموجـب القـرار الدولي 1973 ضـد ليبيا «كـررا دعمهما 
للتغيير التاريخي في منطقة» الشـرق الاوسط.  واضاف المصدر ان نائب الرئيس 
«جـدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الامن الاقليمي بمنطقة الخليج وشـكر 

الامير على الدعم المهم الذي تقدمه بلاده للجنود الامريكيين في قطر». 
وتعهـد الاثنـان تعزيـز الصداقة بـين أمريكا وقطر مـن خلال التعـاون الثنائي 
والمتعـدد الأطـراف. ومن المقرر ان يكـون الرئيس اوباما التقـى الليلة الماضية في 
البيت الابيض الامير حمد واجرى معه محادثات خصوصا حول الوضع في ليبيا، 

حسبما اعلنت الرئاسة الامريكية. 
يشـار الى ان قطر اسـتضافت الاربعاء اجتمـاع مجموعة الاتصـال حول ليبيا 

التي شكلها المؤتمر الدولي في لندن. 

احمدي نجاد: وجود الغرب
في المنطقة للإضرار بإيران

■ بيروت ـ يو بي آي: إعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، ان الهدف الرئيسي 
لوجـود الدول الغربية في المنطقة خاصة افغانسـتان، هو «الاضرار بايران واثارة التفرقة 

في منطقة سيستان وبلوشستان».
ونسـبت وكالـة الانباء الايرانيـة الرسـمية (إرنا) الى احمـدي نجاد قوله فـي كلمة له 
الخميس في حشـد من النخب والمفكرين في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق 
ايـران، ان «الغـرب وبهدف مواجهة ايـران جيّش الجيوش الى المنطقة لانـه يعتبر الثقافة 
والحضـارة الايرانيـة خطـرا عليه؛ فالنـزاع الراهن يـدور حول الفكـر والثقافـة والادارة 
العالميـة».  وقال «ان الكثير من الدول استسـلمت اضطرارا (وواكبـت الغرب)، .. وان هذه 
الـدول (التي لم يسـمها) قالـت بانها لا طاقة لها بمواجهـة الغرب الا ان ايـران دولة كبيرة 
ولها القدرة على الدفاع عن نفسـها». واضاف «ان الغرب يخشـى مـن تاريخ وثقافة ايران 

الصانعة للحضارة وقدرتها على الادارة». 
واعتبـر ايـران بمثابـة ما وصفـه بـ»دولـة اقتحامية فـي المنطقـة والعالم فـي مواجهة 
الاسـتكبار». وقال بشـأن «ذرائع أمريكا وحلفائها لغزو العراق وافغانستان»، انهم عندما 
شـعروا بقوة الشعب الايراني، قالوا انه يجب احتواؤه، ومن هنا اختلقوا لعبة «11 أيلول 
/ سـبتمبر» وجعلوها ذريعة لغزو العراق وافغانسـتان واحتلالهمـا وتحدثوا عن احتلال 

ايران كخطوة تالية». 
واتهم «المستكبرين والمخادعين» بانهم «عبأوا قدراتهم التاريخية ضدنا».

وقال لقد «ارادوا نقل حالة عدم الاسـتقرار في افغانسـتان وباكسـتان الى ايران الا ان 
ايمان وحكمة اهالي محافظة سيستان وبلوتشستان منعهم من الوصول الى هدفهم هذا».

ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اتهـم  ■ الخرطـوم  
نائـب والي جنوب كردفـان الخميس الوالي 
بتدبير قتل عشـرين شـخصا واحراق مئات 
المنازل في هجوم شـنته قوات شبه عسكرية 
في شـرق الولاية الواقعة وسـط السـودان 

لعرقلة الانتخابات في هذه الولاية.
وقال عبد العزيز الحلو نائب والي الولاية 
والمرشح لمنصب الوالي عن الحركة الشعبية 
لتحرير السـودان (متمردون سـابقون) في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس ان 
«القوات شـبه العسـكرية السـودانية قتلت 
الاربعـاء اكثـر مـن عشـرين شـخصا بينهم 
نسـاء واطفـال» فـي هـذه الولايـة النفطية 
الشـمالية المتاخمـة لدارفـور.  واتهـم الحلو 
حاكـم الولاية الحالي احمد هارون منافسـه 
على منصب الوالي من حزب المؤتمر الوطني 
فـي الانتخابـات المحليـة التي سـتجري في 
الثاني مـن ايار (مايو) «بتدبير هجوم قوات 
الدفاع الشـعبية على قريتي» ام الفيض عبد 

الله.  
هجومـا  شـن  هـارون  «احمـد  ان  وقـال 
(شـبه  الشـعبي  الدفـاع  قـوات  بواسـطة 
العسـكرية) على قريتـي ام الفيض عبد الله 

(...) وقتلت اكثر من عشرين شخصا». 
القـوات «باحـراق بـين  اتهـم هـذه  كمـا 
300 و500 منـزل»، مؤكـدا ان «اربعـة اطفال 
وامرأتـين قتلـوا حرقـا داخل هـذه المنازل». 
وتحـدث عبـد العزيـز الحلو عـن «هجومين 

آخرين في اليوم ذاته». 
وقـال ان «قـوات الدفـاع الشـعبي قامت 
باحـراق كل رواكيـب بائعات الشـاي (مقاهٍ 
شـعبية) فـي ام بريمبيطـة (15 كلـم شـمال 
قريتي) كما اطلقت النار في الهواء في منطقة 
ام شـوران جنوب كادقلي (عاصمة الولاية) 

عنـد تجمـع انتخابـي للحركة الشـعبية في 
محاولة لاخافة الناس». 

فـي  انتخابـات  تجـرى  ان  ويفتـرض 
جنـوب كردفان، المنطقة الحساسـة المحاذية 
لدارفـور وجنوب السـودان، فـي الثاني من 
ايار (مايو) لاختيار والي الولاية ومجلسـها 
التشـريعي.  وكانت هذه الانتخابات تأجلت 
ولم تجـر بالتزامن مع العامة التي نظمت في 
السـودان في نيسـان (ابريل) 2010 بسـبب 
اعتراضات من الحركة الشـعبية على نتيجة 
الاحصاء السكاني الذي تقسم على اساسها 

الدوائر الانتخابية. 
ويتنافـس علـى منصـب الوالـي الحالي 
احمد هارون عن المؤتمر الوطني ونائبه عبد 
العزيـز الحلو عن الحركة الشـعبية وتلفون 
كوكو مستقل. واتهم الحلو هارون بانه يريد 
منع الانتخابات، معتبرا ان «المؤتمر الوطني 
يخطـط لخلـق حالـة من عـدم الاسـتقرار». 
واضاف لوكالة فرانس برس «نتوقع الاسوأ 
لكننـا قررنـا الاسـتمرار فـي حملتنـا للفـوز 
في الانتخابـات».  وجنوب كردفـان واحدة 
مـن المناطـق التي شـهدت حربـا اهلية عقب 
انضمام الالاف مـن قومية النوبـة الافريقية 
للحركـة الشـعبية. ويشـكل النوبـة جـزءا 
كبيـرا مـن سـكان الولايـة ويعيشـون مـع 
بعـض القبائل العربية.  وتضم ولاية جنوب 
كردفـان مناطـق لانتـاج النفـط وتقـع علـى 
حـدود اربع ولايـات جنوبيـة ومنطقة ابيي 

المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. 
كما يحدها مـن الغرب اقليم دارفور الذي 
يشـهد حربا اهليـة منـذ 2003 ادت الى مقتل 
300 الـف شـخص و2.7 نازح بحسـب الامم 
المتحـدة.  وتقـول السـلطات السـودانية ان 

عدد قتلى النزاع عشرة آلاف. 

من جهـة اخرة قـال متحدث باسـم بعثة 
حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي (يوناميد) امس الخميس 
احتجزهـم  سـودانيا  إغاثـة  عامـل   12 إن 
نازحون رهائن هذا الأسبوع في معسكر كالما 

المضطرب بدارفور قد تم الإفراج عنهم.
وكان عمـال الإغاثة قد احتجـزوا رهائن 
لاعتقـال  انتقامـا  (ابريـل)  نيسـان   11 فـي 
قوات الأمن الوطني نازحا الأسبوع الماضي. 
وعلقت جماعات إغاثة انسانية عملياتها في 

المعسكر بعد احتجاز الرهائن.
ونزح الملايين من بيوتهم الى المعسـكرات 
وتقدر الأمم المتحدة عدد من قتلوا في منطقة 
دارفـور بغـرب السـودان بنحـو 300 الـف 
شـخص منـذ انقلـب متمـردون مـن اصـول 
غيـر عربيـة عـام 2003 على الخرطـوم التي 
حشـدت ميليشـيات لسـحق التمـرد. وقـال 
كريـس سـيكمانيك المتحدث باسـم يوناميد 
فـي  وهـم  الإغاثـة  عمـال  عـن  الإفـراج  «تم 
حالة جيـدة». وأضاف أنـه تم الإفراج عنهم 
الأربعاء بعد أن توسـطت الأمم المتحدة لحل 
الموقف. ومعسـكر كالما الذي يقـع في جنوب 
دارفور من اكبر المعسكرات المسيسة بالمنطقة 
ويضم عشـرات الآلاف الذين فروا من القتال 
ويرفضون العودة الى ديارهم الى أن يصبح 

الوضع آمنا.
بلـغ  الـذي  العنـف  وتيـرة  وتراجعـت 
ذروتـه عامـي 2003 و2004 فـي دارفور لكن 
انهيـار القانـون والنظـام سـمح لعصابـات 
من المسـلحين بممارسـة الاغتصـاب والنهب 

والقتل دون عقاب.
وأعاقت تعقيدات حكومية وعمليات طرد 
وحـوادث اختطـاف فضلا عن انعـدام الأمن 
عمليـة الإغاثة بدارفـور التي توصـف بأنها 

الأكبر على مستوى العالم.
إن  الأسـبوع  هـذا  يوناميـد  وقالـت 
الدوريـات التـي تقوم بهـا في المنطقـة التي 
اشتبك فيها متمردون مع الجيش السوداني 
أعاقهـا إغلاق المسـؤولين الحكوميين المنطقة 

فضلا عن صعوبات لوجستية.

وفـي عـام 2009 طـردت الحكومـة 13 من 
اكبـر منظمـات الإغاثـة الدولية مـن دارفور 
ومنـذ ذلـك الحـين والمعلومـات عـن عمليـة 
الإغاثـة شـحيحة اذ يخشـى عمـال الإغاثة 

المتبقون الحديث عن الأوضاع في المنطقة.
وطـردت هـذه المنظمات بعـد أن أصدرت 

المحكمـة الجنائيـة الدولية أمـر اعتقال بحق 
الرئيـس عمر حسـن البشـير بتهمـة الإبادة 
الجماعية وارتكاب جرائـم حرب في المنطقة 
لكنه نفـى هذه الاتهامـات. وتقول الخرطوم 
إن عدد القتلى من جـراء الصراع في دارفور 

بلغ عشرة آلاف.

الأمم المتحدة: احتجاز عمال إغاثة رهائن والإفراج عنهم في دارفور 
نائب والي جنوب كردفان يتهم الوالي بتدبير هجوم راح ضحيته 20 شخصا لعرقلة الانتخابات

زعيم حركة متمردة يطالب المجتمع الدولي
 بتطبيق نموذج ليبيا في دارفور

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: طالب الزعيم المتمرد عبد الواحد نور في 
مقابلة مع وكالة فرانس بــرس بفرض منطقة للحظر الجوي فوق 
دارفور لوقف «الابادة الجارية» ودان عدم اكتراث الاسرة الدولية 

بالقمع الذي يمارسه السودان.
واتهم نور الحكومة الســودانية باستغلال بعض الازمات مثل 
الوضع في ليبيا لشــن هجمات على دارفور غرب السودان. وقال 
نور في المقابلة مع فرانس برس ان «شعبنا يقتل ويغتصب ويهجر 

من ارضه وهذه الحكومة مستمرة في ارتكاب ابادة جماعية». 
واضــاف «اطلب من المجتمع الدولي ومجلس الامن تنفيذ حظر 
للطيــران فــوق دارفور لايقاف هجمــات النظــام»، وربط انضمام 
حركته للعملية الســلمية في الدوحة «بوقــف اعتداءات الحكومة 

السودانية».  
وفــرض حظر جوي على ليبيا يســرعة بينما ما زالت مناقشــة 
فــرض حظر جوي على دارفور مســتمرة منذ ســنوات. وقال نور 
«كنا نعول على دعم باراك اوباما قبل انتخابه رئيســا ولكنه حتى 
الان لم يفعل شــيئا».  ووصف نور الحكومة السودانية «بالنظام 
المتطــرف الذي يرى الســلام فــي دارفور عبــارة عــن احتفالية»، 

مشــددا على «لا شــرعية النظام الــذي يطرد المنظمــات التي تقدم 
الغذاء والدواء لشعبنا». 

واضاف ان «القضية بالنســبة لنا ليست في ان نذهب للدوحة 
او لا نذهب ولكن الامن هو القضية بالنســبة لنا»، مشددا على انه 
«بدون الامن ليس هناك ســلام ونريد احتراما لانســانية الانسان 

وامنه وهو الشيء غير المتوفر الآن». 
ويــرأس عبــد الواحــد نور احــد اجنحــة حركة جيــش تحرير 
الســودان التي قاتلت الحكومة في شمال دارفور. وكان يقيم في 
باريس حتى مطلع نهاية الشــهر الماضي لكن السلطات الفرنسية 

امرته بمغادرة اراضيها لينتقل الى نيروبي. 
ومن هناك ســافر الــى كمبالا حيث عقد مباحثــات مع ابراهيم 
غمباري رئيس البعثة المشــتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي 
في دارفــور في 21 آذار (مارس) لاقامة ممــر امن لوصول الاغاثة 
الى شــرق جبل مرة اكثر مناطق دارفور خصوبة وتســيطر عليها 
حركــة عبــد الواحد نور. وفــي شــباط (فبراير) الماضــي طردت 
منظمات اغاثة فرنســية من جبــل مرة بعد اتهامهــا بتقديم الدعم 

لعبد الواحد نور. 
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القاهرة ـ من شيماء فايد:

يتجـرع كبـار رجـال النظـام المصـري 
السـابق كأس السـجون التـي كانـت من 

نصيب معارضيهم قبل ثورة 25 يناير.
ويقبـع أركان نظـام الرئيـس المصري 
السابق حسني مبارك وابناه في السجن 
فـي تصفية حسـابات لم يسـبق لها مثيل 
مع الحكومة الشـمولية التـي أطاحت بها 

احتجاجات حاشدة.
وكان مـن المفتـرض أن ينضـم مبـارك 
(82 عامـا) الذي تخلى علـى منصبه يوم 
إلـى زمـرة المعتقلـين  11 شـباط فبرايـر 
المهمين غيـر أن الحالة الصحية له لم تكن 

مستقرة.
وقـرارات الحبـس تحـول مدهـش في 
الأحـداث بالنسـبة للمصريـين حتـى من 
أصبحـوا يعتادون على رؤية الأمور التي 
كانـت غيـر معقولة تحـدث بعـد 30 عاما 
من الشـلل السياسـي في ظل حكم مبارك 
الذي حمله المحتجون مسـؤولية الفجوة 
الهائلـة بـين الفقـراء والأغنياء وتفشـي 

الفساد.
وقالت سلمى الشـافعي وهي مهندسة 
تبلـغ مـن العمر 34 عاما إنهـا لم تحلم قط 
بهـذا الأمر. وأضافـت أن الإطاحة بمبارك 
كانـت جـزءا من هـذا لكـن لا يوجـد أحد 
في مصـر تصور لثانيـة أن النظام القديم 

بأكمله سينتهي به الحال في السجن.
والعديد من كبار المسـؤولين السابقين 
اعتقـد  الذيـن  الكبـار  الأعمـال  ورجـال 
المصريون لوقت طويل أنهم فوق القانون 
بسبب سـلطاتهم وثرواتهم يقبعون الآن 

خلف أسوار السجن العالية.
جميعـا  بحبسـهم  قـرارات  وصـدرت 
على ذمـة تحقيقـات تتراوح من الكسـب 
غير المشـروع واستغلال السلطة إلى قتل 
المتظاهريـن. وكان أكثـر مـن 380 مصريا 
قـد قتلـوا فـي المظاهـرات التـي طالبـت 

بالإطاحة بمبارك.
وآخر الوافدين على سجن مزرعة طرة 
همـا جمـال وعلاء مبـارك نجـلا الرئيس 
السـابق واللـذان نقـلا أمس مـن منتجع 
شـرم الشـيخ المصـري المطل علـى البحر 
الاحمر إلى السـجن. واعتقـد البعض أنه 
كان يتم تجهيـز جمال البالغ من العمر 47 
عاما وأمين السياسات السابق في الحزب 
الوطني الحاكم سـابقا لخلافـة والده في 

الحكم.
ويقع سجن طرة على مشارف القاهرة 
ويضـم أكبـر قسـم بالسـجون المصريـة 
فـي  ويقبـع  العـام.  المـال  نهـب  لجرائـم 
السـجن مجرمون ومعتقلون سياسيون 

آخرون.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وحـرص 
المسـلحة المصريـة الذي يحكـم مصر منذ 
تخلي مبارك عن منصبه على كسـب رضا 
المحتجـين الذيـن طالبـوا بأن يسـرع في 
اقتلاع رؤوس الفسـاد التي تنتمي لعصر 

الرئيس السابق.
وصـدر قرار بحبس مبارك نفسـه لمدة 
15 يومـا على ذمـة التحقيق فـي اتهامات 
بالكسـب غير المشـروع وقتل المتظاهرين 
لكنه موجود في الوقت الحالي بمستشفى 
شـرم الشـيخ الدولـي. وقـال التلفزيون 
الرسـمي المصـري إن مبـارك تلقـى أوامر 
بالمثول أمام محكمة في القاهرة الأسـبوع 
المقبل لاستجوابه. ووصف مبارك المزاعم 
الموجهة ضـده بأنها أكاذيـب. ولقي تغير 
الحـال ترحيبـا بين مـن سـجنوا في طرة 

أيام مبارك.
وكان بـدر محمـد بـدر عضـو جماعـة 
الاخـوان المسـلمين التي كانـت محظورة 
أيام مبـارك وكان يعتقل نشـطاؤها دون 

اتهامات أحد الذين أودعوا سـجن مزرعة 
طرة عندمـا خاضت زوجتـه الانتخابات 

البرلمانية عام 2010.
الآن  السـجن  فـي  بـدر  مـع  ويوجـد 
وزيـر الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي 
الـذي يلقي باللوم عليه فـي إصدار أوامر 
بسـجنه. وقـال بـدر إنـه عانـى نفسـيا 
وجسـديا فـي السـيارة التـي نقلتـه إلى 
طـرة. وأضاف أنه شـعر بتحسـن عندما 
علم أن العادلي نقل إلى السجن في نفس 
السـيارة وأنه عانى بالطبـع مثلما عانى 

هو وغيرهم ممن سبق حبسهم.
علـى  صـورة  فـي  ضبـاط  ويشـاهد 
الانترنت وهـم يصطحبـون العادلي إلى 

السجن.
ومـن بـين المعتقلـين فـي طـرة صفوت 
الشـريف الأمـين العـام للحـزب الوطني 
وكان ينظـر إليـه علـى أنـه أحـد أقـرب 
مسـاعدي مبـارك وكذلـك يقبـع فـي طرة 
زكريـا عزمـي الرئيـس السـابق لديوان 

رئيس الجمهورية.
ويوجـد فـي طـرة أيضـا رجـل الأعمال 
الكبيـر أحمد عـز وهو مـن أقطـاب صناعة 
الحديد والصلب ومسؤول كبير في الحزب 
المصريـون  المحتجـون  وألقـى  الوطنـي. 
باللـوم علـى عـز فـي تزويـر الانتخابـات 
البرلمانية عام 2010 والتي حجبت أي تمثيل 
للمعارضـة في مجلس الشـعب. وينفي عز 
الاتهام. وظهر عز في صور نشـرتها صحف 
وانتشـرت على الانترنت وهو يقف بائسـا 
وراء القضبـان بعد إلقـاء القبض عليه في 

شباط/فبراير.

بعد تغير الحال.. كبار رجال النظام المصري السابق
 يتجرعون كأس السجن التي طالما سقوها لمعارضيهم

مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يرقد الرئيس السابق حسني مبارك بعد قرار النيابة بحبسه 15 يوما  (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:
تعرض القيـادي الإسـلامي وضابط المخابـرات الحربية 
الاسـبق عبود الزمـر والذي قضى ثلاثين عامـا من عمره في 
السـجن لضلوعه في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 
لهجوم ونقد شـديدين بسبب بعض التصريحات التي أدلى 
بها للقنوات الفضائية والصحـف، خاصة ما قاله للإعلامية 
منى الشـاذلي أثناء تسـجيلها حوارا معه في قناة دريم بعد 
خروجـه من السـجن بيـوم واحد تمـت إذاعته فـي برنامج 
العاشرة مساء والذي حظي بمشاهدة كبيرة، وأثار مخاوف 
الكثيريـن منه والتحفظ على أفكاره خاصة إخواننا الأقباط 

لأنه تحدث عن دفع الجزية.
إلا أن الشيخ عبود الزمر أكد لـ»القدس العربي» ان كلامه 
تم فهمه خطـأ على غير ما كان يقصد وأن المسـاحة التي ركز 
عليها برنامج العاشـرة مسـاء هي مرحلـة تاريخية وفقهية 

سابقة، ولم يتعرض كثيرا لرؤيته الجديدة للواقع الجديد.
■ ولكنك تحدثت عن وجوب دفع الجزية بالنسبة لاخواننا 

الأقباط مما أثار المخاوف منك؟
■ إن أقبـاط مصـر ليـس عليهـم جزيـة لأنهـم يدفعـون 
الضرائـب ويشـاركون في الجيش والشـرطة ومؤسسـات 
المجتمـع جنبا إالـى جنب مع المسـلمين والجميع سـواء أمام 

القانون.
■ وماذا عن محاولة البعض القيــام بتطبيق العقوبات على 

المواطنين وفقاً لما يرونه؟
■ الحاكـم فـي البلاد هو المسـؤول عـن تطبيـق الأحكام 
والعقوبـات على المواطنين طبقا لما يصدره القضاء المختص، 
وبالتالـي ليس لأي أحد حق التعدي على السـلطة ومعاقبة 
المواطنـين، وأيضا قضية التكفيـر ليس لأحد أن يتحدث فيها 
بـل ذلـك موكول للقضاء المختـص الذي يحقق هذه المسـائل 

ويصدر أحكاما بشأنها.
■ ما هو صمام الامان الذي يحول دون عودة العنف المسلح 

مرة أخرى؟
■ فتـح أبـواب الحرية أمـام جميع المواطنين بعـد الثورة 
في ممارسة العمل العام يعتبر صمام أمان للمجتمع ويطوي 

صفحة العنف والعنف المضاد الى غير رجعة.
■ ولكن كلامك معنا مخالف لما صرحت به لبعض وســائل 

الإعلام؟
■ لا ليـس مخالفـا لمـا صرحت بـه، ولكن بعض وسـائل 
الإعـلام مغرضـة وتهـدف الـى تشـويه الصـورة بإخـراج 
النصوص عـن سـياقها، بل وأحيانـا قلب الحقيقـة وتغيير 
معالمهـا تمامـا، ولكـن الله تعالى سيكشـف الحقيقـة ويدفع 

عن المظلوم ويظهر الحق في النهاية، وأنا أؤكد على ضرورة 
التثبت من أقوال الناس قبل ترويج الكلام وعدم الأخذ بنقل 

وسائل الإعلام المغرضة.
هـذا وأكـد عبـود الزمر أنـه يجـب ان يطمئـن الجميـع الى أن 
التوجه السـلمي لنشـاطاته هو الوسـيلة المعتمدة لديه، وأن من 
يحاول الترويج لغير ذلك يتحمل مسؤولية ذلك أمام الله تعالى.

وقـال انـه يتعـرض لحملـة لتشـويه صورتـه وأطرافها 
فلول الحـزب الوطني ومباحث أمن الدولـة وبعض الأقباط 
ومجموعـة مـن العلمانيين ويتصـورون أن هناك مسـتقبلا 
معينـا له يريدون ضربه والقضاء عليـه بذلك. ويؤكد انه لا 

يسعى لاي شيء في المستقبل ولا غيره.
وأشـار الشـيخ عبود إلى أن حملة التشـويه لا تستهدفه 
هو فقط وانما تسـتهدف التيار الإسـلامي كله وتنسب إليهم 
أقـوالا وأفعـالا مغلوطة، وسـبب ذلـك مرجعه الـى الأغلبية 
الكبيرة التي حققها التيار الإسلامي الذي كان يقف في صف 
«نعم» للتعديلات الدستورية وأن مخاوف الناس من التيار 
الإسـلامي لا مبـرر لها وتقوم على أسـاس شـائعات معادية 

للتيار كله.

عبود الزمر: الأقباط في مصر ليس عليهم جزية
وتطبيق القانون بيد الحاكم على جماعات دينية

■ القاهـرة - يو بي اي: أمر النائب 
العـام فـي مصـر عبـد المجيـد محمـود 
بمنـع رئيس الـوزراء الاسـبق عاطف 
هيـكل  أحمـد  الاعمـال  ورجـل  عبيـد 
ورئيس مجلس إدارة شـركة «القلعة» 
مـن السـفر، فـي اطـار التحقيقـات في 

اتهامهما بقضايا فساد.
وقال المتحـدث باسـم النيابة العام 
عادل السعيد، في تصريح للصحافيين، 
إن قرار النائـب العام جاء في ضوء ما 

التحقيقـات مـن وقائـع  كشـفت عنـه 
تتعلق بتسـهيل عبيد لهيكل الاستيلاء 
على المال العـام، والإضرار العمدي به 

والتربح للنفس وللغير.
وذكر السـعيد أن عاطـف عبيد إبان 
توليه رئاسـة الـوزراء أصـدر قرارات 
الشـركات  بعـض  بخصخصـة  عـدة 
الناجحة المملوكة للدولة، وقام ببيعها 

بأسعار متدنية.
واشار الى ان من بين تلك الشركات 

حلـوان،  بورتلانـد  اسـمنت  شـركة 
والتـي تم بيعهـا لهيـكل بثمن بخس، 
فحقق هيـكل من ورائهـا منافع مالية 
كبيـرة بعـد بيعها لأجانـب بأضعاف 
ثمـن شـرائها مما ألحـق ضـررا بالغًا 

بالمال العام.
وأضـاف السـعيد أن النيابة العامة 
بصـدد اسـتكمال التحقيقـات فـي تلك 
القضيـة، وسـوف تعلـن عـن نتائجها 

فور الانتهاء منها. 

■ القاهرة - ا ف ب:  نقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
عـن مصدر طبي قوله الخميـس ان الوضع الصحي للرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك «مسـتقر ومطمئـن» بعـد 

تعرضه لازمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه.
ولا يـزال مبـارك (83 سـنة) في مستشـفى شـرم الشـيخ 
الدولي في سـيناء حيث يقيم منذ اسـتقالته في 11 شـباط/

فبراير، برفقة زوجته كما اضاف المصدر نفسه. 
وكان مبـارك تخلى عن السـلطة بضغط من الشـارع بعد 

انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. 
ووضع مبـارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس 
علـى ذمة التحقيقات لمـدة 15 يوما في اطـار تحقيق قضائي 
حـول قمع الانتفاضـة التي ادت الى سـقوط النظـام وحول 

الفساد ايضا. 
وتم حبـس علاء وجمال مبارك الاربعاء لمدة 15 يوما على 
ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء «ثورة 
25 ينايـر» التـي ادت الى مقتـل قرابة 800 شـخص واصابة 

اكثر من خمسة الاف اخرين. 
واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود انه سيتم 
كذلـك التحقيق مـع مبارك ونجليـه في تهم تتعلق بالفسـاد 

المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة. 
وكانت وسائل الاعلام الرسـمية اكدت الثلاثاء ان مبارك 
لاسـتئصال  جراحـة   2010 اذار/مـارس  فـي  اجـرى  الـذي 
الحوصلـة المرارية وزائـدة لحمية في الاثني عشـر، تعرض 

لازمة قلبية اثناء التحقيق معه الثلاثاء. 
واكد احمد السـباعي كبير الاطباء الشرعيين الذي كلفته 
النيابـة العامـة باعداد تقريـر عن الوضـع الصحي للرئيس 
السـابق ان حالتـه تحسـنت الاربعـاء «بعـد تلقيـه العلاج 

المناسب». 
واوضح السـباعي ان ضغطه كان هبط كثيرا قبل ان يعود الى 

مستواه الطبيعي. 
واعلـن ائتلاف شـباب الثـورة الـذي اطلق الدعـوة الى 
الانتفاضة المصرية التي اسـتمرت 18 يومـا واطاحت مبارك 
في 11 شباط/فبراير الماضي، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه 
واعلن تعليق التظاهرة التي كان دعا اليها الجمعة للمطالبة 

مجددا بمحاكمة الرئيس السابق. 
واكـد احد قـادة ائتـلاف الشـباب شـادي الغزالي حرب 
«انهـا خطـوة ايجابية ونتمنـى ان يتبعها اطلاق سـراح كل 

التظاهرين الذين تم اعتقالهم اثناء الثورة وبعدها». 
واضـاف «علقنـا التظاهرة المقـررة الجمعة» مشـيرا الى 
ان محاكمـة مبارك «كانت مطلبا رئيسـيا وتم اتخاذ الخطوة 

الاولى في هذا الاتجاه». 
وقـال المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة، الممسـك بزمام 
السـلطة فـي مصـر منـذ سـقوط مبـارك، فـي بيان نشـرته 
صحيفة الاهرام الحكوميـة ان «التحقيق القضائي الذي بدأ 
مع مبارك واسـرته يثبت ان القوات المسـلحة لـم ولن تمنح 

حصانة لأحد وان لا احد فوق القانون». 

النائب العام يمنع عاطف عبيد 
ورئيس شركة «القلعة» من السفر

وضع مبارك الصحي «مستقر ومطمئن» 
ولا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي

المجلس العسكري في مصر يقرر مراجعة مواقف 
الشباب الذين تمت محاكمتهم مؤخراً

■ القاهرة - يو بي اي: قرر المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، مراجعة موقف كافة الشباب 
الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم خلال الأحداث 

الأخيرة التي تبعت ثورة 25 يناير.
وقـال المجلس في رسـالة علـى صفحته 
الاجتماعـي  التواصـل  بموقـع  الرسـمية 
الأعلـى  «المجلـس  إن  «فيسـبوك»  العالمـي 
للقـوات المسـلحة يقـوم بمراجعـة مواقـف 
كافـة الشـباب الذيـن تمـت محاكمتهـم في 

الفترة الأخيرة».
ويقـول نشـطاء سياسـيون ان القضاء 

العسـكري أصدر العديد مـن الاحكام خلال 
الفتـرة الماضية بالسـجن فـي محاولة فيما 
يبدو للحد مـن الانفلات الأمني الذي ضرب 
البلاد منذ انسحاب الشرطة من معظم المدن 

المصرية في 28 يناير الماضي. 
واشـارت تقاريـر عـدة الـى ان مـن بين 
وقـت  خـلال  اعتقلـوا  نشـطاء  المعتقلـين 
الثورة التي شـابتها اعمال بلطجة. ويقول 
تفتقـر  العسـكرية  المحاكـم  ان  حقوقيـون 
لأدنـى معاييـر العدالـة وكثيـرا مـا تكـون 

اجراءاتها سريعة. 

المرشـح  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
المصـري لمنصـب الأمـين العـام لجامعـة 
الـدول العربيـة الدكتور مصطفـى الفقي 
أن لـدى كل دولـة عربية من الكـوادر من 

يصلح ليكون أمينا عاما للجامعة. 
وزيـر  اسـتقبال  عقـب  الفقـي،  وقـال 
لـه  العربـي  نبيـل  المصـري  الخارجيـة 
امـس الخميـس، «اذا كانـت مصـر تطلب 
الموقـع، فـان ذلك يعـود لاسـباب خاصة 
بالتسـهيلات وأسـباب لوجسـتية علـى 
اعتبـار أن الامـين العـام اذا كان من دولة 
المقر سيستطيع أن يعمل من اليوم الثاني 
لتعيينـه». وأضاف: «عندما نقلت جامعة 
الدولـة العربيـة مـن مصـر إلـى تونس، 
جاء الامين العام تونسـيا فأصبح العرف 

عربيا وليس عرفا مصريا فقط». 
وأوضح الفقي، مرشـح مصر للمنصب 
الرفيع الذي سـيخلو منتصف ايار/مايو 
بنهايـة الفترة الحالية للامين العام عمرو 
موسـى ، أنه يكـن للمرشـح القطري عبد 
الرحمـن العطيـة كل المحبـة والاحترام ، 
مشيرا إلى أن «المجال مفتوح أمام الجميع 
ونتمنـى أن يتوافـق العرب على مرشـح 

يرضي الجميع». 
وأشـار الفقـي إلـى أنـه لا يسـتطيع أن 

ينسى حماس أمير قطر لمصر الثورة ودعمه 
لهـا حتى فى الظـروف الماضيـة ، مضيفا أن 
«أميـر قطـر كان يدعـم مصـر الثـورة حتى 

بشكل غير علني فنحن نعتز بهذا». 
وحـول الانتقـادات التـي وجهها عدد 
من شباب الثورة لاختياره كمرشح لمصر 
فى الجامعة العربية، أشـار الفقي إلى أنه 
سيستقبل اليوم وفدا من حركتي «شباب 
الثـورة»  شـباب  و»ائتـلاف  إبريـل»   6

لتوضيح الصورة لهما. 
وقـال: «هناك فهم خاطئ مـن الأجيال 
الجديـدة لأنهم يتصورون أن كل من عمل 
مـع النظام السـابق هو فاسـد، وهذا غير 
صحيـح ، فأنـا تركت رئاسـة الجمهورية 
منـذ عشـرين عامـا، وفصلت من رئاسـة 
لجنـة مصـر والعالـم بالحـزب الوطنـي 
الـذي كنت عضـوا فيه عندمـا رفضت أن 
أذهب إلى إسـرائيل عـام 2004 ». وأردف 
«الامـر الثالـث، أننـي تعرضـت لضغوط 
شـديدة من جانب النظام السابق، حيث 
منعـت من الكتابـة عدة مـرات خاصة أن 
لـي رأيي المسـتقل الـذي يعرفـه الجميع، 
وأرجو أن يعود الجميع لمقالاتي ولقاءاتي 
التليفزيونية ليكتشفوا أنني كنت مواطنا 
مصريا يتحدث باسم الوطنية المصرية». 

الفقي: لدى كل دولة عربية من الكوادر 
من يصلح ليكون أمينا عاما للجامعة العربية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: بحـث وزيـر الخارجيـة المصـري 
نبيل العربي مع كاترين اشـتون المفوضة العليا للعلاقات 
الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي تطـورات الاوضـاع فـي 
المنطقة خاصة الأزمة في ليبيا وعملية السـلام في الشرق 

الاوسط. 
وقالت اشـتون، عقب الاجتماع، إن مباحثاتها مع العربي 
تركـزت حـول ثلاثـة محـاور الاول فيمـا يتعلـق بالاجتماع 
الدولي الذي عقد فـي الجامعة العربية حول ليبيا وتأكيدها 
على التزام الاتحاد الاوروبي بمسـاعدة الشعب الليبي على 

المدى البعيد. 
وأضافت أن المحور الثاني في المباحثات تناول «عملية 
مفاوضـات  اسـتئناف  فـي  المشـتركة  ورغبتنـا  السـلام 
السـلام»، مشـيرا الـى انها شـرحت للعربي مـا حدث في 
اجتمـاع امـس بشـان عمليـة السـلام ووصول السـلطة 
الفلسطينية الى مستوى جيد بالنسبة لانشاء مؤسساتها 

وتحقيق تقدم في هذا الاطار. 
واشـارت الـى أن المحـور الثالـث تركـز علـى العلاقـات 
الثنائيـة بـين مصر والاتحـاد الاوروبـي نظـرا لاهمية مصر 
للـدول الاوربيـة وقالـت هنـاك العديد مـن اوجه المسـاندة 
التي نرغب فـي توفيرها لدعم مصر في هذه المرحلة في عدة 
مجالات خاصة في مجـال المجتمع المدني وتنمية وضع المرأة 
مـن منطلق حرصنـا على ان تلعب المـرأة المصرية دورا فعالا 

في مستقبل مصر. 
وأوضحـت أن المباحثـات تناولـت المسـاعدة التـي يمكن 
ان يقدمهـا الاتحـاد الاوروبي للانتخابات فـي مصر وتقديم 
الاتحـاد الاوروبـي المسـاعدة بكل الطـرق لمسـاندة العملية 
الانتخابيـة وتقديم النصح بشـانها لافتة إلـى أن المباحثات 
تركـزت علـى تقـديم المسـاعدة الاقتصادية لمصـر ليس فقط 
مـن مؤسسـات الاتحـاد الاوروبـى وانما عـن طريـق اقناع 

المؤسسات الدولية المالية لتقديم الدعم لمصر.

■ القاهـرة - د ب أ: رحبـت حركـة 
«شـباب 6 ابريل» المصريـة بالخطوات 
الايجابيـة الاخيرة المتمثلة في محاكمة 
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 

وأسرته وأركان نظامه. 
وذكرت الحركة، فـي بيان لها وصل 
إلـى وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منه امس الخميـس، أنها تتابع 
«عـن كثـب وباهتمـام بالـغ المحاكمات 
والتحقيقـات» وأنهـا «تنتظـر محاكمة 
ونظامـه  مبـارك  علـى  عادلـة  علنيـة 
السابق وأن ينالوا عقابهم كاملا بعيدا 

عن أي الاعيب قانونية». 
وأكدت ضـرورة أن تتم محاكمتهم 
علـى جرائمهـم السياسـية كالتزوير 
وافسـاد  الأنسـان  حقـوق  وانتهـاك 
والاقتصاديـة  السياسـية  الحيـاه 
في مصـر وغيرها مـن الجرائـم التي 
ارتكبهـا مبـارك وحاشـيته فـي حـق 

الشعب المصري، بحسب البيان. 
وأضافت الحركة «كما نؤكد أن هذا لم 
يكن ليتـم الا بنزولنا جميعا الى الميدان 
وبالمشـاركة الفاعلة والضغط في سبيل 
تحقيقهـا سـعيا لبنـاء نظـام سياسـي 

ديمقراطي في دولة مدنية تحترم حقوق 
الانسـان وتضمن العدالة الاجتماعية» 
و»ان هذا لن يتحقق الا بوجود تشـارك 
مـع  مدنـي)  رئاسـي  (مجلـس  مدنـي 
المجلس العسـكري في اتخاذ القرار ولا 

بد أن نشارك في اتخاذ القرار». 
وفـي هـذا الصـدد، أعلنـت الحركـة 
«تعليـق دعوتنا للمظاهـرات المليونية 
الجمعـة، مسـاعدة منـا علـى البناء و 
لإعطاء الفرصة للعمل على تنفيذ باقي 
المطالب التي خرج الشـعب المصري من 

أجلها». 

وزير خارجية مصر يبحث مع اشتون
 الازمة في ليبيا وعملية السلام 

«شباب 6 ابريل» ترحب بمحاكمة
 مبارك وتعلق مليونية الجمعة 

■ الريــاض- يو بي اي: عاد إلى العاصمة الســعودية 
الرياض مســاء أمس مالك صحيفة «ســبق» الإلكترونية 
الســعودية علــي الحازمي وزميلــه مدير تطوير «ســبق» 
ســلطان المالكي، بعدما أفرجت عنهم عصابة مسلّحة في 
القاهرة بعد دفع فدية قدرها 130 ألف جنيه (نحو 34 ألف 

دولار أمريكي). 
ونقلــت صحيفة «الحيــاة» التــي وزعت فــي الرياض 
الخميــس عــن الحازمــي، قوله «انــه كان فــي رحلة عمل 

السبت الماضي في القاهرة مع بعض زملائه، وأوقف هو 
وزميله المالكي ســيارة أجرة أمام ســكنهما، وفوجئا بعد 
دقائق بوقوف ســائق التاكســي عند جســر «6 أكتوبر»، 
مشيرا الى ان»سيارة أخرى توقفت ونزل منها أشخاص 
أركبوهمــا تحت تهديد الســلاح، واتجهــوا بهما إلى حي 

قديم وأدخلوهما في شقة. 
وقــال لـ «الحيــاة»:»إن العصابة المكوّنــة من أكثر 
مــن ثلاثة أشــخاص لا تعــرف هوياتنا فــي الأصل، 

إذ طلبــوا تأمين مبلغ 150 ألف جنيــه للإفراج عنا، أو 
قتلنا بالســلاح الأبيض والإبر الملوثة، وتوصلنا إلى 
اتفاق معهم يقضي بتحويل 100 ألف جنيه لحســاب 

أحدهم.
وأشــار الحازمــي إلى أنه عمــد للاتصــال برئيس 
تحرير «سبق» محمد الشهري (في الرياض)، وإبلاغه 
بضرورة تحويل هذا المبلغ لحساب شاب مصري، إلا 
أن الأخيــر فهــم أن زميله فــي مأزق من نبــرة صوته، 

فســارع الشــهري إلــى إبلاغ الســفارة الســعودية». 
ولفت مالك «ســبق» إلى أنه تم إيداع المبلغ في حساب 
العصابــة، ثم جــرى الإفــراج عنهمــا بعد 48 ســاعة 
مــن الاختطاف. وأكــد الحازمي أنه قام فــور إخلائه 
بتســجيل محضر لدى أجهزة الأمــن المصرية وإبلاغ 
ســفارة المملكة بالحادثة، وتم التعرف على هوياتهم. 
وعاد الحازمي إلى الرياض الأربعاء بعد انتهاء محنة 

الاختطاف التي تعرض لها.

«بلطجية» في مصر يطلقون مالك صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية بعد دفع 34 ألف دولار 

■ القاهرة - يو بي اي: وصل وزير 
الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيباري 
إلى القاهرة الخميس لاجراء مباحثات 
مع الامـين العام لجامعة الدول العربية 
بشـأن امكانيـة عقد القمـة العربية في 
بغـداد فـي موعدهـا فـي 12 أيار/مايو 

المقبل.
وكانـت مصـادر دبلوماسـية قالـت 
ليونايتد برس انترناشـونال الثلاثاء 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  ان 
طلبت الغـاء قمة بغداد، مبـررةً طلبها 
بالموقـف المعادي للبحرين الذي عبرت 

عنـه اوسـاط حكوميـة عراقية بشـأن 
الاحتجاجـات التـي نظمتهـا المعارضة 

البحرينية ضد الحكومة.
وقالت مصادر دبلوماسية ليونايتد 
برس انترناشـونال الاربعاء ان زيارة 
زيبـاري للقاهرة، التي تسـتغرق يوما 
واحـدا، تهدف إلـى اسـتيضاح موقف 
مسـألة  مـن  العربيـة  الـدول  جامعـة 

انعقاد القمة العربية في بغداد.
ويرفـض العـراق تأجيـل او الغـاء 
علـى  عقدهـا  فـي  يـرى  التـي  القمـة 
اراضيه دليلا على استتباب الوضعين 

السياسـي والامنـي في البـلاد التي ما 
تـزال تشـهد تفجيـرات واعمـال عنف 

يومية ومشاحنات سياسية.
وكان زيبـاري قـد كشـف الاثنين ان 
بلاده اتمت الاسـتعدادات لعقـد القمة 
وانها انفقت حوالـي 450 مليون دولار 
لاعـادة تأهيـل البنى التحتيـة لفنادق 
وقاعـات كان من المقرر ان تسـتضيفها 
القمة. وتوقع الدبلوماسـيون تصعيدا 
بـين الحكومـة العراقية، التي يسـيطر 
عليها الشيعة، وبعض دول الخليج في 

حال الموافقة على الطلب الخليجي.

■ واشنطن - ا ف ب: امتنعت الولايات المتحدة الاربعاء 
عـن التعليق على توقيف الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك الـذي كان حليفا للولايات المتحدة فـي المنطقة طوال 

ثلاثة عقود.
تونـر  مـارك  الاميركيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للصحافيـين ان «مصر تشـهد عمليـة انتقالية بالغـة الصعوبة، 
انهـا تحاول ارسـاء اليـات ديموقراطيـة (...) هـذه القضية من 

مسـؤولية الحكومة المصرية». واضاف ردا على سؤال اخر «انه 
عملهم، انه بلدهم، وليس لدينا اي تعليق على هذا الموضوع». 

واسـتجابة لمطلب رئيسـي من مطالب «ثـورة 25 يناير»، 
قـرر النائب العـام المصري عبد المجيد محمـود فجر الاربعاء 
حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 
15 يوما في اطار التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين 

اثناء الانتفاضة التي اسقطت مبارك. 

وزير خارجية العراق يبحث في القاهرة 
امكانية عقد قمة بغداد في موعدها

واشنطن تتفادى التعليق على توقيف مبارك

عبود الزمر
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■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: نقلت صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» عن مسـؤولين أمريكيين اتهامهم 
إيران بمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
فـي قمـع التظاهـرات المطالبـة بالإصـلاح من خلال 
تزويده بمعدات تسـتخدم في تفريق الاحتجاجات 
ومراقبـة الانترنت والرسـائل النصيـة عبر الهاتف 

النقال.
الإدارة  فـي  مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة قوله «نعتقـد أن إيران تسـاعد الحكومة 

السورية مادياً في قمع شعبها».
وأعـرب مسـؤولون أمريكيون عـن تفاجئهم لأن 
إيران لم تتدخل بشـكل أكبر لدعم الأسـد والشـيعة 
فـي البحرين، غير أنهم أشـاروا إلـى أنهم يعتقدون 
أن طهران وعدت الرئيس السوري بالمزيد من الدعم 

في حال ازدادت حدة التظاهرات.
وأشـاروا إلى أن دعم إيران للأسـد يعكس قلقها 
مـن فقـدان حليـف إقليمـي وشـريك عسـكري ضد 

إسرائيل.

وقالـوا إن طهران بـدأت تزويد دمشـق بمعدات 
لمسـاعدة قوات الأمن في قمع المتظاهرين، بالإضافة 
إلـى تجهيـزات ونصائـح للحدّ مـن التواصـل عبر 
الانترنت ومراقبته، بما فـي ذلك البريد الإلكتروني 
والمدونـات التـي يسـتخدمها المتظاهـرون لتنظيـم 

أنفسهم.
وأضافوا أن إيران تتشـارك مع النظام السـوري 
دروسـاً تعلمتها من تظاهرات العام 2009 احتجاجا 
علـى ما وصفتـه بتزويـر نتائـج الانتخابـات التي 
أدت إلـى إعادة انتخـاب الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي نجـاد، وقـال مسـؤول دفاعـي أميركـي إن 
«أولئك الأشـخاص يدركون الممارسـات الأفضل في 

هذا النوع من الأوضاع، ولديهم خبرة كبيرة فيه».
وأضاف «لا يريد السوريون رؤية ثورة خضراء 
في بلادهم» في إشـارة إلـى الاحتجاجات في إيران 

و»إن الإيرانيين جاهزون للمساعدة».
وحذر من أن مساعدة الأسد قد تساهم في زيادة 

حدة الانقسام المذهبي في المنطقة.

«وول ستريت جورنال»: مسؤولون 
أمريكيون يتهمون إيران بمساعدة 
النظام السوري في قمع التظاهرات

لندن - «القدس العربي»:

بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  خصصـت 
افتتاحيتهـا للحديث عن الاوضاع السـورية تحت 
عنوان «القمع الدموي في سـورية»، واشـارت الى 
مـا قاله الخبـراء الغربيـون قبل عدة اشـهر من ان 
الاحداث والانتفاضات التي يشهدها العالم العربي 
لـن تصـل سـورية، وذلك لسـبب بسـيط وهـو ان 
الرئيس السوري بشار الاسـد بمعاداته لاسرائيل 
ومواقفـه مـن امريـكا جعلته رئيسـا محبوبـا وله 

قاعدة شعبية واسعة في بلاده والعالم العربي.
وتـرى ان التوقعـات لـم تكن فـي محلهـا، ومع 
ذلـك ظل الخبـراء يقولـون نفـس الشـيء فعندما 
بدأت الاضطرابات فـي مدينة درعا الجنوبية قالوا 
ان الاحـداث سـتظل محـدودة في المدينـة، وعللوا 
الامـر بقولهـم ان احـدا من السـوريين لـن يضحي 
باسـتقرار البلاد على حسـاب الاضطرابات، ولان 
الاسـد سـيقوم باصلاحـات واسـعة. والآن وبعـد 
ان انتشـرت التظاهـرات فـي عـدد كبيـر مـن المدن 

السورية فالنظام الذي لا يريد اصلاحات سياسية 
لم يجـد الا القوة كي يقمع حركة الاحتجاجات، كما 

تقول.
وتضيف قائلة ان الخبراء الان بمن فيهم صناع 
القـرار فـي ادارة اوبامـا قد يكونـون محقين لان ما 
يريـده السـوريون هـو نهايـة نظـام بشـع ودولة 
بوليسـية والذي لـم يتلق دعما ذا قيمـة من امريكا 
مـن اجل دعم اجندة الحرية في الشـرق الاوسـط. 
وفـي الوقت الذي ضمت هيـلاري كلينتون، وزيرة 
للـدول الاوروبيـة  الخارجيـة الامريكيـة صوتهـا 
التي شـجبت الاجابـة الصارمة لنظام الاسـد على 
الاحتجاجات والتي شـهدت كما تقول مذابح لعزل 
من المدنيين من قبل الشرطة وبمساعدة من اعضاء 

الميليشيات والجيش.
وقالـت ان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
قـال ان 200 شـخص قتلوا منذ بـدء الاحتجاجات. 
ونقلـت عن تقرير لهيومان رايتس ووتش جاء فيه 
ان 26 شخصا قتلوا في درعا الجمعة الماضية، وذلك 
عندما فتحـت قوات الامـن الاسـلحة الاتوماتيكية 
عليهم، ثم تم اسـتهداف عدد من سيارات الاسعاف 

التي تحمل الجرحى. 
وفـي الوقت الـذي وصف فيـه الرئيـس اوباما 
بيـان  فـي  وجـاء  بالبغيضـة،  النظـام  تصرفـات 
للبيـت الابيض ردا على الاحداث وصفه بالشـائنة 
الا ان الادارة لـم تسـتنكر مـا قامـت بـه الحكومـة 
السـورية. وكل مـا قالتـه كلينتـون التـي وصفـت 
الاسد بالاصلاحي قبل اسـابيع انها دعت الحكومة 
السـورية وبشـار الاسـد لاحترام حقوق الشـعب 
السـوري. ولكـن الصحيفـة قالـت ان هـذا قـد لا 
يحـدث. ولـم تتبـع الادارة اقوالهـا بأفعـال مع ان 
هناك خطوات موجودة: عقوبات على من يقومون 
بالقمـع، واحالـة تصرفـات النظـام السـوري الى 
مجلس الامن وسـحب السفير الامريكي في سورية 

الذي ارسل العام الماضي.
وكل هذه الخطوات ستكون ضربة لنظام يعتبر 
من اقـرب حلفـاء ايـران فـي المنطقة والـذي يزود 
حـزب اللـه وحمـاس بالصواريخ من اجـل قصف 
المدن الاسـرائيلية على حد قـول الصحيفة، والذي 
يقوم بزعزعة اسـتقرار الحكومة المؤيدة للغرب في 
لبنان من خلال سلسـلة من الاغتيالات وهو النظام 

نفسه الذي حاول سرا بناء مفاعل نووي بمساعدة 
من كوريا الشمالية.

وتعتقد الصحيفة ان اسـباب التحرك موجودة 
وبكثرة لكن الادارة مترددة حتى الان، لانها خائفة 
من ان يؤدي سـقوط النظام السوري الى حالة من 
الفوضـى، والحـرب الطائفيـة وحتى ظهـور نظام 
اسـوأ من النظام الحالي. وتعتقد ان هذا التفكير لا 
يقدم خدمة للشـعب السوري الشجاع الذي لا يزال 
شـعبه يواصـل الخروج للشـوارع علـى الرغم من 
اسـلحة النظام. وتختم بالقول دعونـا نبقي الامل 

حيا ونثبت خطأ الخبراء.
وكانت المظاهـرات قد امتدت منذ يـوم الاربعاء 
الى مدينة حلب في الشـمال وسط حصار لبانياس 
وانبـاء عـن قتـل جنـدي رفض اطـلاق النـار على 
المتظاهرين. ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
طالـب في كليـة اداب جامعة حلب الذي شـارك في 
التظاهرة التي شـارك فيها 200 طالب ان التظاهرة 
بـدأت بطالـب واحـد وكان يردد «سـلمية سـلمية، 
حرية حرية». ولم يظهر الحرس حالا حيث حضروا 
بعـد 10 دقائـق، وبعدهـا انضم حوالـى 200 طالب 

واخـذوا يرددون نفس الشـعار، واخـذوا يعبرون 
عـن دعمهـم لمدينـة بانيـاس ودرعـا التـي تم قمـع 
المتظاهريـن فيهما. وقال طالب الاداب ان الشـباب 
رددوا ايضـا «اللـه، سـورية، الحرية هـذا يكفي»، 
كما رددوا « بالـروح بالدم نفيدك بانياس ودرعا».
وقـال الطالب ان طلاب اتحـاد الطلاب في الجامعة 
الذي يديره عناصر حزب البعث واجهوا المتظاهرين 
ووصفوهـم بالعمـلاء لامريـكا واسـرائيل. ويقول 
محللـون نقلت عنهـم الصحيفة ان حقيقة انتشـار 
التظاهـرات الى الشـمال يشـير الى نضـج الحركة 
المعارضة للنظام السوري. ويقولون ان حلب التي 
لا تبعـد عن الحدود التركية سـوى 40 ميلا وتعتبر 
مركز صناعة مهمـا، كانت تقليديـا معارضا للنظام 
السـوري. وعلـى الرغـم من تعـرض مدينـة حماة 
عـام 1982 الى مجزرة ادت لمقتل الالوف من ابنائها 
ودمـرت احياء كاملة فيها الا ان ابناء حلب ما زالوا 
يحملـون ذكريـات مرة عـن عمليات القمـع في تلك 
الفتـرة. ونقلت عن اندرو تابلر من معهد واشـنطن 
لدراسات الشرق الادنى قوله ان تلك الفترة شهدت 

اعتقالات واسعة وعمليات اختفاء

وصول التظاهرات لحلب يعني نضج حركة المعارضة

تقرير امريكي: واشنطن مترددة مع انها تملك كل الوسائل 
لحماية الشعب السوري واحالة ملف النظام الى مجلس الامن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
الصـادرة  أحرونـوت»،  «يديعـوت  كشـفت 
أمس الخميـس، النقاب عن أنّ أن إحدى وثائق 
(ويكيليكس) التي وصلت الصحيفة تشير إلى 
أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي السـابق، إيهود 
أولمـرت، قـام بإبـلاغ الأمريكيـين بـأنّ سـورية 
وضعـت صواريخها الكيماوية فـي حالة تأهب 
قصـوى بعد قصـف المنشـأة السـورية في دير 
الـزور، والتـي اشـتبه بأنها مفاعل نـووي، في 

أيلول (سبتمبر) 2007.
يشـار إلى أنّه حتى اليوم لـم تعترف الدولة 
زال  ومـا  القصـف،  عـن  بالمسـؤولية  العبريّـة 
الإعلام العبري يقول إنّ المصادر الأجنبيّة تؤكد 
على أنّ سـلاح الجو الإسـرائيليّ هـو الذي قام 

بتنفيذ العملية.
وأشـار المحلل للشـؤون الاسـتخباراتية في 
الصحيفـة، رونـين بيرغمـان، إلـى أنّ  الوثيقة 
صواريـخ  وضعـوا  السـوريين  أن  إلـى  تشـير 
أرض ـ أرض تحمـل رؤوسـا كيماويـة في حالة 
تأهب قصوى، وكانت موجهة باتجاه إسرائيل. 
وأشـارت الوثيقة إلى أنه في الرابع والعشرين 
مـن آذار (مـارس) 2008، عقـد اجتمـاع تنـاول 
قضايا سـرية جدا، شـارك فيه أولمرت وعدد من 

أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وتحـدث أولمـرت فـي بدايـة الاجتمـاع عمـا 
أسـمي بالرصاص المصبوب (الحرب العدوانية 
علـى قطـاع غـزة) والتـي كانـت فـي مراحـل 
التخطيط النهائية، ونقل عنه قوله إن إسرائيل 
سـتعمل في قطـاع غـزة بطريقة توقـع أضرارا 
ملموسـة لحركة حماس. وأضـاف أن الحكومة 
الإسـرائيلية في حينه كانت تدرس متى وكيف 

ستنفذ الحملة. وردا على سؤال بشأن إذا كانت 
إسـرائيل تنـوي التخلـص من حركـة حماس، 
أجاب رئيس الوزراء الإسـرائيليّ في الجلسـة 
عينهـا أن الدولـة العبريّـة لن تحتمـل مواصلة 
إطلاق الصواريخ، وسـتعمل بطريقة مؤلمة جدا 

لحركة حماس.
كمـا نقـل عنه قولـه إنّه مـن الممكـن ألا تدمر 
إسرائيل حركة حماس، ولكن من الممكن ضربها 
بشـده بحيث تضطر إلى أن تدرس ما تقوم به. 
علاوة على ذلك، أشـارت الوثيقة المذكورة إلى 
أن أولمـرت عبّـر عـن تقديـره لرئيـس حكومـة 
السـلطة الفلسـطينية سـلام فيـاض، نقل عنه 
قولـه إنه إنسـان منطقـي يختلف عـن عرفات 
الذي نعتـه بالإرهابي، وهـو، أي فيّاض، يريد 

السلام بحق وحقيقة، على حد تعبيره.
ولـدى سـؤاله عـن الهجـوم على سـورية، 
أجاب أولمـرت أن خزانات وقود إسـرائيلية تمّ 

العثـور عليها في تركيا بالقـرب من الحدود مع 
سـورية. كما قال أولمرت، بحسـب الوثيقة، إن 
الرئيس السوري بشار الأسد ليس دمية، وهو 
الـذي قرر عدم الـرد على ما حصل في التاسـع 
مـن أيلول (سـبتمبر) 2007، رغـم أن بطاريات 
الصواريخ المتحركة السـورية كانـت في حالة 

تأهب قصوى.
وأشـارت الصحيفة في هذا السـياق إلى ما 
نشر قبل 3 شهور بشأن تقارير أمريكية داخلية 
حول الهجوم على ما يفترض أنه مفاعل نووي 
تم بنـاؤه بمسـاعدة كوريـة الشـمالية. وفـي 
حينه نشر، استنادا إلى وكالات أنباء أجنبية، 
أن الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجيّة) حصل 
على معلومات بشأن المفاعل من حاسوب سُرق 
من مسؤول سوري كبير، إضافة إلى معلومات 

أخرى تم جمعها.
وفي أعقاب ذلـك اتخذ قـرار بقصف المفاعل 

بمعرفـة ومصادقـة وصمـت من قبـل الولايات 
المتحـدة. كمـا كتبـت الصحيفـة أن إسـرائيل 
طلبت مـن الولايات المتحدة قصـف المفاعل، إلا 
أن الأخيـرة لـم توافـق. وأضافت أن إسـرائيل 
كانـت متـرددة بشـأن الهجـوم خشـية الـرد 

السوري.
الأجهـزة  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 
الاسـتخبارية الإسـرائيلية والأمريكيـة كانت 
واثقة من أن سـورية سوف ترد بإعلان الحرب 

على إسرائيل.
وفي حينـه، وبحسـب «دير شـبيغل»، فإن 
أولمـرت بعـث برسـالة تهدئـة إلى سـورية عن 
طريـق رئيـس الحكومـة التركية، رجـب طيّب 
أردوغان. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن أكثر 
ما يقلق إسرائيل هو العدد الكبير من صواريخ 
(سـكاد) الموجـودة لـدى سـورية، والمنصوبة 
علـى منصـات إطـلاق متحركـة وقـادرة علـى 

ضـرب أي نقطـة فـي إسـرائيل، خاصـة وأن 
بعضها مزود بأسلحة كيماوية.

علاوة على ذلك، كشـف موقع (ويكيليكس) 
عـن وثيقـة تضمنـت حـوارا جـري فـي تمـوز 
(يوليـو) 2007 بـين رئيـس الموسـاد السـابق 
مئير دغان ومستشـار الأمن القومي الأمريكي، 
جـرى  حيـث  تاونسـند،  برغـوس  برنسـس 
النقـاش حول قصـف المفاعل الذري السـوري 
فـي ديـر الـزور. وحسـب صحيفـة (يديعوت 
احرونوت) فقد قال دغان للمستشار الأمريكي 
لـن نقصـف المفاعـل وأضـاف دغـان قائـلاً إنّ 
سوريّة تتوقع من إسرائيل هجوما في الصيف، 
ولذلك قام الجيش السوري برفع حالة التأهب 
علي الرغم من أن إسـرائيل لـم تخطط لمهاجمة 
سـورية، وأضاف دغان قائـلا: كان من المتوقع 
أن تـرد سـورية بـرد صغيـر، الأمر الـذي كان 
من شـأنه تصعيـد الوضع الأمني بين سـورية 

وإسرائيل، على حد تعبيره.
كمـا بحث دغان مع الأمريكيين في العقوبات 
ضد إيران و ما يسـمى بـ «الإسلام الراديكالي» 

في تركيا الذي يكتسب قوة يوما بعد يوم.
موقـع  كشـفها  التـي  الوثيقـة  وحسـب 
ويكيليكس، فخلال لقائه بالمستشـار الأمريكي 
برنسـس قبـل 3 أعوام قـال دغـان «أن الحلف 
الاسـتراتيجي بـين دمشـق وطهـران وحـزب 
اللـه بقي على مـا هو ولم يتغيـر، وأن الرئيس 
السوري بشار الأسـد يعتقد بان تلك السياسة 

هي سياسة ناجعة وصحيحة.
وقال دغـان للأمريكيين: « هناك اعتقاد بأنه 
يمكـن مـن خلالـه الفصل بـين سـورية وإيران 
وهـذا هـو المفتـاح لإضعاف حـزب اللـه ولكن 
العكـس هـو الصحيح بـل يجب تطبيـق كامل 
لقـرار الأمم المتحـدة وزيـادة الجهـود لتجريد 

حزب الله من سلاحه.

أولمرت: الرئيس السوري ليس دمية وهو الذي يتخذ القرارات وفيّاض يريد السلام بعكس عرفات

«يديعوت أحرونوت»: الأسد أمر بتوجيه صواريخ تحمل رؤوسا كيماويّة نحو إسرائيل ردا على قصف دير الزور 

يـو  ـ  رويتـرز  ـ  ب  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
بـي آي: اعلنـت وكالـة الانباء الرسـمية 
(سـانا) الخميـس أن مجموعـة مسـلحة 
مـن القناصة اطلقت النـار الخميس على 
عناصر مـن الجيش فـي مدينـة بانياس 
السـاحلية (280 شـمال غرب دمشق) ما 
اسـفر عـن مقتل عنصـر وجـرح اخر من 

الجيش.
وقـال مصـدر مسـؤول فـي تصريـح 
بثتـه الوكالـة ان «مجموعة مسـلحة من 
القناصة اطلقـت النار الخميس على عدد 
من عناصر الجيش خلال قيامهم بدورية 

حراسة في مدينة بانياس». 
واضـاف ان ذلك «ادى الى استشـهاد 
العنصـر فـادي عيسـى مصطفـى وجرح 
برصـاص  عمـران  تيسـير  العنصـر 

المجموعة الاجرامية». 
وكان ناشـط حقوقـي اعلـن الخميس 
عـن اتفاق بـين القيـادة السـورية ووفد 
مـن اهالـي بانيـاس السـاحلية يقضـي 
بدخول الجيش الى المدينة لحفظ النظام 
ومحاسـبة المسـؤولين عن الاحداث التي 

جرت خلال الايام الماضية في المدينة. 
وقال رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان الـذي يتخذ مـن لندن مقـرا له 
رامي عبـد الرحمن لوكالـة فرانس برس 
ان «الجيـش سينتشـر في نقـاط محددة 

من المدينة لحفظ الامن فيها». 
وتابع ان «اهـل المدينة رحبوا بدخول 
الجيش»، مشـيرا الى ان «احـد الهتافات 
خـلال  يطلقنهـا  النسـوة  كانـت  التـي 
اعتصامهن كانت (الله سـورية والجيش 

والشعب)». 
كمـا تحدث الاتفاق الـذي تمت اذاعته 
عبـر المسـاجد فـي بانيـاس امـس عـن 
«دخـول الجيـش الى نقـاط محـدده في 
بانيـاس وحـي القصـور والقـوز وازالة 
الحواجـز مـن الشـوارع» داعيـا الاهالي 
الى «اسـتقبال الجيش بمودة كونه جاء 

لحماية اهل المدينة». 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (سـانا) ان مواجهـات وقعـت 
الثلاثـاء فـي مدينـة بانياس السـاحلية 
جهـة  مـن  الامـن  وقـوات  الجيـش  بـين 

و»مجموعـات مسـلحة» من جهـة اخرى 
اسـفرت عـن مقتـل عـدد من الاشـخاص 

بينهم عنصر من الجيش. 
وكان شـهود عيان اكـدوا الاحد مقتل 
آخريـن   22 وجـرح  متظاهريـن  اربعـة 
برصـاص قـوات الامن فـي حـين اعلنت 
وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) 
تعرض وحـدة من الجيش لكمين مسـلح 
ما ادى الى مقتل تسـعة عسـكريين بينهم 
ضابطان واصابة جنود آخرين بجروح.

وقالـت قنـاة «الجزيـرة» ان الجيـش 
بأنـه  بانيـاس  سـكان  أبلـغ  السـوري 
سـيدخل المدينة لكنه وعد بأنه لن تكون 

هناك هجمات من جانبه.
والاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه في 
دمشـق بـين مسـؤول مـن حـزب البعث 
وأئمـة وشـخصيات بـارزة مـن بانياس 
استهدف المساعدة في اسـتعادة الهدوء 
التـي توجـد بهـا واحـدة مـن  بالمدينـة 
صـلاة  قبـل  النفـط  لتكريـر  مصفاتـين 

الجمعة اليوم.
وتشـهد صـلاة الجمعـة احتجاجـات 
متزايـدة ضـد الحكـم الحديـدي لحـزب 
درعـا  مدينـة  فـي  بـدأت  التـي  البعـث 
وامتـدت  شـهر.  نحـو  منـذ  الجنوبيـة 
دمشـق  ضواحـي  الـى  الاحتجاجـات 
البحـر  وسـاحل  الشـرقي  والشـمال 

المتوسط ومناطق اخرى.
ورد الاسـد علـى الاحتجاجـات التـي 
دخلت أسـبوعها الرابع بمزيج من القوة 
ووصفـت  بالإصـلاح.  غامضـة  ووعـود 
السـلطات الاحتجاجـات بأنهـا جزء من 
مؤامـرة خارجية لاثـارة الفتنة الطائفية 
فـي سـورية وألقـت باللائمة فـي العنف 
تحـدد  لـم  مسـلحة  مجموعـات  علـى 

هويتها.
وقالـت جماعـة إعـلان دمشـق وهـي 
الجماعة الرئيسـية المعنيـة بالحقوق في 
سـورية إن عدد قتلى الاحتجاجات التي 
 200 إلـى  وصـل  بالديمقراطيـة  تنـادي 

شخص.
ولـم تمتـد الاحتجاجـات الكبيرة الي 
مدينة دمشق نفسـها او الي حلب في ظل 
وجـود كثيـف للشـرطة السـرية وتأييد 

خطبـاء المسـاجد الذين يحصلـون على 
أجورهم من الدولة للأسد وعدم مشاركة 

طبقة التجار السنة.
انضمـام  مـن  المحتجـين  هـذا  وحـرم 
حشـود كبيـرة اليهـم مثلمـا حـدث فـي 
برئيسـي  اطاحتـا  اللتـين  الانتفاضتـين 

تونس ومصر في وقت سابق هذا العام.
وفـي أحـدث احتجـاج نظمـت مئـات 
النساء من بلدة سـورية اعتقل فيها 350 
رجلا مسيرة الاربعاء للمطالبة بالافراج 

عنهم.
وقـال محامـون ان قـوات الامـن ومن 
بينها الشـرطة السـرية اقتحمت البيضا 
يـوم الثلاثاء ودخلـت المنـازل واعتقلت 
رجالا تصل اعمارهم الى الستين. وجاءت 
الاعتقـالات بعـد ان انضم اشـخاص الى 

احتجاجات تتحدى حكم حزب البعث.
وسـار حوالـى 150 طالبا في مسـيرة 
سياسـية  بحريـات  مطالبـين  احتجـاج 
في حـرم جامعة حلب وذلك حسـبما قال 
مدافعون عن حقوق الانسـان كانوا على 

اتصال معهم.
وسـارعت عناصر متنكرة من اعضاء 
حـزب البعث الـى تفريق الطـلاب الذين 
كانـوا يهتفـون «بالروح بالـدم نفديك يا 

درعا».
وقال احد النشـطاء «سارع الشبيحة 
للاسـد  مؤيـدة  مظاهـرة  تنظيـم  الـى 
السـوري  التلفزيـون  جـاء  وبالطبـع 
لتصويرهـا» مضيفا ان بضعـة محتجين 
طـلاب  ثلاثـة  وان  للضـرب  تعرضـوا 

اعتقلوا.
وقـال الناشـط «النظـام يـدرك انه لا 
يمكنـه ان يسـمح للحـرم الجامعـي بأن 
ينفـس عن نفسـه... لقد شـاهد مـا الذي 
أمكن لحركـة طلابية جريئة ان تفعله في 

مناطق اخرى».
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 
للأنباء (سانا) شـبه الرسمية انه سيتم 
تشـكيل  عـن  الاعـلان  الخميس(امـس) 
حكومة جديدة تحـل محل الحكومة التي 
أقالهـا الاسـد الشـهر الماضي مع انتشـار 

الاحتجاجات.
أي  ان  معارضـة  شـخصيات  وقالـت 

دعوة على «فيسبوك» لمظاهرات جديدة بــ«جمعة الإصرار»
مقتل عنصر في الجيش السوري وجرح آخر برصاص قناصة في بانياس والتوصل لاتفاق بمسعى للتهدئة في المدينة

دبابات وقاذفات صواريخ تحاصر مدينة بنياس

اصلاح حقيقي في سـورية يسمح بمزيد 
من الحرية سـيحتاج الى سلطة تنفيذية 
فعالـة وقضاء مسـتقل يحل محـل هيكل 
الحكومـة العاجـز الـذي يسـيطر عليـه 

حزب البعث.
السـلطات  ان  محامـون  ويقـول 
اسـتخدمت قانون الطوارىء الذي حظر 
الاحتجاجـات وبـرر الاعتقال التعسـفي 
واغلـق المحاكم وأطلق يد جهاز الشـرطة 
السرية وجهاز الامن اللذين غيبا سيادة 

القانون.
ودعا ناشـطون سـوريون على موقع 
«فيسـبوك» للتواصـل الاجتماعـي إلـى 

مظاهـرات جديـدة اليوم الجمعـة في ما 
أطلقوا عليها «جمعة الإصرار».

وقال الناشطون على صفحة «الثورة 
السـورية ضد بشـار الأسـد 2011» التي 
جمعـت أكثـر مـن 114 ألـف مؤيـد، إنهم 
يدعون لتظاهرة غداً في جميع المحافظات 
المطالـب..  علـى  «للإصـرار  السـورية 
للإصـرار علـى الحريـة.. للإصـرار على 

السلمية».
التي  الناشـطون الاتهامـات  ورفـض 
يوجهها لهم النظـام بالانتماء إلى جهات 
«سـلمية  ثورتهـم  إن  وقـال  خارجيـة، 
واعتبـروا  السـلاح».  تحمـل  لا  بيضـاء 

العنـف  علـى  يحـرض  مـن  كل   » كل  أن 
والطائفيـة والتحريـض علـى التخريب 

ليس من الثورة».
متظاهـرون من قـرى درعـا يقطعون 

الطريق المؤدي الى الحدود الاردنية
الـى ذلـك  قطـع متظاهرون مـن قرى 
مدينـة درعـا جنـوب سـورية الخميـس 
الحـدود  الـى  المـؤدي  العـام  الطريـق 
الاردنية، حسبما افاد شاهد عيان لوكالة 

فرانس برس.
وذكـر الشـاهد ان «نحو مئة شـخص 
مـن القرى المجاورة لمدينـة درعا (جنوب 
البـلاد) قاموا بسـد الطريق المـؤدي الى 

اطـارات  واشـعلوا  الاردنيـة  الحـدود 
سيارات». 

واشـار الشـاهد الـى ان «نقطة تجمع 
المتظاهرين تبعد نحـو ثلاثة كيلومترات 
عن مركـز نصيب الحدودي».  ولم يشـر 
الشـاهد الى اي مطالـب او هتافات نادى 

بها المتظاهرون. 
وقـال ناشـطون الخميـس ان قـوات 
سـورية شـنت حملة على جامعـات بعد 
ان شـارك طلاب جامعيون للمرة الاولى 
في مسـيرة في حلب ثانـي أكبر المدن في 
سـورية ضمن احتجاجات لم يسـبق لها 

مثيل ضد حكم حزب البعث. 

وسـار حوالـى 150 طالبا في مسـيرة 
سياسـية  بحريـات  مطالبـين  احتجـاج 
فـي حرم جامعة حلب وذلك حسـبما قال 
مدافعون عن حقوق الانسـان كانوا على 

اتصال معهم. 
وسـارعت عناصر متنكرة من اعضاء 
حـزب البعث الـى تفريق الطـلاب الذين 
كانـوا يهتفـون «بالروح بالـدم نفديك يا 

درعا».
ويشير الهتاف الي التضامن مع مدينة 
درعـا الجنوبية حيـث بـدأت المظاهرات 
المناهضـة لحكـم الرئيـس بشـار الاسـد 

وحزبه قبل ثلاثة اسابيع ونصف.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بعـد صـلاة الاستسـقاء التي أدّاهـا رئيس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري مـن اجـل ولادة 
الحكومـة، وفـي ظـل الخلافـات علـى توزيـع 
الحصص اطـل الرئيس المكلف نجيـب ميقاتي 
مـن بعبـدا بجملـة مواقـف لخـص فيها مسـار 
ثلاثـة اشـهر مـن التكليـف وضمّنها اشـارات 
ورسـائل في اكثر من اتجاه، ذهبت الى حد دق 
جـرس الانـذار بالاشـارة الى انه كان سـيزف 
الحكومـة اليـوم (امس) الى الشـعب اللبناني 
الا انـه قرر ورئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان اعطـاء مهلـة اضافية، مـا اوحى بأن 
الرئيس المكلف كان عازماً على اعلان تشـكيلة 
من خارج النادي السياسي يضع عبرها القوى 

السياسية كافة امام مسؤولياتها.

وحملـت كلمـة الرئيـس ميقاتي عقـب لقاء 
مطـول مـع الرئيس سـليمان رسـائل واضحة 
الاهداف توجهت، وان غير مباشرة، الى بعض 
من يرفع سـقف مطالبه الحكوميـة وخصوصاً 
العماد ميشـال عـون الذي يطالب بأحد عشـر 
وزيـراً وبحقيبة الداخليـة، واعتبر ميقاتي ان 
من غير المستحب ان نستمر في خرق الدستور 

وايجاد اعراف جديدة.
وقـال الرئيـس ميقاتي «عرضـت مع فخامة 
الرئيس لمسـتجدات تشكيل الحكومة في ضوء 
اللقـاءات التـي عقدتهـا فـي الايـام المنصرمة. 
اليـوم  الحكومـة  أزف  أن  الطبيعـي  مـن  كان 
الـى الشـعب اللبناني، لكـن بعد التشـاور مع 
فخامتـه قررنـا أن نعطي مهـلاً اضافية لتكون 
الحكومـة وفـق مـا يتمنـى كل لبنانـي، ومثلما 
فـي  للاسـتقرار  دائماً،عنوانـاً  نؤكـد  نحـن 
لبنـان، حكومـة تبعـد الفتنـة عـن اللبنانيـين 
وتعمل تحت سـقف الدسـتور. نعم نحن نريد 
حكومـة تعمل تحت سـقف الدسـتور لأنـه إذا 

ألفنـا حكومـة على القواعـد السياسـية، فهذه 
القواعـد هـي متحركـة، أمـا اذا شـكلناها وفق 
القواعد الدستورية فستكون ثابتة، ونحن من 
هـذا المبدأ نريد الاسـتقرار وأن تكون الحكومة 
ميثاقيـة بكل مـا للكلمة مـن معنـى، ليس فقط 
تحصيـل  ذلـك  لان  الطوائـف،  صعيـد  علـى 
حاصـل، لكـن ميثاقيـة أيضـاً لادخـال معظـم 
فرقـاء الشـعب اللبنانـي والمجتمـع اللبنانـي 
اليها، وهذا ما نسـعى لتحقيقـه. أحب أن اؤكد 
اليوم أن هناك بعض التريث لكن اسـمحوا لنا 
يا لبنانيين وتحملوا معنا قليلاً، فأنا أعي تماماً 
حجم المتطلبات المعيشـية والامور الاقتصادية 
،واتمنى أن نكون سـوية ونعلـن الحكومة في 
وقت قريب».أضاف: «نحن لن نيأس، المهم هو 
لبنان، تسـمعون الكثير من المواقف، ومن حق 
رؤساء الكتل أو الكتل المطالبة بأحجام معينة، 
لكـن أيضاً من حـق فخامة الرئيـس ومن حقي 
أن نسـتعمل حقنـا الدسـتوري، أن تكون هذه 
الحكومـة جامعـة تمثل مختلف فرقاء الشـعب 

اللبناني».
وسـئل هل العراقيل التـي تواجه الحكومة 
محلية أم خارجية فأجاب « إن الحكومة تتألف 
فـي لبنـان، ونحـن نؤلفهـا فـي لبنـان، هناك 
بعض الكتـل التي تطلب حجماً معيناً وحقائب 
محددة، ولهـا الحق في أن تطلـب، وأنا لا أنكر 
حق أحد، لكن لنا الحـق أيضاً، فخامة الرئيس 
وأنا، بـأن نكـون المؤتمنين على هـذا الموضوع 
ونحـن ننظـر الـى تركيبـة هـذه الحكومة كي 
تكون متوازنة الى أقصـى الحدود. لا أريد رفع 
مسـتوى التوقعات عند الشـعب اللبناني لكن 
مقاربتي للموضوع أن تكون الحكومة نخبوية 
فـي غـض النظر عـن الانتمـاءات السياسـية. 
الامر الثاني أن تكون هذه الحكومة تحت سقف 
الدسـتور، اذ ليس من المستحب ان نستمر في 
خرق الدسـتور وايجـاد اعراف جديـدة ، هذا 
ليس هـو الواقـع الثابـت، انمـا الثابـت اتباع 
الدسـتور وان تكون هذه الحكومة دسـتورية 

وفق نص الدستور.

ميقاتي كان ينوي إعلان تشكيلته الحكومية امس
لكنه أرجأ الولادة بعد التشاور مع سليمان لعدم اثارة مشكلة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

خـلال الاجتمـاع الصاخـب لمجلـس وزراء حكومة 
الرئيـس معـروف البخيـت الاردنية الثلاثـاء الماضي 
ارتفعـت الاصوات قليـلا ورصدت في قاعـة الاجتماع 
نبـرة حـادة على شـكل تسـاؤلات عنـد افـراد الطاقم 

الوزاري.
 احـد الـوزراء البارزيـن وبعـد اربـع سـاعات من 
التباحـث في قضية  رجل الاعمال خالد شـاهين سـأل 
بحـدة: نريـد ان نعرف هل هنـاك حكومـة واحدة في 

البلاد ام اكثر؟
 وزيـر اخـر استفسـر من رئيسـه البخيـت عما اذا 
كانت هيئة مكافحة الفساد الحكومية تنسق مع مكتبه 

تفاصيـل ما  تفعله اداريا؟.. جـواب البخيت  الهادىء 
فهم منه  بان الهيئة  خارج  سيطرة مطبخ الحكومة.

 على هذا الاسـاس بدا بعض اركان وزارة البخيت 
يتململون ويعيدون طرح تسـاؤلات المربع الاول حول 
الولايـة العامة  ويعترفـون فيما بينهم بـان الحكومة 
اصبحـت «خـارج التغطيـة» فـي العديـد مـن الملفات 
ابتداء من قصة دوار الداخلية والاعتصامات وانتهاء  

بمبادرات مكافحة الفساد.
 وتملمـل الـوزراء عبر عن نفسـه بأكثـر من طريقة 
حتـى قبل بعض الاحداث المهمـة التي حصلت مؤخرا، 
فوزيـر الاتصال طاهـر العدوان لوح علنا بالاسـتقالة 
اذا اصرت بعض وسـائل الاعلام علـى التغريد  بعيدا 
عن الايقاع الرسـمي، ووزير التنمية السياسـية مازن 
السـاكت  حاول البحث عن «معاملـة خاصة» في اطار 
لجنة الحـوار الوطني فكان موقف رئاسـة اللجنة انه 

عضو كغيره وليس بصفته وزيرا.

حتـى وزير العدل حسـين مجلي الذي غـرد منفردا 
خـارج السـرب مبكـرا لا يشـعر انـه في وضـع مرتاح  
والكثير مـن النواب يترصدونه ويحاولون اصطياده 

عبر  سياق لعبة التشريع والرقابة.
وهـذه الايـام لا يبدو وزيـر الداخلية سـعيد هايل 
السـرور مرتاحـا فقـد تعـرض الرجل لضغـط عنيف 
بعد احداث دوار الداخلية وتحمل مسـؤولياته بجرأة 
وفحولـة سياسـية رغـم انـه لم يكـن صاحـب القرار 

والمسؤول عن ما حصل في الميدان.
اسـتنتاجات  الـى  برلمانيـة  كتلـة  تقفـز  واليـوم    
متسـرعة وهي تطالب باقالـة الوزير السـرور الرجل 
الثانـي في الحكومة وتحمله مسـؤولية مـا حصل في  
قضيـة مغـادرة رجل الاعمـال خالد شـاهين للبلاد مع 
ان  الوزيـر كمـا يوحـي بـين اصدقائه لم يكـن الطرف 
الوحيـد في هـذه القضيـة، ويشـير لتلقيـه اتصالات 

بشأن الموضوع من مراكز مهمة ومسؤولين سابقين.

جلسة صاخبة للطاقم ناقشت تفاصيل ادارة ملفات الفساد:
الاردن: اصوات ترتفع بحدة داخل وزارة البخيت وتسأل: 

هل هناك حكومة واحدة في البلاد ام اكثر؟
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قدم وفد الشـخصيات المسـتقلة الذي 
زار القاهـرة قبـل ايام والتقى مسـؤولين 
مصريين اضافة الى الامين العام للجامعة 
العربيـة عمـرو موسـى، رؤيـة جديـدة 
لحل الخـلاف الفلسـطيني وانهـاء حالة 
التحـرك  ظـل  فـي  الداخلـي،  الانقسـام 

المصري الجديد لاتمام المصالحة.
وقـال منيـب المصـري رئيـس الوفـد 
لــ «القـدس العربـي» ان المبـادرة التـي 
ستعرض على عدة شخصيات فلسطينية 
لتقـديم اقتراحاتها حولهـا تتضمن نقاطا 

لحل جميع قضايا الخلاف الداخلي.
وذكـر ان وفـد المسـتقلين الذي رأسـه 
وانهـى قبل ايام زيـارة للقاهرة قدم هذه 
الرؤيـة الجديـدة للمسـؤولين المصريين، 
حيـث التقـى الوفد مـع وزيـر الخارجية 
الـى  اضافـة  العربـي،  نبيـل  المصـري 

مسؤولين في جهاز المخابرات.
وتتحـدث المبـادرة الجديـدة المقدمـة 
عن حل ملف الامـن اكثر الملفات الخلافية 
بين فتح وحماس من خلال تشـكيل لجنة 
امنيـة عليا من خلال «الوفـاق الوطني»، 
الـى جانب اعادة تشـكيل وبناء الاجهزة 
الامنيـة برعايـة مصريـة وعربيـة، علـى 
عـن  وبعيـدا  واضحـة  مهنيـة  اسـس 
الوطـن  خدمـة  علـى  تعمـل  الحزبيـة، 

وتطبيق القانون.
كذلـك تتحدث الوثيقـة عن ضمان حل 
الخـلاف وانهـاء الانقسـام على تشـكيل 
اسـاس  علـى  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
برنامـج سياسـي يحظـى بثقـة الشـعب 

الفلسطيني.
العليـا  القيـادة  الـى ملـف  وتطرقـت 
للشعب الفلسطيني في المرحلة الانتقالية 
التي تسبق الانتخابات من خلال تشكيل 
لجنـة عليـا يتفـق عليهـا وفـق مـا تم في 
كل  تمثيـل  وتراعـي  القاهـرة،  حـوارات 

تجمعات وفئات الشعب الفلسطيني.
وبخصوص المفاوضات تطلب المبادرة 
المقدمة ان يتم مراجعة المسـيرة السـلمية 
الـى  ادى  ومـا  الثنائيـة  والمفاوضـات 
وصولهـا لطريق مسـدود، لاسـتخلاص 
العبر، وتطلب المبـادرة عقد مؤتمر دولي 
له صلاحيـات، يكون مرجعيتـه القانون 
ذات  المتحـدة،  الامم  وقـرارات  الدولـي 
الصلـة بالقضيـة الفلسـطينية، علـى ان 
يكـون التفـاوض مـع اسـرائيل لتطبيق 
هذه القرارات وليس للوصول الى حلول 

لها.
كذلـك تتحـدث المبـادرة المقدمـة عـن 
وضـع اسـس ومرجعيـة وطنيـة لعملية 

المفاوضات.
واكد مشـروع المبادرة على ان يحتفظ 
الشـعب الفلسـطيني بمقاومـة الاحتلال 
بجميـع الاشـكال التـي يقرهـا القانـون 
الدولـي، لكن المبـادرة تؤكد ان ممارسـة 
اي شـكل مـن المقاومـة يجـب ان يخضع 
للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسـي 

في اطار مرجعية عليا للمقاومة.
المبـادرة لاسـتئناف الحـوار  وتدعـو 
الوطني الشامل، على ان ينطلق في اقرب 
وقت ممكـن في القاهرة ويكـون محكوما 
بسـقف زمنـي مـن النقطـة التـي وصلت 
اليهـا الحـوارات السـابقة لحـل قضايـا 

الخلاف العالقة.
يشـار الـى ان مصـر نشـطت مؤخـرا 
في اتصالاتها مـع الفصائل الفلسـطينية 
والمسـتقلين لايجـاد مخـرج جديـد ينهي 
تعثـر الحـوارات السـابقة للوصـول الى 

حل للخلاف يتوج بتوقيع اتفاق قريب.
فصائـل  عـدة  القاهـرة  واسـتضافت 
فلسـطينية قبـل ان تسـتضيف الرئيـس 
محمـود عبـاس، ويـدور الحديـث علـى 
توجيه دعوة لكل من خالد مشـعل رئيس 
وللدكتـور  لحمـاس،  السياسـي  المكتـب 
للجهـاد  العـام  الامـين  شـلح  رمضـان 
الاسـلامي لزيـارة مصـر للتباحـث حول 

ملف المصالحة.

وفد المستقلين برئاسة المصري 
يقدم مبادرة جديدة لانهاء 
الانقسام الفلسطيني الداخلي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
اجمعت المصادر العسكرية والاستخباراتية 
الاسـرائيليّة على ان الثمن الذي يريد الجيش 
صـاروخ  علـى  حمـاس  حركـة  مـن  جبايتـه 
الكورنيـت الذي اصاب حافلة الطلاب، لم يتم 
تحصيلـه فعليا، مما يشـير الـى ان الامور في 
طريقها الى التصعيـد المتدحرج دون ان تصل 

الامور الى مواجهة مفتوحة.
وقدرت المحافل المتابعة للتطورات عن كثب 
ان الجيـش الصهيونـي لـو اراد شـنّ هجـوم 
كاسح على غزة، فسـيعلم كيف سيقوم بذلك، 
حتى لـو تعلق الامـر بهجوم تحذيـري رمزي 
للتأكيد لحماس ماذا سـيحدث فـي قطاع غزة 
لو هاجمها، مؤكدةً ان رد الجيش على مهاجمة 
التطـورات  علـى  يؤثـر  لـن  الطـلاب  حافلـة 
العسكرية والسياسية القادمة في قطاع غزة، 
وسيسـتمر اطلاق الصواريـخ، ملمحة الى ان 
ما يحصل حاليا فـي غزة هو عبارة عن عملية 

رصاص مسكوب مُصغرة.
وبحسـب صحيفة «هآرتـس» العبريّة فقد 
كشف الحادث الاخير على حدود غزة، اطلاق 
صاروخ علـى الحافلة، ان المجلس العسـكري 
المصري وضـع هدفا يتعلق بتغيير سياسـات 
مبارك تجاه اسـرائيل، وخلق تقارب سياسي 
بين القاهرة وقادّة حماس، ليس فقط في غزة، 

ولكن مع من يتواجدون في دمشق ايضا.
وزعمت مصادر اسـتخبارية اسرائيليّة ان 
حماس توجهت للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات 
للقاهرة، بطلب التدخل لوقف اطلاق النار من 
جانب اسـرائيل، حيث كان السـبب الرئيسي 
وراء هذا التوجه هو الزيارة السرية التي قام 
بها رئيس اجهزة الاسـتخبارات المصرية مراد 
موافي الى دمشـق، بعد حصولـه على موافقة 
الرئيس السـوري، بشـار الاسـد، والتقى مع 
زعيم حماس خالد مشـعل، ومسـؤول الجهاد 
الاسـلامي، رمضـان شـلح، ودعاهما رسـميا 
لزيـارة  المصـري  العسـكري  المجلـس  باسـم 

القاهرة، لمقابلة قادتها.
علـى صلـة، اجمـع المحللـون فـي الاعـلام 

العبري على انّ الجيش الاسـرائيليّ قد اعتبر 
حادثة الحافلة بمثابة اشارة صفراء للانطلاق 
نحـو عملية عسـكرية محـدودة ضـد حماس 
في غـزة، حيث سـيقوم بـرد قوي ضـد قطاع 
غـزة لمنـع تصعيـد الامور مـرة اخـرى، ورأى 
المحللون بـان عمليـة الحافلة، شـكلت تحديا 
كبيرا جدا للمؤسسـة العسكرية الاسرائيلية، 
لكن برأيهم، يبقى السـؤال الاساسيّ بالنسبة 
مطلـق  كان  ان  هـو:  الاسـرائيلية،  للقيـادة 
الصاروخ يعلم بان الاسرائيليين الذين كانوا 
على متن الحافلة، قد نزلوا منها ام لا؟ ففي حال 
كان يعلم، هذا يعني ان حماس ارادت توجيه 
رسـالة ليس الا، دون ان تتسـبب في دحرجة 
الاوضـاع نحـو مواجهة شـاملة وواسـعة في 
قطـاع غـزة، والتلويـح بـان لديهـا خيـارات 
واسـعة ومؤلمة ان تجاوز الجيش الاسرائيلي 

خطوطه الحمراء.
مـن ناحيتـه قـال ايكـس فيشـمان، المعلق 
العسـكري في صحيفة «يديعوت احرونوت» 
انّ حادثـة الحافلة تؤكد بانه يمكن للتقديرات 
التسـبب  فـي  دور  لهـا  يكـون  ان  الخاطئـة 

بتصعيد قـد لا يكون مرغوبا به لكل الاطراف، 
كمـا ان اي ضربـة عسـكرية مؤلمـة يـرى فيها 
لخطـوط  حـادا  تجـاوزا  المسـتهدف  الطـرف 
حمـراء يرسـمها، قـد يدفعـه الى الـرد المؤلم، 
وبالتالـي الذهـاب نحـو تدحـرج تصاعـدي، 
رغـم ان حرصهمـا قد يؤدي فـي نهاية المطاف 

الى لجمه.
ورأى فيشـمان بانّ الدولة العبريّة تستعد 
لبضعة ايام من القتال في القطاع، بما في ذلك 
امكانية ان تُطلق صواريخ نحو سكان مدنيين 
حتى الى مـا وراء بلدات غلاف غزة. وكشـف 
ان قيـادة المنطقة الجنوبية عرضت على وزير 
الامـن الخطـط لايـام القتـال القريبـة، والتي 

صادق عليها واجّل سفره الى امريكا.
واوضح فيشـمان ان اسـرائيل تعتزم هذه 
المـرة جباية ثمن باهظ جدا مـن حماس عقابا 
علـى قرارهـا باسـتهداف حافلـة الـركاب في 
النقب، ولن تقبل طلبها بالتهدئة، مشـيرا الى 
ان المدافـع، الصواريخ، الدبابـات، الطائرات 
والمقذوفـات الصاروخيـة، سـتتحدث خـلال 
الايـام القادمـة الـى ان يمتلئ منسـوب الدم. 

ونقـل عـن ضابـط رفيع المسـتوى فـي جيش 
الاحتـلال قولـه انّ الخيـار الوحيـد للوضـع 
طويـل،  لوقـت  القطـاع  احتـلال  هـو  القائـم 
موضحـا بـان هـذا الامـر لا يخطـر ببـال احد 
لاسـرائيل،  الحالـي  السياسـي  الوضـع  فـي 
مـع اعتقـاده بـان وضـع القطـاع متجـه نحو 
التدهـور باتجاه نهاية عنيفة وعديمة الفائدة 

لكلا الطرفين.
وفـي الوقـت الـذي تؤكد فيـه المسـتويات 
علـى  الاسـرائيلية  والعسـكرية  السياسـية 
انّ هـدف الجيـش هو وقـف عمليـات حماس، 
اطـلاق  علـى  ردا  انتقـام  قائمـة  وتحديـد 
الصواريـخ، فـان هنـاك اجواءً لا تقـل اصرارا 
تسـود داخـل حمـاس تريـد ان تضـع قواعـد 
جديـدة حول الاجـراءات الميدانيـة التي يقوم 

بها الجيش على امتداد السياج الامني.
وبرأي هذه المصادر، وفي الوقت الذي تعمل 
فيه (كتائب القسام) حاليا طبقا لتكتيك (حزب 
اللـه) في لبنان، فـان المواجهة العسـكرية في 
قطاع غـزة التي بدأت باطلاق صـاروخ مضاد 
للدبابـات من قبـل حماس علـى حافلة طلاب، 

تحولت خلال يومـين الى مواجهة غير متوقعة 
للجيـش الاسـرائيليّ، ليس فقط مـع حماس، 

ولكن مع حزب الله ايضا.
وتزعم المصادر الاستخباراتية الاسرائيلية 
انّ حـزب الله اللبنانيّ يقدم المشـورة لحماس 
لتحديـد الهـدف التالـي فـي القتـال، والمتمثل 
فـي خلق وضـع في قطـاع غزة يشـبه الوضع 
السـائد على الحدود الشـمالية لاسـرائيل مع 
لبنـان، ففـي المنطقـة الحدودية بين اسـرائيل 
ولبنان لا توجد حلقة امنية، ويسـتطيع حزب 
اللـه ان يقيـم هنـاك حصونـا دون ان يتدخل 
الجيـش الاسـرائيلي، كمـا يسـتطيع مقاتلـو 
الحـزب التحـرك بحرية علـى امتداد السـياج 
الامني. لكن الوضع على امتداد السياج الامني 
داخل قطـاع غزة مختلـف، فقد اعلـن الجيش 
الاسـرائيلي عنه بشـكل احادي الجانب مطلع 
2009 مـع انتهـاء عمليـة الرصاص المسـكوب، 
ويبلغ عرضـه 500 م، ويُصّر الجيش على عدم 
دخـول اي شـخص الى هـذه المنطقـة، خاصة 
وان المنظمات الفلسـطينية تستخدمها منطلقا 
الـى داخـل اسـرائيل لتنفـذ عملياتهـا، كمـا لا 

يسـمح الجيش الاسـرائيلي بدخول المزارعين 
الذيـن يعملون فـي اراضيهـم، وتزعم حماس 
انها ليسـت على اسـتعداد لقبـول القيود التي 
يفرضها الجيش، خاصة وان الامر يتعلق بـ15 
بالمئة من مساحة الرقعة الزراعية المستصلحة 
فـي القطـاع. وهكـذا، بتشـجيع وتأييـد حزب 
الله، تهـدد حماس حاليا بانه فـي حال لم يتم 
الغـاء هـذا الحـزام، فان الحـرب علـى امتداد 
السـياج الامني ستسـتمر، والان من الواضح 
جـدا ان اطلاقها لصـاروخ الحافلة، جاء عمليا 
ليشكل طلقة البداية المتعمدة التي تنذر ببداية 

الحرب على المنطقة الامنية في قطاع غزة.
خلصـت  المرحلـة،  هـذه  فـي  حمـاس  ولان 
المصـادر، علـى ثقـة بـان الجيـش الاسـرائيلي 
لـن يدخـل قوات بريـة الـى القطـاع، فانها على 
اسـتعداد لمواصلة معركة تتلقى خلالها ضربات 
وخسـائر، ولكن هنـاك 250 الف اسـرائيلي في 
محيط غزة والمدن الكبرى حول المنطقة يتلقون 
القذائـف، مـا يؤكـد ان هـذه المرحلة لن تشـهد 
وجود حسـم، لكن هذا الامر سـيتم لـو قرر احد 

الطرفين رفع سقف المواجهة العسكرية.

حركة المقاومة الاسلامية واثقة بعدم دخول قوات برية ومستعدة لتلقي الخسائر مقابل اخافة 250 الف اسرائيلي في محيط غزة

تل ابيب: المجلس العسكري المصري وضع هدفا يتعلق بتغيير سياسة مبارك تجاه حماس
 والاحداث الاخيرة اثبتت التقارب والحركة تتلقى المشورة من حزب الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر متعـددة الخميـس بانـه تمـت 
وحـدة   1800 مـن  اكثـر  بنـاء  علـى  المصادقـة 
اسـتيطانية جديدة جنوبي مدينة القدس في ظل 
توقف المفاوضات مع الفلسـطينيين بسبب اصرار 
حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة الاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
الاسـرائيلية  عميـم»  «عيـر  جمعيـة  وكشـفت 
الخميس عن مصادقة ما تسـمى «اللجنة اللوائية 
للتخطيـط والبنـاء» الإسـرائيلية، علـى مخطـط 
جديـد لبنـاء 900 وحدة اسـتيطانية بمسـتوطنة 
«جيلـو» المقابلـة لقريـة الولجـة جنـوب القـدس 
المحتلـة، وذلـك بعـد مضـي يـوم واحد فقـط على 
المصادقـة علـى مخطـط بنـاء 942 وحدة سـكنية 
اسـتيطانية فـي نفس المسـتوطنة وفقـا للمخطط 
الرقـم 13261 ويطلـق عليـه اسـم  الـذي يحمـل 

مشروع المنحدرات الشرقية الجنوبية.
واوضحـت الجمعيـة ان المخططـين الجديدين 
يعتبران مكملين لبعضهما وكلاهما معا سيضمنان 
توسـع مسـتوطنة «جيلو» من الناحية الجنوبية 

بنحو 1900 وحدة سكنية اسـتيطانية الامر الذي 
سيساهم بفصل مدينة القدس المحتلة من الجنوب 

عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل. 
ووفقا لتعليمات المخطط الجديد فإن 900 وحدة 
سكنية اسـتيطانية على مساحة 228 دونما سيتم 
بناؤها من خلال بنايات سـكنية من أربعة وسـتة 
وثمانيـة طوابق بنحو يتوافق مـع طبيعة المنطقة 
المنحدرة نسبيا، بالإضافة إلى البنية التحتية من 

شوارع ومرافق عامة.
وفيما ادانت حركة «فتح» على لسـان المتحدث 
هـذه  الخميـس،  القواسـمي  أسـامة  باسـمها 
المصادقـة، مشـددا علـى إن هـذه القـرارات تثبت 
مـرة أخرى للقاصي والدانـي، أن حكومة نتنياهو 
مصـرة علـى تفضيل الاسـتيطان والعـدوان على 
السـلام والاسـتقرار في المنطقة اوضح حاتم عبد 
القادر مسـؤول ملف القدس فـي الحركة أن مدينة 
القدس المحتلة تواجه مخططا اسـتيطانيا جديدا 
يسـتهدف إغـلاق المنطقـة الجنوبيـة الغربية من 
مدينة القـدس ومصادرة الأراضـي التابعة لقرية 
الولجـة، وبالتالـي فـرض وقائـع جديـدة علـى 

الأرض.
وحمـل عبد القـادر الولايات المتحـدة واللجنة 
الرباعيـة التـي أجلـت اجتماعها الـذي كان مقررا 

اليـوم الجمعـة بطلب مـن واشـنطن، معتبـراً أن 
التأجيـل أعطى ضـوءا اخضر لإسـرائيل للمضي 

قدما في سياساتها التوسعية والاستيطانية.
وشـدد عبد القـادر على ضـرورة مواجهة هذه 
الأعمـال بـكل الوسـائل القانونيـة والسياسـية، 
داعيـا الـدول العربيـة لمزيد مـن التحـرك لحماية 
المدينة المقدسة، مشيرا الى أن إسرائيل ومن خلال 
الأعمـال الاسـتيطانية فـي القدس تهـدف لتغيير 

الواقع الديمغرافي والجغرافي. 
 ومـن جهتهـا أكـدت كتلـة التغييـر والإصلاح 
التابعـة لحركـة حمـاس فـي المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني أن إعـلان الاحتلال الإسـرائيلي عن 
قريـة  أرض  علـى  اسـتيطانية  وحـدة   900 بنـاء 
الولجة لتوسـيع مسـتوطنة «جيلـو» بالقرب من 
مدينة القدس يسـتوجب تحرك فلسطيني لاتخاذ 
موقـف موحـد مـن أجـل وقـف التهويـد ورفـض 

محاولات استئناف المفاوضات.
وقالـت الكتلـة في بيـان صحافـي الخميس إن 
الإعلان يشـكل تهجيـراً جديداً لأصحـاب الأرض 
الأصليـين عبـر الاسـتيطان والجـدار، ويعبر عن 
العقليـة الإسـرائيلية التوسـعية التـي لا تؤمـن 
والمقدسـات  والأرض  الإنسـان  باسـتباحة  إلا 

الفلسطينية.

وأكـدت علـى ضـرورة أن يضـع هـذا الإعـلان 
الجميع أمام مسؤولياته تجاه القدس كونها مركز 
الصـراع والوجـود الشـرعي والوطني للتمسـك 

بالحقوق والثوابت وعدم الارتهان للتسوية.
ودعت السلطة الفلسطينية للعودة إلى الشعب 
والتوافق على إسـتراتيجية وطنية موحدة بعيداً 
عن التعويل على التحركات السياسية الخارجية 
لاسـتئناف العملية التفاوضية والعودة إلي مربع 

التيه والضياع.
وفـي ظـل تصاعد الاسـتيطان الاسـرائيلي في 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 ذكرت 
الاسـرائيلية  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
علـى  وقعـوا  الأمريكيـين  مـن  ألفـا  إن  الخميـس 
وثيقة يعلنون فيها اسـتعدادهم للتهود والهجرة 
إلـى اسـرائيل وإقامـة مسـتوطنة لهم فـي الضفة 
الغربيـة. كمـا يعلنـون اسـتعدادهم للخدمـة في 

الجيش الإسرائيلي.
وجاء أن الوثيقة عرضت على عضو الكنيسـت 
ليا شـمطوف (من «يسرائيل بيتينو») في لقاء مع 
ممثـل لهم، باروخ أبراموفيتـش، وتعهدت بتقديم 

المساعدة لهم.
ونقل عن أبراموفيتش قوله إنه نشأ كمسيحي 
واكتشـف أن والدتـه يهودية، وعليه فقـد قرر أن 

يعمـل علـى «تهويد مسـيحيين واسـتجلابهم إلى 
البلاد»في اشارة الى فلسطين. 

وبحسبه فإنه ومجموعة الموقعين على الوثيقة 
يسـعون إلـى امتـلاك أرض فـي الضفـة الغربية، 
لإقامـة مسـتوطنات عليها علـى طريقـة «الحركة 

الكيبوتسية».
ويضيـف أن الأوضـاع فـي الضفـة الغربيـة لا 
تقلق الموقعين على الوثيقة. كما يقول إن الحكومة 
الإسرائيلية سـتقرر أين سيتم توطينهم، في حين 
أنهـم يرغبون بالاسـتيطان فـي الضفـة الغربية. 
ويدعـي أيضا أن المجموعة «ليـس لديها طموحات 
سياسـية، وإنما تريد المساهمة بدورها وأن تكون 

جزءا من إسرائيل».
ونقـل عـن عضـو الكنيسـت شـمطوف قولهـا 
إن «اسـتجلاب هـؤلاء، الذين وصفتهـم بالمثقفين 
فـي  يسـاهم  الحـرة،  المهـن  وذوي  والميسـورين 
تطويـر الضفـة الغربية كجـزء لا يتجـزأ من دولة 
إسرائيل.. ويساهمون في تطوير الاقتصاد وحتى 

في الخدمة في الجيش».
وعلـم أن شـمطوف توجهـت إلـى مـا يسـمى 
بـ»المجلـس الإقليمـي شـومرون» من أجـل الدفع 
بفكـرة المشـروع، وجـرى تنظيم لقـاء ضم ممثلي 

المجلس الإقليمي وأبراموفيتش.

1000 امريكي يسعون للانتقال لاسرائيل للاستيطان في الضفة الغربية

اسرائيل تصادق على بناء 1842 وحدة استيطانية جديدة جنوبي القدس لفصلها عن محيطها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استشـهد ناشـط ينتمـي لحركة حماس يـوم أمس 
متأثراً بجـراح أصيب بها خلال الهجمات الدامية التي 
شـنتها إسرائيل قبل أيام على قطاع غزة، ولقي ناشط 
آخـر ينتمي للجبهـة الديمقراطية مصرعـه في انفجار 
داخلي سـببه قنبلة يدوية، في وقت شـنت فيه قوات 
إسرائيلية مدرعة عدة هجمات على حدود قطاع غزة.

وقالـت كتائب القسـام الجناح المسـلح لحماس ان 
الناشـط مهدي أبو عـاذرة (26عاما)، مـن مدينة رفح 
جنوب القطاع استشـهد متأثرا بجـراح أصيب بها في 
قصـف إسـرائيلي اسـتهدف المدينـة خـلال الهجمات 

الدامية التي شنتها قوات الاحتلال قبل أسبوع.
وبوفاة أبو عاذرة يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا 
في الهجمات الإسـرائيلية التي شـنها قوات الاحتلال 
الخميس قبل الماضي واسـتمرت حتى يوم السبت إلى 
19 شـهيدا، إضافة إلـى اصابة 70 جريحـا، بعضهم لا 

يزال يتلقى العلاج جراء إصابته الخطرة.
وأعلنـت مصادر طبية أن الناشـط جهاد خضر أبو 
علبـة (22 عاما) مـن كتائب المقاومـة الوطنية الجناح 
سـاعة  فـي  قضـى  الديمقراطيـة  للجبهـة  العسـكري 
متأخـرة من ليـل الأربعاء، جراء انفجـار قنبلة يدوية 

بين يديه بطريق الخطأ.
وذكـرت أن أبو علية وصل المشـفى وهو يعاني من 

إصابات خطيرة، سرعان ما أفقدته الحياة.
ونعـت كتائـب المقاومة الوطنيـة أبو عليـة وقالت 
انه قضـى في «مهمة نضالية»، وأكدت اسـتمرارها في 
مواصلـة «درب النضـال والمقاومة حتـى تحقيق كامل 

الحقوق الوطنية».
وفـي سـياق قريـب، أعلنـت مصـادر فلسـطينية 
وشـهود عيـان أن قوات مـن جيش الاحتـلال توغلت 

فـي عدة مناطق حدودية لقطاع غزة رغم حالة الهدوء 
التي عـادة لتلك المناطـق بعد أيام من التوتر الشـديد 
انتهت مطلع الأسـبوع الجاري وأدت إلى استشهاد 19 

فلسطينياً.
وبحسـب شـهود عيـان فـإن عـددا مـن الدبابـات 
توغلـت بشـكل محـدود في منطقـة حدوديـة تقع إلى 

الشرق من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وذكر الشـهود ان القوات دخلت من منطقة «ناحال 
عوز»، وشـرعت أعمال تجريف وتمشـيط في المنطقة، 
وأطلقت تلـك القوات قذيفة مدفعية سـقطت في أرض 
خـلاء، إلـى جانـب إطلاقهـا قنابـل ضوئيـة فـي تلك 

المنطقة.
وخـلال عمليـة التوغل سـمع إطـلاق رشـقات من 
الرصاص أطلقها نشطاء المقاومة على القوة المتوغلة، 

إلى جانب عدة قذائف هاون.
كذلـك نفـدت قوات أخـرى عملية توغل فـي منطقة 
حدوديـة تقع على أطرف بلدة بيت لاهيا شـمال قطاع 
غـزة. وهاجمت الـزوارق الحربية قـوارب للصيادين 
الفلسـطينيين قبالة شـواطئ مدينة خانيونس ورفح 
البحـر  مغـادرة  علـى  أجبرهـم  مـا  القطـاع،  جنـوب 

والعودة للشاطئ خشية على حياتهم.
ولم تسـفر هـذه العمليـات عن وقـوع إصابات في 

صفف السكان، غير أنها أحدثت أضرارا مادية.
إلـى ذلـك، شـهدت أجـواء القطـاع ليـل الأربعـاء 
وحتـى فجر الخميس حركة نشـطة للطيـران الحربي 
الإسـرائيلي الذي حلق علـى ارتفاعـات منخفضة، ما 
بـث حالة مـن الرعب في صفوف السـكان خشـية من 

قيام هذه الطائرات كالمعتاد  بشن غارات جوية.
وجـاءت عمليـات التوغـل بعـد أن توافقـت حركة 
حماس وإسرائيل برعاية مصرية ودولية على تجديد 
التهدئـة غير المعلنـة بينهما عقب توتر نجم عنه شـن 
إسـرائيل سلسـلة هجمـات كانـت الأشـد وطـأة منـذ 

انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».

قوات الاحتلال نفذت عدة توغلات وهجمات على القطاع رغم التهدئة
استشهاد ناشط من حماس متأثرا بجراحه وآخر من الديمقراطية في انفجار داخلي

طفل يلهو في مقبرة تم الاعتداء عليها  من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـفت مصـادر فلسـطينية الخميس عن 
اقـدام سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي علـى 

ابعاد اسير فلسطيني الى ماليزيا.
واوضحـت المصـادر بان جهـاز المخابرات 
الأسـير  بابعـاد  الاربعـاء  قـام  الإسـرائيلي 
الفلسـطيني ماهر عبـد الله عـودة (48) عاماً 

الى ماليزيا.
وقال مدير مركز أحرار لدراسـات الأسرى 
وحقوق الإنسـان فؤاد الخفش» إن الاحتلال 
اعتقل الأسـير عودة - من بلدة عين يبرود - 
فـي 2010/3/14 بعد عملية مطاردة اسـتمرت 
ثماني سنوات متواصلة، ومن ثم تم إخضاعه 
وحولـه  يومـا   45 لمـدة  قاسـي  تحقيـق  إلـى 

للاعتقال الإداري.
الإسـرائيلية  المحاكـم  أن  الخفـش  وذكـر 
وجهـاز المخابـرات الـذي فشـل فـي انتـزاع 
اعتـراف من عـودة أكد له أنه لـن يتم الإفراج 

عنـه وأنه سـيبقى بالأسـر، وقد عـرض عليه 
الإبعاد ورفضه أكثر من مرة.

ونقـل الخفـش عـن زوجـة الأسـير عوده 
قولهـا إنها علمت أن زوجها خرج من السـجن 
بعـد اتصال أتاهـا من مدير السـجن وقال لها 

لقد تم إبعاد زوجك لماليزيا.
 ودان الخفش الإجراء الإسرائيلي القاضي 
بإبعاد الأسرى الفلسـطينيين وإخراجهم من 
أرضهـم أو تهديدهم بالبقاء بالسـجن بشـكل 
مفتوح.  وناشـد الخفش المؤسسـات الدولية 
ومنظمـات حقوق الإنسـان الدولية بضرورة 
التدخـل من أجـل لجم اسـرائيل التي تخترق 

القوانين الدولية. 
ومن جهة اخرى قال تقرير لوزارة شؤون 
الأسـرى والمحررين الفلسـطينيين بمناسـبة 
قرب يوم الأسـير الذي يصـادف الاحد القادم 
إن سـلطات الاحتـلال اعتقلت750 ألف أسـير 

وأسيرة فلسطينية منذ عام1967.
وأوضـح التقريـر ان قرابـة 6 آلاف أسـير 
يقبعون الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال، 
بينهـم 37 أسـيرة، و245  طفـلاً، و180 معتقلاً 
القيـادات  مـن  وعـدد  نائبـاً،  و12  إداريـا، 

السياسـية، موزعـين علـى قرابـة 17 سـجناً 
ومعتقلاً ومركز توقيف.

وأظهـر التقريـر ان الاحتلال اعتقـل منـذ 
العـام 1967 نحو 12 ألف مواطنة، وعشـرات 
الآلاف مـن الأطفال، ومن بين هـؤلاء كان أكثر 
مـن 70000 مواطن اعتقلوا منـذ بدء انتفاضة 
الأقصى بتاريخ 28 أيلـول 2000، بينهم قرابة 

850 مواطنة، و8 آلاف طفل.
ويعتبر الأسـير محمود بكـر حجازي أول 
الفلسـطينية  الثـورة  فـي  فلسـطيني  أسـير 
المعاصرة، واعتقل بتاريخ 1965/1/18، وحكم 
عليـه آنـذاك بالإعـدام ولكن الحكم لـم ينفذ، 
وفـي عـام 1971 جـرت عمليـة تبادل (أسـير 
مقابل أسـير) ما بين حكومة الاحتلال وحركة 
فتح، وأطلق بموجبها سـراح الأسير حجازي 
مقابـل إطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي 
'شـموئيل فايز' الذي اختطفتـه حركة فتح في 

أواخر العام 1969.
فيمـا تعتبـر الأسـيرة فاطمة برنـاوي هي 
أول مناضلة فلسـطينية يتـم اعتقالها، وذلك 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1967، وحكم 
عليها بالسـجن مدى الحيـاة وتحررت ضمن 

صفقـات التبادل، وتعتبر الشـهيدة الأسـيرة 
دلال المغربـي هي عميدة الشـهيدات حيث أن 
جثمانهـا لا يزال محتجزا منـذ أكثر من ثلاثين 
عاما وترفض سـلطات الاحتـلال الإفراج عنه 
وشـهيدات  لشـهداء  الجثامـين  مئـات  وعـن 

انتقاما منهم وعقابا لذويهم.
وحـول الأسـرى القدامى، أوضـح التقرير 
أن 302 أسـيراً معتقلا منذ ما قبل اتفاق أوسلو 
وقيام السلطة الوطنية في الرابع من أيار عام 
1994، وأقـل واحد منهـم مضى علـى اعتقاله 
17 عامـاً، ومـن بينهـم 136 أسـيراً مضى على 
اعتقالهـم 20 عامـاً ومـا يزيد، وهـؤلاء يُطلق 
عليهم مصطلح «عمداء الأسـرى»، فيما قائمة 
«جنـرالات الصبر» وهو مصطلـح يُطلق على 
مـن مضى علـى اعتقالـه ربع قـرن ومـا يزيد 
تصل مع نهاية الشـهر الجاري إلى 41  أسيراً، 
بينهم أسـير عربي واحد مـن هضبة الجولان 

السورية المحتلة.
 4 يوجـد  الصبـر»  «جنـرالات  بـين  ومـن 
أسـرى أمضـوا أكثـر مـن ثلاثـين عامـاً وهم: 
نائـل البرغوثـي، وفخري البرغوثـي، وأكرم 

منصور، وفؤاد الرازم.

عميـد  البرغوثـي  نائـل  الأسـير  ويُعتبـر 
الأسـرى عمومـاً وأقدمهـم حيـث دخـل عامه 
الرابع والثلاثين في الأسـر، والأسـير سـامي 
يونـس شـيخ المعتقلـين وأكبرهـم سـناً (82 
عامـاً) عميـد أسـرى الداخـل، والأسـير فؤاد 
الرازم  عميد أسـرى القدس، والأسـير سـليم 
الكيـال عميد أسـرى قطاع غـزة، فيمـا يُعتبر 
عميـد  الجـولان  مـن  المقـت  صدقـي  الأسـير 
الأسرى العربن وجميعهم أمضوا أكثر من ربع 

قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل.
أمـا الأطفال، فاعتقل عشـرات الآلاف منهم 
انتفاضـة الأقصـى  العـام 1967، ومنـذ  منـذ 
ولغاية اليوم اعتقلـت قرابة 8000 طفل، منهم 
245 طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال ويشـكلون 
ما نسـبته 4.1 بالمئة من إجمالي عدد الأسرى، 
وهنـاك مئـات الأسـرى اعتقلـوا وهـم أطفال 
وكبروا وتجاوزوا مرحلة الطفولة ولا يزالون 

في السجون.
المـرأة تعرضـت  إلـى أن  التقريـر  وأشـار 
للاعتقـال كمـا الرجـال، وتتعـرض لصنـوف 
الانفـرادي  والعـزل  التعذيـب  مـن  مختلفـة 
ووصـل  والحرمـان،  الخاصيـة  والمعاملـة 

عددهـن فـي الاعتقـال إلـى أكثـر مـن 12000 
معتقلـة، وخـلال انتفاضـة الأقصـى اعتقلت 
قـوات الاحتـلال أكثر مـن 850 مواطنـة، بقي 
منهـن حتـى الآن 37 أسـيرة، يحتجـزن فـي 
أماكـن لا تليـق بهـن، دون مراعـاة لجنسـهن 
واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن 
الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية 

والإنسانية.
وفتيـات  أمهـات  الأسـيرات  بـين  ومـن 
قاصرات تقـل أعمارهن عن 18 عامـاً، وبينهم 
5 أسـيرات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة 
واحـدة أو عدة مرات، وهـن: أحلام التميمي، 
وقاهـرة السـعدي، وسـناء شـحادة، ودعاء 
الجيوسـي، وآمنـة منـى، وتعتبـر الأسـيرة 
أحلام التميمي الأعلى حكماً في تاريخ الحركة 
النسوية الأسيرة حيث تقضي حكما بالسجن 
المؤبـد 16 مرة، وهـي معتقلة منذ قرابة عشـر 
سـنوات، ووضعـت أربع أسـيرات مولودهن 
داخل السـجن خلال انتفاضـة الأقصى وهن: 
ميرفـت طـه مـن القـدس، ومنـال غـانم مـن 
طولكرم، وسمر صبيح وفاطمة الزق من غزة، 

وجميعهن تحررن من الأسر.

اسرائيل تبعد اسيرا فلسطينيا الى ماليزيا وتعتقل 750 ألف أسير وأسيرة منذ عام 1967   

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حجـاي  الإسـرائيلي  المسـؤول  قـدم 
ملـف  رئاسـة  مـن  اسـتقالته  هـداس 
المفاوضات التي تجريها تل أبيب بصورة 
غيـر مباشـرة مـع حركـة حمـاس لإتمام 
صفقة تبادل الأسـرى، وترددت أنباء أن 
سبب الاستقالة راجع لعدم حصول تقدم 
في عملية التفاوض بسـبب تردد رئيس 
الحكومة بنيامـين نتنياهو في إتمام هذه 

الصفقة المتعثرة.
ووفـق مـا تردد في تـل أبيـب فقد قرر 
منصبـه  مهـام  اعتـزال  هـداس  حجـاي 
كمسـؤول عـن عملية التفـاوض من أجل 
الإفراج عـن الجندي الإسـرائيلي غلعاد 
شـليط الذي تأسـره حركة حمـاس منذ 

خمس سنوات في قطاع غزة.
ورغم مـا تردد من أنباء عن أن سـبب 
الاسـتقالة راجـع لعـدم وجود تقـدم في 
هـذه الصفقـة، خاصة وأنها شـهدت قبل 
عـام دخـول وسـيط جديد هو الوسـيط 
الألمانـي خلفـاً للوسـيط المصـري إلا أن 
أنبـاء أخرى ذكرت أن سـبب الاسـتقالة 

يعود لأسباب «شخصية وعائلية».
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
هـداس قوله انه لم يسـتقل مـن منصبه 
بل أنـه كان قد اتفق مـع نتنياهو على أن 
يقوم بإشـغال هـذا المنصب لمـدة عامين، 
حيـث أبلـغ عائلـة الجنـدي شـليط أنـه 
سـينهي مهام منصبه بعد إيجاد شخص 

آخر سيحل محله .
وقـال شـمعون ليبمان رئيـس الهيئة 
الجماهيريـة من اجل الإفراج عن شـليط 

ان اسـتقالة المسـؤول هداس عـن إدارة 
بصـورة  «سـيمس  المفاوضـات  ملـف 
حقيقيـة في نسـيج العلاقات بـين عائلة 

شليط والحكومة».
وقال ان الاستقالة تعود لكون هداس 
شـعر انـه لا يوجـد هنـاك احتمـال فـي 
التوصل إلى تسـوية من شـأنها الإفراج 
عـن شـليط «ما لـم تغير الحكومـة نقطة 

انطلاقها في التفاوض».
وهداس هو ثاني مسـؤول إسرائيلي 
يتولى عملية الإشـراف علـى المفاوضات 

غير المباشرة مع حماس.
وكانـت أنبـاء تحدثـت عن قيـام وفد 
مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
السياسـي  المكتـب  برئيـس  بالاجتمـاع 
لحماس خالد مشـعل في دمشق، وطلبت 
منـه أن تقـوم الحركـة بفعـل أي شـيء 
يثبت مجدداً أن شـليط لا يـزال على قيد 

الحياة.
وسـبق وأن أخرجت الحركة تسـجيل 
فيديو لشـليط قبـل نحو العـام أظهر انه 
علـى قيد الحيـاة، مقابل افـراج الحكومة 

الإسرائيلية عن 20 أسيرة فلسطينية.
وقبل ثلاثة أيام هدد نتنياهو باستمرار 
حكومته في ملاحقة آسـري شليط، وقال 
ان إسرائيل ستطالهم «أينما يتسترون».

وتطلـب حمـاس التي أسـرت شـليط 
هي وتنظيمان مسـلحان يوم 25 حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2006، فـي هجـوم 
علـى ثكنـة عسـكرية علـى تخـوم قطاع 
غـزة الجنوبيـة قيـام إسـرائيل بإطلاق 
سـراح 450 أسـيرا مـن ذوي المحكوميات 
العالية،إضافة إلى الأسـرى من النسـاء 
والأطفـال والمرضـى، وترفـض تـل أبيب 

إطلاق سراح عدد من هؤلاء الأسرى.

استقالة المسؤول الإسرائيلي 
عن ملف المفاوضات لإتمام صفقة 
تبادل الأسرى لخلافه مع نتنياهو
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السجن لستة شرطيين 
بسبب انتحار سجين

في مركز أمن بالجزائر
 

■ الجزائـر ـ وكالات:  أصـدرت محكمة 
جزائريـة الأربعاء أحكاما بالسـجن النافذ 
تتراوح ما بين سـنتين إلى ستة أشهر بحق 
سـتة من رجال الشرطة على خلفية انتحار 
موقوف داخل مركز للشرطة في السادس ع
aر من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وجهـت محكمـة الجنـح ببلدة شـلغوم 
العيـد بولايـة ميلـة (400 كيلومتـر شـرق 
الجزائـر) تهمـة «الإهمـال وعـدم مراعـاة 
الإجـراءات المعمـول بهـا» في شـأن قضية 
انتحار شـخص موقوف بمقـر الأمن ولاية 
قسنطينة، حيث صدر حكم السجن بسنتين 
نافذتين وغرامة ماليـة بقية 500 يورو ضد 

ثلاثة شرطيين احدهم برتبة عميد. 
كمـا أديـن ضابط شـرطة بعقوبة سـنة 
واحدة حبسـا نافـذا وغرامة ماليـة بقيمة 
300 يـورو بينمـا صدر حكما بسـتة أشـهر 
نافـذة وغرامة مالية بقيمـة 250 يورو ضد 
متهمـين اثنين آخريـن بينما بـرأت المحكمة 

ساحة المتهم السابع. 
وكان المدعـو توفوتـي كمـال (41 عاما) 
عثر عليه مشنوقا بخيط حذائه بمقر الأمن 
الولائي لمدينة قسـنطينة في كانون الأول/
ديسـمبر بعـد سـاعات مـن توقيفـه قـرب 
حـي «الأقواس الرومانية» بسـبب السـكر 

العلني. 

محكمة جزائرية ترفض 
الافراج المؤقت عن رئيس 
سابق لشركة محروقات 

■ الجزائـر ـ وكالات: رفضـت محكمـة 
عـن  المؤقـت  الإفـراج  الأربعـاء  جزائريـة 
المحروقـات  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 

«سوناطراك» المملوكة للحكومة. 
ورفـض القطـب القضائـي المتخصـص 
لولايـة وهـران التـي تقـع علـى بعـد 400 
كيلومتـر غـرب العاصمـة الجزائـر طلـب 
الإفـراج المؤقـت المقـدم مـن قبل دفـاع عبد 
الحفيظ فاغولـي المدير التنفيذي السـابق 
بالإنابة لشركة «سوناطراك» المتابع بتهمة 
خـرق القانـون المسـير لإبـرام الصفقـات 
خـلال  يشـغل  فاغولـي  وكان  العموميـة. 
الوقائع منصب نائب رئيس مكلف بنشاط 
المصـب لشـركة «سـوناطراك». كمـا رفض 
طلـب الإفراج المؤقت عن شـخصين آخرين 

متابعين في إطار نفس القضية. 
وقد تقـرر تأجيل محاكمـة المتهمين التي 
كانـت مبرمجـة الأربعـاء إلى 27 نيسـان/
ابريـل الجاري بناء على طلب قدمه محامو 

الدفاع بحجة «غياب شهود رئيسيين». 

مدريد ـ  «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي

أصــدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
عفــوا يتضمــن الإفــراج التــام والتخفيــض من 
العقوبة لصالح 190 من المعتقلين أغلبهم بسبب 
آرائهم وأفكارهم السياســية. ويأتي هذا القرار 
في وقت بدأت ترتفع فيــه أصوات تتهم النظام 
الذي يعرف بـ»المخزن» بممارسة أنواع وحشية 
من التعذيب ومن ضمنها حالة بوشتى الشارف 
الذي كشــف عن ممارســات أذهلت الرأي العام 
المغربي كإدخال أفراد المخابــرات قارورات في 

دبره.
في هذا الصدد، أصدرت وزارة العدل المغربية 
أمس الخميس بيانا يتضمن عفوا ملكيا لصالح 
96 معتقلا وتحويل عقوبة الإعدام إلى الســجن 
المحدد لصالح خمسة معتقلين وتحويل السجن 
المؤبد إلى محدد لصالح 37 سجينا والتخفيض 

من عقوبة السجن لصالح 52 سجينا.
ويأتي قــرار العفو، وفق المصادر الرســمية، 
بطلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
إلــى الملك محمد الســادس. واعتبر الأمين العام 
لهذا المجلس محمــد الصبار أن «هذا العفو يروم 
تحقيق انفراج سياسي وتعزيز إجراءات الثقة، 
خاصــة وأن المغــرب فتح أوراشــا متعددة كان 

آخرها ورش الإصلاح الدستوري».
ومن خــلال اســتعراض لائحة الأشــخاص 
الذيــن تم العفو عنهــم يتبين الطابع السياســي 
المحــض لأغلبيــة المعتقلــين. فــي هــذا الصدد، 
يوجد ضمــن المفرج عنهم، مــا يعرف بمجموعة 
خلية بلعيــرج التي ألقي القبــض فيها على عدد 
مــن الزعمــاء السياســيين والإعلاميــين، وهم 
مصطفى المعتصم والأمــين ركالة، الأول رئيس 
حزب البديــل الحضــاري والثانــي نائبه، وتم 
حظــر الحــزب منــذ ســنتين، ومحمــد المرواني 
الأمــين العام لحزب الأمة المحظــور والصحافي 
علي ســريتي مراســل قناة المنار، وماء العينين 
العبادلــة مــن حــزب العدالــة والتنميــة. وكان 
هؤلاء اعتقلوا بســبب اجتمــاع عقدوه في بداية 
التسعينات، ادعت السلطات أنه كان يهدف إلى 

قلب النظام الملكي.
وصفهــم  مــن  المعتصــم  مصطفــى  وشــكر 
بـ»صغــار هــذه الأمــة» في إشــارة إلى شــباب 

«حركــة 20 فبرايــر»، قائلا «نشــكر صغار هذه 
الأمــة الذيــن هــم أكبــر خبرائهــا». كما شــكر 
المعتصم هيئة الدفاع الذين وصفهم بـ»المحامين 
الأشــاوس الشــجعان، الذي لم يبخلوا بالجهد 
الوقــت لمســاندتنا، كما أشــكر جمعيــة الدفاع 
وخاصــة محمــد بنســعيد آيت يدر (أحــد أعمد 
الحركة الوطنية)، وأشكر أيضا وسائل الإعلام 
الحــرة والمســتقلة والتي لــم تعمل، أبــدا، على 
طمس قضيتنا، كما أشــكر عائلاتنا، التي عانت 

معنا».
كما جــرى الإفراج عــن المناضــل الحقوقي، 
شكيب الخياري الذي جرى اعتقاله منذ سنتين 
ونصف الســنة بتهمــة كانت غريبــة بعدما قام 
بفضــح تجــارة المخــدرات فــي شــمال المغرب، 
ومنحته عدد مــن الجمعيــات الحقوقية جوائز 

اعترافا بنضاله ضد الفساد.
واســتقبل عــدد مــن الحقوقيــين وعائــلات 
المعتقلين الخمســة المفــرج عنهم ضمــن آخرين 
أُدينــوا فــي قضايا سياســية وقضايا فســاد 
اســتقبال، الأبطــال بالزغاريــد التــي إختلطت 
بالبكاء والتكبير وشعارات تندد بالظلم في مقر 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان الذي أحدثه 
العاهل المغربي محمد الســادس الشهر الماضي 

لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المغرب.
ونقلت رويترز عن محمد الصبار نائب رئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان قوله في ندوة 
صحافية «نحن سنعمل ونعتبر ان ملف الإعتقال 
السياســي من بــين أولوياتنا داخــل المجلس.» 
وأضــاف»كل مــن تبــث محاكمتــه بطريقة غير 

عادلة سندرس حالته ونصفي ملفه.»
وقالت فاطمــة المرواني أخــت المعتقل محمد 
المروانــي الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص 
له وهي تبكي «لا اكاد اصدق.. اخيرا ظهر الحق 

وزهق الباطل.»
وفي ملف الصحراء الغربية، أصدرت محكمة 
الدار البيضاء قرارها بالإفراج المؤقت عن نشطاء 
صحراويين موالين للبوليزاريو وهم علي سالم 
التامــك وابراهيم دحان وأحمد الناصري الذين 
تجري محاكمتهم بتهمة الاتصال بالبوليزاريو. 
ويرتبــط هــذا القــرار القضائي بتطــور ملف 
الصحراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بعدما ســجل المجلس مواجهة بين أعضائه، بين 
طرف يدعــو إلى ضــرورة توســيع صلاحيات 

قوات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان وطرف 
معارض لهذا التوجه.

فــي غضــون ذلــك، يأتــي العفــو الملكــي عن 
السياســيين في ظل ارتفاع الحديث عن حقوق 
الإنسان في البلاد والتشكيك في نوايا السلطة 
بتحقيق إصلاح دســتوري في وقت تستمر فيه 

في احتجاز معتقلي رأي. 
كما يعيش الرأي العام الحقوقي والسياسي 
في المغــرب صدمة حقيقية على إيقاع الفضيحة 
التــي فجرهــا معتقــل إســلامي فــي يوتيــوب 
باتهامــه المخابــرات المغربيــة بتعذيبــه تعذيبا 
وحشــيا مثل إدخال قــارورة زجاجية في دبره 
وضربــه في عضــوه الجنســي. ويســمى هذا 
المعتقل الاســلامي، بوشتى الشــارف. وينتظر 
بث أشــرطة فيديو لمعتقلين آخرين خلال الأيام 

المقبلة.

الإرهــاب،  مكافحــة  قانــون  غطــاء  وتحــت 
تعرض معتقلون مغاربة لتعذيب وحشــي وفق 
تقاريــر حقوقيــة مغربيــة وأجنبيــة، ويبدو أن 
الأجواء السياسية المتوترة التي تعيشها البلاد 
في إطار الانتفاضات الديمقراطية العربية بدأت 
تلقي الضوء على هذه الممارســات لاســيما في 
ظل بث أشرطة فيديو في مواقع مثل يوتوب عن 
خروقات حقوق الإنســان والفســاد في البلاد. 
ومــن المنتظر أن يتــم فتح تحقيقــات في حقيقة 
هذه الأشــرطة بعدما بدأت الأصابع تشــير إلى 

موافقة أعلى السلطات على عمليات التعذيب.
يذكــر أن تقاريــر أوروبية وأمريكيــة اتهمت 
الرحــلات  فــي  بالتــورط  المغربيــة  المخابــرات 
كان  حيــث  الأمريكيــة،  للمخابــرات  الســرية 
يتــم نقــل معتقلين يفتــرض انتماؤهــم للقاعدة 

لتعذيبهم في بعض 

شريط فيديو على النت لإسلامي يتهم المخابرات باغتصابه

ملك المغرب يصدر عفوا عن 190 سجينا بينهم سياسيون واسلاميون وحقوقيون

محمد المرواني أحد السياسيين المفرج عنهم أمس وسط عائلته واصدقائه لحظة الافراج عنه
وفي الصورة الثانية بوشتى الشارف الذي يتهم مخابرات بلاده باغتصابه وتعذيبه جنسيا

مقتل مسلح وإصابة شرطي ومدنيين اثنين 
في عمليتين منفصلتين في الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت قوات الجيش الجزائري مسلحا في اشتباك وقع شرق 
البلاد، فيما أصيب شرطي ومدنيان بجراح متفاوتة في اعتداء منفصل.

وذكـر الموقع الإخباري الجزائري الخاص «كل شـيء عن الجزائـر» امس الخميس 
أن قـوات الجيـش تمكنت مسـاء الأربعاء مـن قتل المسـلح بمرتفعات جبـال بوكحيل 
(300 كيلومتـر جنوب شـرق العاصمة) بعد اشـتباك مع مجموعة مسـلحة تمكن باقي 
عناصرها من الفرار. كما دمّرت قوات الجيش خلال العملية نفسـها عدة مخابئ تابعة 

للجماعات المسلحة.
وحسـب المصدر نفسـه فإن المجموعة التي تنشـط في جبال بوكحيل تسـمى كتيبة 
«المهاجريـن» وتتبـع تنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» ويتزعمها شـخص 
يسـمى «أبـو الهيثـم الليثي». وفـي عمليـة منفصلة أصيب شـرطي ومدنيـان بجراح 
متفاوتـة فـي هجوم نفـذه مسـلحون  الأربعـاء بمنطقـة الثنيـة (50 كيلومترا شـرق 
العاصمـة). ووقـع الاعتداء عندما كانت سـيارة تابعة للشـرطة في طريقهـا إلى بلدة 
برج منايل (70 كيلومترا شرق العاصمة) حيث أطلق المسلحون النار عليها ما أدى إلى 

إصابة الشرطي ومدنيَين كانا في مكان الحادثة.

الافراج عن 3 ناشطين صحراويين بالمغرب
■ الربـاط ـ ا ف ب: قـررت محكمـة الدرجة الاولى في الـدار البيضاء الخميس، في 
اعقـاب محاكمة ارجئت مـرارا، الافراج الموقت عن ثلاثة ناشـطين صحراويين اعتقلوا 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر فـي 2009 ووجهـت اليهم تهمة «المسـاس بالأمـن القومي» 

للمغرب.
وكان السـجناء الثلاثة علي سـالم تامـك وابراهيم دهان واحمـد نصيري، وكذلك 
اربعة آخرون منهم المرأة دكشـة الاشـقر، الذين افرج عنهم اعتقلوا في تشرين الاول/
اكتوبـر 2009 في مطار الدار البيضاء لدى عودتهم من تندوف في الجنوب الجزائري، 
معقل حركة تحرير السـاقية الحمراء ووادي الذهب (بوليسـاريو) المطالبة باستقلال 
الصحـراء الغربية. وفي تصريح لوكالة فرانس بـرس، قال محمد صادقو المحامي عن 
الناشـطين الصحراويـين، «اودعنا طلب الافـراج الموقت قبل فترة طويلـة وهذا القرار 

الذي اتخذته المحكمة يثبت انه لا تتوافر ادلة كافية لتوجيه التهمة اليهم».
واضـاف ان «هـذه خطـوة ايجابيـة تأتـي بالتأكيـد فـي اطار مـن الضغـوط على 
السـلطات المغربية وسـنعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل لاعلان قرار الناشطين بدء 

اضراب عن الطعام».
وكانـت المحكمة العسـكرية فـي الرباط لاحقـت في مرحلـة اولى الناشـطين بتهمة 
«التجسس»، لكنها اعلنت في 25 ايلول/سبتمبر 2010 عدم صلاحيتها. ونقلت ملفاتهم 
الـى غرفة الجنح في محكمة الدار البيضاء. وكانت الاسـئلة التي طرحها القاضي على 
الناشـطين في مختلف الجلسات تتمحور حول اسـباب واجراءات تمويل اقامتهم في 

تندوف حيث التقوا مسؤولين في البوليزاريو.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعتا مرارا «السلطات المغربية 

الى الافراج عن الناشطين الصحراويين الثلاثة» الذين كانوا ما زالوا معتقلين.
وقد ضم المغرب الصحراء الغربية، التي كانت مسـتعمرة اسـبانية، سنة 1975 لكن 
جبهـة البوليزاريو المدعومة من الجزائر تدعو الى اسـتفتاء حـول تقرير المصير بينما 

يريد المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا رافضا اي فكرة استقلال.

آشتون ترحب باعتماد مبدأ التكافؤ
 بين المرأة والرجل في الانتخابات التونسية

■ بروكسـل ـ يـو بـي أي: رحبـت الممثلة العليـا للسياسـة الخارجية فـي الاتحاد 
الأوروبي كاثرين آشـتون امس الخميس باقتراح اجراء انتخابات برلمانية في تونس 

تقوم على مبدأ التكافؤ بين المرأة والرجل في الترشح.
وأصدر المتحدث باسـم آشتون بيانا أوضح فيه انها «ترحب باقتراح اللجنة العليا 
التونسية لتطبيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للسلطة 
قانونـاً لإجـراء انتخابات برلمانية تقـوم على مبـدأ التكافؤ بين المـرأة والرجل في أية 

قائمة مرشحين». 
وأضـاف البيـان ان هـذا الأمـر يثبت ان «تونـس ترمي لضمـان مشـاركة المرأة في 
الحياة السياسـية». وتابع ان «النسـاء لعبن دوراً رئيسـياً في الثـورة، وأمام تونس 
الآن الفرصة لتعزيز المسـاواة بين الجنسـين وإنهاء أي شـكل من أشـكال التمييز ضد 

المرأة في القانون والممارسة».
وخلص إلى التأكيد على ان «وضع هذه المبادئ في قلب كل الإصلاحات السياسـية 

الحالية، يجعل من تونس منارة للابتكار في المنطقة وخارجها».
يشـار إلى ان الهيئة العليا التونسـية صدقت أمس الأربعاء على مشـروع مرسـوم 

انتخابات تجري في تموز/يوليو المقبل.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

انقسمت أحزاب التحالف الرئاسي 
في الجزائر بخصـوص مرحلة ما بعد 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة 
التـي  الأخيـرة  التصريحـات  بعـد 
صدرت عن مسؤولي الأحزاب الثلاثة 
الذيـن خرجوا عن صمتهـم بعد طول 
الخـاص  تحليلهـم  وقدمـوا  انتظـار، 
الجزائـر،  تعيشـه  الـذي  للوضـع 
وتصورهـم للمرحلـة القادمـة، وهـو 
ما كـرس الاختـلاف الموجـود بينهم، 
وأوحى بـأن مسـتقبل هـذا التحالف 
أضحـى فـي مهـب ريـاح الحسـابات 

والأجندات الخاصة بكل حزب.

فقـد خاطـب عبـد العزيـز بلخادم 
الممثـل الشـخصي للرئيـس بوتفليقة 
وأمـين عـام جبهـة التحريـر الوطني 
الجزائريـين الأربعاء عبـر التلفزيون 
الحكومـي ليكـون ثالث وآخـر زعماء 
الذيـن  الرئاسـي  التحالـف  أحـزاب 
الـذي  الوضـع  عـن  تباعـا  تحدثـوا 
تعيشـه الجزائـر منـذ أشـهر وحالـة 
وقدمـوا  تعيشـها،  التـي  الغليـان 

تصورهم للفترة القادمة. 
وكان قـد سـبق بلخـادم إلى نفس 
سـلطاني  جـرة  أبـو  مـن  كل  المنبـر 
رئيس حركة مجتمع السـلم (إخوان) 
والتجمـع الوطنـي الديمقراطي الذي 
يقوده أحمد أويحيى رئيس الوزراء.

واختلـف بلخـادم مـع زميليـه في 
التحالـف بخصـوص مرحلة مـا بعد 

بوتفليقـة،  العزيـز  عبـد  الرئيـس 
فبالنسـبة له هذا الأمر سابق لأوانه، 
لأن ولايـة بوتفليقـة مسـتمرة حتـى 
عام 2014، مع أن زعيم جبهة التحرير 
نفسـه قال قبل أشـهر قليلـة ان حزبه 
لولايـة  بوتفليقـة  ترشـيح  يدعـم 
رابعـة، ولكنه بقي في المقابل متحفظا 
بالنسبة لطموحه الشـخصي، مؤكدا 
علـى أن الترشـح للرئاسـة حـق لكل 

مواطن تتوفر فيه الشروط.
مختلفـا  بلخـادم  موقـف  جـاء 
الـذي  أويحيـى  أحمـد  موقـف  عـن 
أعطـى الانطبـاع بأنـه يريد الترشـح 
القادمـة، عندما  لانتخابات الرئاسـة 
أجاب على سـؤال بهذا الشأن بتكرار 
عبـارة قالهـا رئيس فرنسـا الأسـبق 
فاليري جيسكار ديستان عندما سئل، 

منذ متى كان يحضر نفسه لتولي هذا 
المنصب فقال: «الرئاسـة لقاء رجل مع 
قدره»، أما أبو جرة سـلطاني فقال ان 
النظام يجب أن يتغيـر بحلول تموز/

يوليـو 2012، وأنـه لا بـد للجزائر من 
مسؤولين تحت سـن الستين، وإذا لم 
تسـتجب السـلطة لمطلب التغيير فإن 
لحزبه تصرفا آخر، علما أنه سـبق له 
وأن أكـد أن حزبه سـيصل إلى الحكم 

سنة 2012.
كمـا تناقـض بلخـادم مـع زميليـه 
فـي التحالف بخصـوص الأزمة التي 
تعرفها الجزائر، فإذا كان سلطاني قد 
اعترف بأنها أزمة سياسية واقتصادية 
واجتماعيـة، فـإن أويحيـى قـال بأن 
هناك حالة غليـان اجتماعي فقط، في 
حين وصف بلخادم ما تشـهده البلاد 

بأنـه أزمـة اجتماعية يمكـن أن يكون 
كان  وإذا  سياسـية،  إسـقاطات  لهـا 
هـذا الأخيـر اعتبـر أن مـا يجـري في 
الجزائر يختلف عما يجري حولها في 
المنطقة العربية، إلا أنه ذكر بأن بلاده 
ليست في مأمن مما يجري من حولها، 
خلافا لزميليه اللذين استبعدا انتقال 

العدوى إلى الجزائر.
مـن جهـة أخـرى كان سـلطاني قد 
تهـرب مـن السـؤال حـول موقفه من 
عليهـا،  الإبقـاء  أو  الحكومـة  تغييـر 
البـاب  فتـح  مـن  بـد  لا  انـه  بالقـول 
للشـباب، في حين أن أويحيى أوضح 
بأن التغيير الحكومـي مطلوب عندما 
تكون هناك أزمات سياسـية، وبما أنه 
لا توجـد أي أزمة، على حـد قوله، فلا 
يوجـد ما يبـرر هذا التغييـر، في حين 

أشـار بلخادم إلـى أن الجزائر تعاني 
من مشكل حكامة، وأنه لا بد من تغيير 
حكومي، لأن بعض الوزراء فشلوا في 

تسيير قطاعاتهم.
بالتعديـل  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
الدسـتوري المرتقب فقد رافع بلخادم 
لصالح تكريس النظام البرلماني، رغم 
أنـه سـاهم، حسـب المراقبين، بشـكل 
أساسـي في تحويل النظام السياسي 
الجزائـري مـن نظـام شـبه برلمانـي 
إلى نظام رئاسـي مغلق، بعـد تعديل 
الدسـتور في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2008، فـي حين كان أويحيـى قد رافع 
لصالح العودة إلى نظام شبه رئاسي 
السـلطتين  بـين  تـوازن  فيـه  يكـون 
التشـريعية والتنفيذيـة، واسـتقلال 

السلطة القضائية.
النظـر  وجهـات  اختـلاف  ويأتـي 
بـين الأحـزاب التـي تسـاند الرئيس 
بوتفليقـة قبيل أيام من الخطاب الذي 
من المرتقب أن يلقيه الرئيس، ويتوقع 
بمناسـبة  القـادم  السـبت  يكـون  أن 
عاصمـة  تلمسـان  تظاهـرة  افتتـاح 
خطـاب  وهـو  الإسـلامية،  للثقافـة 
مبرمج منذ فتـرة من أجل الإعلان عن 
إجراءات سياسـية، علما أن الرئيس 
الجزائـري لـم يخاطـب الشـعب منذ 

فترة طويلة.
وحسـب مـا تسـرب مـن معلومات 
فـإن بوتفليقـة سـيعلن عـن تنظيـم 
ندوة وطنية تشـارك فيه كل الأحزاب 
السياسـية من أجل التحضير لتعديل 
دسـتوري مرتقب في تشرين الثاني/ 
نوفمبر القادم، وهو تعديل سيتم فيه 
تعزيـز صلاحيـات البرلمـان، وإعادة 
الصلاحيـات التي نزعت من الحكومة 
الدسـتوري  التعديـل  فـي  ورئيسـها 
الأخيـر الذي حولـه إلى مجـرد وزير 

أول بدون صلاحيات واسعة.

انقسام احزاب «التحالف الرئاسي» في الجزائر بشأن مرحلة ما بعد بوتفليقة والتغيير الحكومي

■ تونس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اعلن وزير العدل التونسي 
رفعـت  قضائيـة  دعـوى   18 ان  الشـابي  القـروي  الازهـر 
ضـد الرئيـس المخلـوع زيـن العابدين بن علـي وخصوصا 
لعمليات قتل طوعية واسـتخدام المخـدرات وتهريبها بينما 
أمر القضاء التونسـي باعتقال عبد الرحيـم الزواري وزير 

النقل السابق في عهد الرئيس المخلوع.
وفـي مقابلـة مـع التلفزيـون الوطني التونسـي مسـاء 
الاربعاء، قال الشابي ان الاتهامات الموجهة الى بن علي هي 
«القتل العمـد والتآمر ضد امن الدولة واسـتخدام وتهريب 
المخـدرات». من جهـة اخرى، قال وزير العدل ان السـلطات 
الانتقالية تقوم ببناء ملف قضائي لطلب اسـترداد الرئيس 

السابق الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره.
وكانـت السـلطات التونسـية اصـدرت فـي 26 كانـون 
الثاني/ينايـر بعد 12 يوما من فرار بـن علي مذكرة توقيف 

دولية ضده وضد زوجته ليلى الطرابلسي.

واوضح الشـابي ان وفدا من وزارتـي العدل والداخلية 
سـيتوجه قريبـا الـى مدينة ليون الفرنسـية مقر الشـرطة 

الدولية (انتربول) لتسريع اجراءات تنفيذ المذكرتين.
وتابـع ان مسـؤولين مـن وزارة العـدل التقـوا مؤخـرا 
وفودا مـن كندا وسويسـرا والولايـات المتحـدة وهي كلها 
دول معنيـة بهـذا الملف اما فـي قضايا «امـوال تم الحصول 
عليهـا بطـرق سـيئة» او لوجـود اشـخاص مرتبطـين ببن 
علي علـى اراضيها. وهذا الامر ينطبـق على كندا حيث لجأ 

بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة بن علي.
في سياق متصل أمر القضاء التونسي الأربعاء باعتقال 
عبـد الرحيم الزواري وزير النقل السـابق في عهد الرئيس 

المخلوع بن علي.
بالمحكمـة  التحقيـق  قاضـي  إن  قضائـي  مصـدر  وقـال 
الابتدائيـة بتونـس العاصمـة اسـتمع الأربعاء إلـى أقوال 
الـزواري خـلال جلسـة تحقيق و»أصـدر في شـأنه بطاقة 

إيداع بالسجن».
ولـم يقـدم المصـدر المزيـد مـن التفاصيـل حـول التهـم 
الموجهة للزواري الـذي تولى العديد من الحقائب الوزارية 
خلال فتـرة حكم الرئيس المخلوع، منهـا العدل والخارجية 

والشباب والرياضة والتربية والسياحة.
كمـا تولى الزواري الأمانة العامة للحزب الحاكم سـابقا 
(التجمع الدسـتوري الديمقراطي) خلال فترتين الأولى في 

عام 1988، والثانية في عام 1999.
ولفـت مراقبون إلـى أن قرار اعتقال الـزواري يأتي بعد 
يومـين مـن اعتقـال محمـد الغرياني الأمـين العـام للحزب 

الحاكم سابقا.
 كمـا يأتي بعـد اعتقال وزير التجارة السـابق سـليمان 
ورق الـذي تولـى أيضـا منصب مديـر عام الجمـارك خلال 
الفتـرة ما بين 2004 و2010، وصدور أمر قضائي بمنع سـفر 

وزراء ومستشاري الرئيس المخلوع.

تونس: 18 دعوى قضائية ضد بن علي
والقضاء يأمر باعتقال وزير النقل السابق

توتر في العلاقات بين الجزائر والثوار الليبيين بسبب المرتزقة
■ الجزائــر ـ ا ف ب: توترت العلاقات بــين الجزائر والثوار 
الليبيــين الذيــن يتهمــون جارتهم الكبــرى والقوة العســكرية 
الاولى في شــمال افريقيا بدعم نظام معمــر القذافي وخاصة 

بارسال مرتزقة لمساعدته.
وبمجــرد ان غــادر وفد الوســاطة الافريقيــة الجزائر حيث 
استقبله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نددت الجزائر في بيان 
شديد اللهجة «بالتهجم اللامسؤول» للثوار الليبيين واتهمتهم 

بتدبير مؤامرة ضد مصالحها.
وأسفت الجزائر لان «هذا التهجم اللامسؤول لمحاولة اقحام 
الســلطات الجزائرية بــأي ثمن، يجعلنا نتســاءل عن تصاميم 
ودواعي الاشــخاص الذين يقفون وراء هــذه المؤامرة ضد بلد 

ذنبه الوحيد هو رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية».
والجزائر العضو في اتحاد المغــرب العربي الى جانب ليبيا 
والمغرب وتونــس وموريتانيا، تناضل مــن اجل وقف لاطلاق 

النار بين الالثوار والقوات النظامية للعقيد معمر القذافي.
كما عارضت التدخل العســكري الدولي منذ 19 آذار/مارس 

لدعم الثوار الليبيين.
واوضــح وزيــر الداخليــة الجزائري دحــو ولــد قابلية في 
تصريــح نقلته الصحافة الاربعاء ان «الثــوار الليبيين يعتبرون 
ان مــن لم يقــف معهم فهو ضدهــم ... والجزائر لــم تنحز لأي 
طرف». وفي بيان وزارة الخارجية اعتبرت الجزائر انها متهمة 
«بغير وجــه حق» في «دعم مزعوم لنشــاط المرتزقة في ليبيا» 
وهــو الاتهام الذي وجهه كذلك القيادي الاســلامي الجزائري 

عباسي مدني اللاجئ بالدوحة.
وتطلــب الجزائر دلائل على هذه الاتهامات، وشــجعها على 
ذلــك موقف الاتحاد الافريقي الذي اوضــح في هذا الصدد ان 

الامر يتعلق «بتلاعب واضح» و»دعاية».
وذكر بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالاسم رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، الذي اطلق هذه 
الاتهامات. واعتبر ولــد قابلية انه «حتى ولو صح خبر اعتقال 
مرتزقــة جزائريين فانهم مدفوعون بحب كســب المال كما هي 

الحال بالنسبة لمهربي المخدرات وهم مخالفون للقانون».

وشــكك الوزيــر الذي كثــف تنقلاته الى المناطــق الحدودية 
في اســتقلالية الثــوار قائلا ان «قوى التحالــف هي التي تملي 
عليهم مواقفهم»، مشــيرا الى ان «الجزائر لا تسير مباشرة في 
اســتراتيجية دول التحالف التي تضغظ على الكثير من الدول 

العربية وتتدخل في شؤون الدول».
ولا يوافــق الاســتاذ الجامعــي محمــد هنــاد علــى «نظرية 
المؤامرة» التي تحدث عنهــا بيان وزارة الخارجية، ولكنه يعتبر 
ان «تغيير النظام في ليبيا قد يستخدمه المجتمع الدولي للضعط 

على الجزائر لدفعها لاجراء اصلاحات سياسية».
وحتــى وان لــم تكن العلاقــات الجزائرية الليبيــة دائما في 
احســن مستواها فان «الجزائر لن تفرح برحيل القذافي» لأنها 
ستكون بذلك الدولة الوحيدة في المغرب العربي التي لم تشهد 
تغييــرات بعد تونس وليبيا والمغرب حيــث الحديث عن تعديل 
الدســتور لارســاء ملكية برلمانيــة. وفي جميع الاحــوال تذكر 
الجزائر انها قامت بثورتها ســنة 1989 مع نهاية نظام الحزب 

الواحد.

الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
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ـ  عواصـم  ـ  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
وكالات: اعلن ناطق باسم حركة الثوار 
الليبية  سـقوط مـا لا يقل عن 13 قتيلا، 
اربعة منهم مصريون، وجرح خمسون 
هجـوم  فـي  الخميـس  امـس  آخـرون 
شـنته قوات العقيد معمر القذافي على 
مصراتـة التـي يسـيطر عليهـا الثـوار 

(200 كلم شرق طرابلس).
واعلـن مسـؤول طالبـا عدم كشـف 
هويتـه «مقتـل 13 شـخصا علـى الاقل 
بينهم نسـاء واطفـال واربعة مصريين 

كانوا ينتظرون اجلاءهم في الميناء».
واضاف «نواجـه منذ الفجر هجوما 
المينـاء  جبانـا ومجرمـا علـى منطقـة 
وحـي قصر احمد قرب المينـاء»، مؤكدا 
عشـرات  «اطلقـت  القذافـي  قـوات  ان 
الصواريـخ من طـراز غراد وعشـرات 

قذائف الدبابات».
واكـد ان «الحصيلـة سـتتفاقم على 
الارجح، ومـا زلنا نبحث بمجرد ايدينا 
انقـاض  تحـت  آخريـن  ضحايـا  عـن 

المنازل».
توقفـت  القذافـي  قـوات  ان  وتابـع 
عـن قصـف منطقـة المينـاء بعـد الظهر 
لكنها تواصل قصـف احياء اخرى مثل 

سرغسا والغيران.
وكانت الحكومة الليبية قالت مساء 
الاربعاء ان مرفأ مصراتة المنفذ الوحيد 
للثـوار الى الخـارج «منطقـة خطيرة» 
وأي سـفينة تريـد التوجـه اليه يجب 
ان تحصـل علـى تصريـح مسـبق مـن 

السلطات.
وحذرت الحكومة من مغبة توجه أي 
سـفينة إلى الميناء «دون إذن مسـبق» 

من السلطات الرسمية. 
الـوزراء  بمجلـس  مصـدر   وقـال 
الليبـي إن ميناء مصراتـة «من الموانئ 

الخطرة». 
وأضـاف أنه يجب على «أي سـفينة 

الإذن  أخـذ  المينـاء  هـذا  إلـى  تتوجـه 
المسبق من السـلطات الليبية الرسمية 
المختصـة قبل التوجه إلى هـذا الميناء، 

وإلا فإنها سوف تتعرض للخطورة». 
واعلن نائب وزير الخارجية الليبي 
خالد الكعيم مساء الاربعاء ان عناصر 
من حزب الله الشـيعي اللبناني تقاتل 

الى جانب الثوار في مدينة مصراتة.
وقـال ان «القناصة فـي مصراتة هم 
عناصر من حزب الله. الامر ليس نكتة. 
انـه امـر حقيقـي» مؤكـدا ان «وكالات 
علـم»  علـى  الغربيـة  الاسـتخبارات 
بضلـوع عناصـر مـن هـذا الحـزب في 

الثورة بمصراتة.
وتحدثـت تقاريـر أخـرى عـن مقتل 
23 مدنيـا فـي مصراتة امـس الخميس 
محـذرة مـن قيـام القـوات الحكوميـة 
«بمذبحـة» وشـيكة ما لـم يكثف حلف 

شمال الأطلسي غاراته هناك.
المعارضـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
تتعمـد  للقذافـي  المواليـة  القـوات  إن 
تقاريـر  وأفـادت  المدنيـين.  اسـتهداف 
بأن معظم القتلى من النسـاء والأطفال 
فضـلا عن ثلاثـة عمال مصريـين كانوا 

في انتظار إجلائهم.
وقال متحدث باسم المعارضة يدعى 
مـن  لرويتـرز  بالهاتـف  السـلام  عبـد 
مصراتـة «مذبحة سـتجري هنـا اذا لم 

يتدخل حلف شمال الأطلسي بقوة.»
ومـن الصعـب التحقـق مـن صحـة 
ليبيـا  غـرب  مـن  الـواردة  التقاريـر 
مـن مصـادر مسـتقلة بسـبب القيـود 

المفروضة على الصحافيين.
ودعـت فرنسـا وبريطانيـا اللتـان 
تقـودان غارات التحالـف الجوية على 
الآخريـن  الأعضـاء  القذافـي  قـوات 
بحلف شـمال الأطلسـي للمساعدة في 

تكثيف عمليات الحلف.
ويقول المعارضـون الذين يدافعون 

عـن مصراتة آخـر معاقلهم الرئيسـية 
في غـرب ليبيـا والتـي كانت مسـرحا 
لقتال عنيف في الأسابيع الأخيرة إنهم 
يشـعرون بالقلق لغياب اسـتراتيجية 

عسكرية واضحة للإطاحة بالقذافي.
وأطلقت القوات الحكومية وابلا من 
الصواريخ روسـية الصنع على منطقة 
قصـر احمـد بمصراتـة والواقعـة قرب 
الميناء الذي يسـيطر عليـه المعارضون 
عند الفجر وقالت المعارضة إن القصف 

استمر في وسط المدينة.
وقال متحدث باسـم المعارضة عرف 
بالهاتـف  سـالم  جمـال  باسـم  نفسـه 
لرويتـرز «ارتفـع عـدد القتلـى الى 23 
وأصيـب العشـرات. القتلـى مدنيـون 
ومعظمهـم من النسـاء والأطفال. نعلم 
الآن أن ثلاثـة مصريين على الأقل قتلوا 

في الهجوم.»
وأسـفر القتال في اليوم السابق عن 
سـقوط خمسـة قتلى مدنيـين وإصابة 

العشرات وفقا لما ذكره المعارضون.
ويقـول المسـؤولون الليبيـون إنهم 
يقاتلون ميليشيات مسلحة لها صلات 
بتنظيـم القاعـدة وعازمة علـى تدمير 
ليبيـا. ويقـول معارضـون إن القصف 
امـس حـال دون رسـو سـفينة قطرية 
وإن السفينة ما زالت في انتظار دخول 

الميناء.
وقـال مقيـم فـي مصراتـة متعاطف 
مـن المعارضـين ذكـر ان اسـمه غسـان 
ان المقاتلـين دحروا قـوات حكومية في 

شارع طرابلس.
واضـاف قائلا مسـاء الاربعاء «بعد 
انسحابها أطلقت القوات المدفعية على 
حي البيرة الذي يقع في وسـط المدينة 
قـرب شـارع طرابلس... لـم نتمكن من 
الوصـول الـى المستشـفى لمعرفـة هـل 

سقط أي قتلى او جرحى.»
وقال غسـان انـه في وسـط المدينة 

مبنـى  المعارضـون  المقاتلـون  حاصـر 
يوجـد بداخلـه قناصـة مـن المؤيديـن 
للقذافـي. واضـاف قائـلا «المعارضون 
الاستسـلام  علـى  اجبارهـم  يأملـون 

عندما ينفد ما لديهم من ماء وغذاء.» 
وتحاصر القوات الحكومية مصراتة 
منـذ اكثـر مـن سـتة اسـابيع بعـد أن 
انتفضـت المدينـة وعـدة مـدن أخـرى 

فـي منتصـف شـباط/فبراير ضد حكم 
القذافي الممتد منذ أربعة عقود.

وحذرت جماعـات إغاثة وجماعات 
الأزمـة  تنامـي  مـن  دوليـة  حقوقيـة 

الانسـانية في ثالث اكبر مدينة بليبيا. 
وقـال معارضـون إن الوضـع يتدهور 

يوما بعد يوم.
وقـال عبـد السـلام «لا يوجد حليب 

للرضـع وهنـاك ايضـا نقـص حـاد في 
الأغذية والأدوية. الناس لا يستطيعون 
الخروج لشراء ما يحتاجونه خوفا من 

القناصة والقذائف.» 

الحكومة تصنف مرفأ المدينة «خطرا» وتتحدث عن قناصة من حزب الله اللبناني

عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي شنته قوات القذافي على مصراتة

بعض أسوار مدينة بنغازي وقد امتلأت بعبارات العداء للقذافي  

■ سـانيا (الصـين) ـ رويتـرز: عبـرت خمـس قـوى عالميـة 
صاعـدة عن اعتراضهـا امس الخميـس على الغـارات الجوية 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي في ليبيا وحثت على إنهاء 
القتال الذي يتزامـن مع اضطرابات في أجزاء أخرى من العالم 

العربي مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى العالم.
وكانـت حملـة القصـف الجوي التـي فوضـت الأمم المتحدة 
بشنها على قوات معمر القذافي لحماية المدنيين إحدى القضايا 
المطروحـة على الطاولة حـين اجتمع زعماء البرازيل وروسـيا 
والهنـد والصـين وجنـوب افريقيـا في جنـوب الصـين في قمة 

انعقدت ليوم واحد.
وفي حين عبرت هذه الدول عن قلقها بشأن الوضع في ليبيا 
فـإن قـوة تصريحـات الزعماء تفاوتت مما يشـير الـى أنهم لم 

يخرجوا من القمة بموقف موحد.
وقال الزعماء في بيان مشـترك صدر عقب القمة التي عقدت 
في منتجع سـانيا «يسـاورنا قلق عميـق إزاء الاضطرابات في 

مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغرب افريقيا.»
وأضافـوا «نتشـارك فـي مبـدأ ضـرورة تجنـب اسـتخدام 
القـوة» وحثـوا علـى التوصـل الـى تسـوية سـلمية للصـراع 
فـي ليبيـا وأشـادوا بجهود الوسـاطة التـي يقوم بهـا الاتحاد 
الافريقـي. ومضـى البيان يقول «نؤيد وجهـة النظر التي تقول 
إن على جميع الأطراف حل خلافاتهم من خلال السبل السلمية 

والحوار.»
وأشـار مصـدر الـى أن الزعمـاء عبـروا عن قلـق أكبر خلال 
مناقشـاتهم المغلقـة. وقال مصدر حكومي شـارك فـي الاجتماع 

«الزعماء جميعهم أدانوا حملة القصف.»
غير أن التصريحات التي أدلى بها الزعماء عقب القمة تشير 
الى خلافات بشأن كيفية التعامل مع الصراع الذي أثار احتمال 
أن تقسـم ليبيا وأن يمزقهـا الصراع مما دفع أسـعار النفط الى 

المزيد من الارتفاعات في الآونة الأخيرة.
وبدأت الطائرات الحربية الغربية هجماتها على ليبيا الشهر 
الماضـي لكـن القذافي يرفـض الاذعـان لدعوات مـن المعارضة 
المسـلحة وحكومـات اخرى تطالبـه بالتنحـي وتواصل قواته 

القتال ضد معارضيه.
وكانـت الصين وروسـيا والهنـد والبرازيل قـد امتنعت عن 
التصويـت على قرار مجلـس الأمن الدولي فـي 17 آذار/مارس 
الـذي أجاز شـن غـارات جوية. وكان بوسـع روسـيا والصين 
اسـتخدام حـق النقـض (الفيتو) علـى هـذا القـرار بوصفهما 

عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وصوتـت جنوب افريقيـا لصالح القـرار. لكن خـلال زيارة 
لطرابلـس يوم الأحـد دعا رئيس جنوب افريقيـا جاكوب زوما 

حلف شمال الأطلسي الى وقف الغارات.
أن  الـى  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وأشـار 
الحكومـات الغربية التي تدعم حملة القصف الجوي على ليبيا 

قد تجاوزت تفويض الأمم المتحدة.
وقال للصحافيين المرافقـين له في رحلته «اتفقنا على إغلاق 
المجال الجوي (فوق ليبيـا) ومنع تصعيد الصراع.. ما النتيجة 

التي حصلنا عليها؟ عملية عسكرية.»
واسـتطرد قائـلا «لكـن القـرار لا ينـص على أي شـيء بهذا 

الخصوص.»
وأضـاف «القـرار صحيـح تمامـا لكـن علـى الـدول أن تنفذ 

القرارات دون أن تحاول تجاوز التفويض.»
وقال رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ «هذه التطورات.. 
وتبعـات المأسـاة الضخمـة التـي تعرضت لهـا اليابـان تطرح 

شكوكا جديدة حيال عملية تعافي الاقتصاد العالمي.»
ولـم يـأت الرئيس الصيني هو جـين تاو على ذكـر ليبيا في 

تصريحاته لوسائل الإعلام.

القوى الكبرى الصاعدة تدعو لإنهاء القتال بليبيا

لندن ـ «القدس العربي»:

وصفـت صحيفـة «اندبندنت» البيـان الختامي 
لمؤتمر مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا المنعقد 
الأربعاء بالدوحة، بانه تقـدم متواضع  مقارنة مع 

غياب التقدم الواضح على الارض. 
واضافـت الصحيفـة وهـي تعلـق علـى المؤتمر 
الدولي الـذي حضرته وفود مـن الجامعة العربية 
والمعارضـة ووزاء خارجيـة الـدول المشـاركة فـي 
الحملـة من اجـل الاطاحة بنظام معمـر القذافي ان 
هنـاك عاملـين لا يـزالان موجوديـن، الاول منهمـا 
الضعف الحقيقـي للقوات المعارضـة للقذافي على 
الارض، والوضـع القانونـي المتعلـق بـدور الدول 
الخارجية والدعم «المادي» الذي تعهدت بتقديمه. 

وقالت ان بيان النقاط العشـر حمل كل علامات 
الكلام المطاط. واشـارت إلى انه قبـل  مؤتمر لندن 
الذي ادى الى انشـاء مجموعة الاتصـال الدولية، 
كان هناك اتفاق على ان وجود القذافي في السلطة 
يهـدد اي قـرار يتخذ بشـأن هـذه الازمـة، مع عدم 
وجـود اي دعم خارجـي لتغيير النظـام. ولم يكن 
هنـاك اي توافـق او اتفاق علـى جـواز - قانونية 

تزويد المعارضة بأسلحة. 
والسـؤال المطروح هنا كما تقول الصحيفة هو: 
هل يشـمل  قرار حظر تزويد السـلاح على ليبيا كل 
واحـد أم نظـام القذافي فقـط؟ اما السـؤال الثاني 

فهـو: ان كانـت امـوال النظام المجمدة فـي الخارج 
يمكن الافراج عنها من اجل دعم المعارضة ام لا؟ في 
الوقـت الذي وصف فيه الدعم الاضافي للمعارضة 
بانـه من اجل الاغـراض الانسـانية وليس لتزويد 
اسـلحة قاتلـة.  وتقـول الصحيفـة ان الاسـابيع 
الثلاثـة الماضيـة اظهـرت ان المعارضة علـى الرغم 
من الدعم لن تكون قادرة على تحقيق النصر، على 

الاقل في الوقت الحالي. 
وتتساءل ماذا ان لم يتحقق النصر؟ فصلاحيات 
الامم المتحـدة حسـب قرار 1973  لا  تشـمل اشـارة 
الـى ازاحـة القذافـي عـن الحكـم والذي لـم يظهر 
اية اشـارات عـن اسـتعداده للتخلي عن السـلطة 
طوعـا. وفـي الوقـت الـذي يؤكـد القرار فيـه على 
حمايـة المدنيين في مناطق المعارضة الا انه يشـمل 
المناطق التـي تقع تحت سـيطرة القذافي. وقد يتم 
تمديـد الصلاحيـة من اجل حـرف المعركـة لصالح 

المعارضة. 
الناتـو  عقـده  الـذي  الاجتمـاع  الـى  واشـارت 
امس ويسـتمر حتى اليوم والـذي قالت انه فرصة  
للتحالف لمراجعة كفاءة العمليات،  لكن المشكلة ان 
التصريحات الفرنسـية تعكس قلة صبر  لا تشارك 

بريطانيا والناتو باريس به. 
وختمـت الصحيفـة بالقـول انـه امـا ان تحضر 
الاطـراف المعنيـة نفسـها لجمود فـي العمليـة، او 
الظهور بمظهر المسـتعد لمواجهة طويلة حيث يبدو 

القذافي يحضر نفسه لهذا.  وكان النقاش يدور في 
الايـام الماضية حول عدم قدرة الناتو على مواصلة 
العمليـات القاتلة ضد النظام حيث تدعو المعارضة 
لاستهداف متواصل للقوات البرية التابعة للنظام، 
ودعت المعارضة الى عودة الولايات المتحدة لقيادة 

العمليات الجوية ومراقبة منطقة الحظر الجوي. 
وهنـاك اعتـراف مـن المراقبـين بـان بريطانيـا 
القذافـي  ضـد  الحملـة  تقـودان  اللتـين  وفرنسـا 
تفتقدان المصـادر والمعدات لمواصلـة الحملة، ومن 
ثمّ دعا مسؤول فرنسي نقلت عنه « ديلي تلغراف» 
واشـنطن لنشـر طائـرات خاصـة لضـرب المدافع 
الارضيـة بما فيها اي- 1خ وثاندربولت التي تقوم 
بتمشـيط الدبابات واي سـي -130 وهـي معدات 

مهمة لا تملكها كل من فرنسا وبريطانيا. 
ودافعـت الولايـات المتحـدة عـن موقفهـا يـوم 
الاربعـاء حيـث قالـت انها لا تـزال تقـوم بطلعات 
جويـة علـى الرغـم مـن اتخاذهـا الموقـع الخلفي. 
دفاعيـة  بانهـا  طلعاتهـا  الدفـاع  وزارة  ووصفـت 
وليسـت هجومية، وذلـك لتوريط  النظـام الليبي 
واتهامـه بانـه المهاجم، حيـث اسـتهدفت العميات 

رادارت واتصالات الجيش الليبي. 
ومـع ان 17 دولة تشـارك بــ 175 طائـرة الا ان 
الكثيـر من الدول تقيـد عمل طائراتهـا في اغراض 

غير طلعات جوية لضرب مواقع قوات القذافي. 
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول 

بريطاني قوله ان الناتو يمكنه ان  يفعل اكثر حالة 
تقديمـه دعمـا مباشـرا. ولكن مسـؤولا امريـكا لم 
يكشـف عن هويته قال ان اضافة طلعات جوية لن  

يزيد من درجة نشاط العملية الجوية. 
ومـع ان المجلس الانتقالـي في بنغـازي يطالب 
بزيـادة الدعـم الجـوي لمقاتليـه الا ان مسـؤولين 
فيـه اكدوا ان الحصول على الاسـلحة ليس هدفهم 
الان بـل الدعـم السياسـي الدولـي. لانـه حتى لو 
حصـل المقاتلون على اسـلحة ثقيلة فـان احدا من  
قـادة المقاتلين وحتـى الجنـود الذين انشـقوا عن 
النظام ليسـوا بمسـتوى الكفـاءة للتـدرب عليها، 
خاصـة ان القذافـي بعد حرب تشـاد حـل الجيش 
فحسـب  للاسـتعراض.  مؤسسـة  لمجـرد  وحولـه 
مراسـل بريطانـي زار معسـكر السـابع عشـر مـن 
شـباط/فبراير في بنغازي، وشـاهد فيه متطوعين 
ـ 3 الاف - يتدربـون لكـن الضباط هنـاك يقولون 
ان معظـم التدريب نظري، ولا يشـمل الا  سـاعات 
قليلـة للتـدرب علـى الاسـلحة.   واثـار تكريـس 
ويليام هيـغ وزيـر الخارجية البريطانيـة حكومة 
بـلاده لمواصلة الحملة ضد القذافـي حتى الاطاحة 
بـه مخاوف «ديلـي تلغراف» لان هذا سـيؤثر على 
التزامـات الحكومة ونفقات الدفـاع والامن خاصة 
ان  الامـوال المخصصة لمكافحـة التطرف والارهاب 
فـي مناطق اخـرى  تم تحويلها الى مهمـة الاطاحة 

بنظام القذافي.

المال والسلاح لا يكفيان المعارضة لتحقيق الانتصار

«اندبندنت»: التحالف يواجه خيارات جمود  في ليبيا او حربا طويلة مع النظام

■ باريـس ـ الدوحـة ـ رويتـرز: عندمـا 
تولـى نيكـولا سـاركوزي رئاسـة فرنسـا 
عـام 2007 كان بوسـعه دعـوة أي عدد من 
الزعمـاء العرب لفرنسـا لشـرح موقفه من 
قضايا الشـرق الأوسـط.. لكنه اختار أمير 

دولة قطر.
كانـت الدوافع الاقتصاديـة وراء تعزيز 
العلاقات واضحة.. فقطر أكبر مصدر للغاز 
المسـال في العالم وتتمتع بواحـد من أعلى 
معـدلات نصيـب الفرد مـن الدخـل القومي 
كمـا انهـا عميل رئيسـي لصناعـة الطيران 

والأسلحة الفرنسية.
ومع ذلك يمكن القول ان الدور السياسي 
للدوحـة مقـر قنـاة الجزيـرة التلفزيونيـة 
الاخبارية واسـعة الانتشـار وطموحها في 
ان تلعـب دور الوسـيط النزيه فـي المنطقة 
حفز اهتمام سـاركوزي وعـزز التقارب بين 

البلدين في أزمة ليبيا.
وعلى عكس السـعودية القـوة المهيمنة 
الرئيسـية فـي منطقة الخليـج لا تدور قطر 

في فلك الولايات المتحدة.
وتعـود العلاقات بالنفع علـى الجانبين 
القـوة  مـن  الاسـتفادة  لباريـس  تتيـح  إذ 
الاقتصادية الكبيرة لقطر وتسـمح للدوحة 
بتوسـيع نفوذها الدبلوماسـي باستخدام 

باريس كقناة.
وقال دبلوماسـي عربي كبير غير قطري 
يقيم في باريس «شغلت فرنسا دوما مكانة 
متميـزة في قائمة أولويـات قطر في أوروبا 
وطـورت (قطـر) علاقـات طيبـة للغاية مع 

المؤسسة السياسية الفرنسية.»
وكانـت قطـر أول دولـة عربيـة ترسـل 
طائـرات عسـكرية للمسـاعدة فـي فـرض 
منطقـة حظـر جوي فـوق ليبيا الأمـر الذي 
منح الحملة العسـكرية التي قادتها فرنسـا 

غطاء سياسيا عربيا مهما.
وفي عملية ذات مغزى أعلنت فرنسا عن 
الامر في مؤتمـر صحافي مشـترك لوزيري 
دفـاع البلديـن. وأرسـلت باريـس طائرات 
ميراج إلى جزيرة كريـت اليونانية لتحلق 

إلى جانب طائرات الميراج القطرية.
واسـتضافت قطـر هـذا الأسـبوع ثالث 
اجتمـاع لـوزراء خارجيـة دول التحالـف 
المشـاركة في العملية العسـكرية فـي ليبيا 
بتفويض مـن الأمم المتحدة. وهو الاجتماع 

الأول الـذي يعقـد علـى أرض عربيـة بعـد 
اجتماعين في باريس ولندن.

وحـل أمير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثانـي مرتـين ضيف شـرف على فرنسـا 
في الاحتفال السـنوي بيوم الباسـتيل منذ 
عـام 2007 وقـام بزيـارة دولة مـع زوجته 
الشـيخة موزة بنت ناصر آل مسـند المحبة 

للثقافة الفرنسية.
وبعدها نقلت الشيخة موزة كلية اتش.
إي.سـي لعلـوم الادارة وهي كليـة للنخبة 
مقرهـا باريـس إلـى مركـز تعليمـي دولـي 
بمليارات الدولارات في الدوحة ليكون أول 
مؤسسـة تعليمية غيـر ناطقـة بالانكليزية 
هناك. وعززت قطر شبه الجزيرة الصغيرة 
الواقعـة فـي الخليج حضورها فـي المحافل 
دوليـا  اهتمامـا  واكتسـبت  الدبلوماسـية 
مـن خلال محاولات الوسـاطة فـي عدد من 

الصراعات الاقليمية.
وقال مصدر دبلوماسـي فرنسـي «انهم 

ممتـازون في عدد من الملفات السياسـية... 
يقدمون حلولا ولا يثيرون مشكلات.»

وفـي السـنوات القليلـة الماضيـة عملت 
قطـر عـن كثـب مـع الفرنسـيين فـي رعاية 
محادثات للسـلام بين الحكومة السودانية 

وجماعات متمردة في اقليم دارفور.
وخلال الحرب الاسرائيلية على غزة عام 
2008 أسهمت الوسـاطة القطرية الفرنسية 
فـي التوصـل لوقـف لاطـلاق النـار، وعند 
الافـراج عـن خمـس ممرضـات بلغاريـات 
محكـوم عليهن بالاعدام في ليبيا عام 2007 
عقب جهود بذلها سـاركوزي أشـاد الزعيم 
الفرنسـي بالمسـاعدة التي قدمتها الدوحة 

من وراء الكواليس.
وقال دبلوماسـي عربي آخر في باريس 
«حتى لـو هنـاك أوجـه اختلاف لـم يعتبر 
الفرنسـيون هـذا أمـرا سـيئا. إنـه العكس 
تمامـا. (انهم يـرون) القطريين وسـطاء... 

وهو شيء مكمل ومفيد.»

ولعبـت قطـر دورا محوريـا فـي اقنـاع 
الزعمـاء اللبنانيـين باتفـاق سياسـي فـي 
عـام 2008 لتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية 
جديدة وهو ما فشلت فيه فرنسا بالرغم من 
أن منتقديـن يـرون ان الاتفاق امـال ميزان 

القوة في بيروت لصالح ايران وسورية.
ولم يكن النجاح حليفا لكل المشـروعات 
الدبلوماسـية للدوحة. فقد تعثرت محاولة 
حركتـي  بـين  المصالحـة  فـي  للتوسـط 
الفلسـطينية  الاسـلامية  والمقاومـة  فتـح 

(حماس).
وسـاعدت الشـراكة الدبلوماسـية مـع 

ساركوزي في تعزيز علاقات العمل.
فخلال أول زيارة لفرنسـا اشـترى أمير 
قطـر 80 طائرة ايربـاص للخطوط الجوية 
القطريـة وتتجـاوز الصـادرات الفرنسـية 
لقطـر حاليـا وبشـكل منتظـم المليـار يورو 

سنويا.
واشـترى جهاز قطر للاسـتثمار - وهو 

صندوق الثروة السيادية في البلاد والذي 
دولار-  مليـار   70 تبلـغ  قيمتـه  ان  يعتقـد 
أصـولا فرنسـية رئيسـية بينهـا حصـص 
فـي شـركة إي.ايـه.دي.اس الشـركة الأم 
لايرباص وفي مجموعة إي.دي.اف للطاقة 

وشركة فينسي للمقاولات.
وقال ديفيد روبرتـس نائب مدير مكتب 
معهـد رويـال يونايتـد سرفيسـز بالدوحة 
طيبـة  بعلاقـات  وفرنسـا  قطـر  «تتمتـع 
للغاية. فعـلاوة على توقيع اتفاقية دفاعية 
عـام 1994 قدمت فرنسـا نحـو 80 بالمئة من 
(مشـتريات) الأسـلحة القطرية ويعقدون 
صفقـات بامتيـاز وهـم خبـراء فـي اقحام 
أنفسـهم فـي أي شـق متـاح مـن المصالـح 

القطرية.»
وبينما تودد سـاركوزي للقطريين وقام 
بأربـع زيـارات للدوحة منذ تولـى منصبه 
متجاوزا زياراته لاي بلد عربي آخر لم تسر 

العلاقات على ما يرام دائما في فرنسا.

الصراع الليبي ينقل العلاقات الفرنسية القطرية إلى الصدارة

ليبيا تدعو لفك تجميد الأصول لمواجهة الحاجات الإنسانية 
■ طرابلــس ـ رويتــرز: قالت ليبيــا الأربعاء إنهــا تملك احتياطيــات من الذهب 
وأصولا أخرى ستساعد شــعبها في مواجهة العقوبات لكنها دعت أيضا إلى فك 

تجميد الأموال التي تملكها في الخارج فورا لسد الحاجات الانسانية.
وقدر وزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني أن أصولا ليبية بحوالي 120 
مليــار دولار جمدت في إطار العقوبات لكنه قال إن بلاده لا تزال تملك احتياطيات 

كبيرة للطوارئ دون ان يذكر تفاصيل.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي أنه لا يوجد أســاس قانونــي لتحويل الأصول 

الليبية إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة معمر القذافي.
وقــال الزليطنــي إنهم على ثقة مــن أن البنوك لا يمكنها عمــل ذلك لأنها لا تملك 
سندا قانونيا. ودعت مجموعة من القوى الغريية والشرق أوسطية  الأربعاء للمرة 
الأولى القذافي إلى الرحيل وقالت إنها ستعمل من أجل إنشاء آلية مالية لمساعدة 

المعارضين على إدارة شرق البلاد الذي يسيطرون عليه.
وقــال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاربعاء ان ليبيا تواجه أزمة 
انســانية. وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمام اجتماع المجموعة في 
الدوحة ان زهاء 3.6 مليون شــخص في ليبيا أو أكثر من نصف ســكان الدولة قد 

يكونون في حاجة لمساعدة. 

وأشار الزليطني إلى أن الليبيين يتكيفون مع الصعوبات.
وقــال إن وقــت الصدمــة انتهــى وإن الليبيين الآن أكثــر قدرة علــى مقاومتها 

وتكييف حياتهم وفقا لذلك.
واضــاف أن هنــاك دائمــا مــا توصــف باحتياطيات الطــوارئ وإنهــا لا تزال 
موجودة. وتابع يقول إن الليبيين أثرياء وإن أرصدتهم المصرفية تتجاوز 50 مليار 
دينــار (41.39 مليــار دولار) وهو ما يمكــن أن يجعلهم يقاومون التقشــف طويل 
الأجــل. وقدر تقريــر لصندوق النقــد الدولي صافــي الأصول الليبيــة الخارجية 
المملوكــة للبنــك المركزي وصنــدوق الثروة الســيادية بمبلغ 150 مليــار دولار في 

نهاية العام الماضي.
وجرى تجميد بعض تلك الأصول في إطار العقوبات ضد ليبيا. وقال الزليطني 
إن بعــض الأصول المجمــدة التي تبلغ قيمتهــا 120 مليار دولار باليــورو وبعضها 

بالجنيه الاسترليني وبعضها بالين وإنها تشمل أسهما وعقارات.
وقــال إنه حتى عند تجميد تلك الأصول كانــت هناك فقرات تنص على إمكانية 
اســتخدامها لشــراء الغذاء والدواء وفي الأمور القانويــة وللانفاق على الكهرباء 
والوقــود وغير ذلــك. وأضاف أن ما يشــغلهم الآن هو أنه ينبغي فــك تجميد تلك 

الأصول فورا من أجل الحاجات الانسانية.

■ اجدابيـا ـ ا ف ب: ذكـر مراسـلون 
ان تبـادلا عنيفا لاطـلاق النار حصل بعد 
ظهر امـس الخميس بين القـوات الموالية 
للعقيد معمر القذافي ومقاتلين من الثوار 

في اجدابيا في شرق ليبيا.
وجرت المواجهات عند حوالى الساعة 

15,00 ت غ فـي غرب المدينـة حيث اطلق 
انصـار القذافـي القنابـل فيمـا رد الثوار 
وانصـار  الثـوار  ويشـتبك  بالقذائـف. 
النظـام منذ ايام في اجدابيا التي تشـكل 
نقطة اتصال اسـتراتيجية على بعد 160 

كلم جنوب بنغازي معقل الثوار.

واسـترد الثـوار المدينـة الاثنـين بعد 
معارك عنيفة في نهاية الاسـبوع اسفرت 
عـن مقتـل 35 شـخصا علـى الاقـل فـي 
اوسـاط قـوات القذافي بحسـب الثوار. 
وشـن الحلـف الاطلسـي غـارات لدعـم 

الثوار وصد هجمات قوات القذافي.

تبادل عنيف لاطلاق النار بين الموالين
 للقذافي والمتمردين في اجدابيا

■ لنـدن ـ القاهـرة ـ دبـي ـ د ب أ ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة 
البريطانيـة امـس الخميـس ان وزيـر الخارجية الليبي السـابق 
موسـى كوسـا لم يعـد خاضعـا للعقوبـات الماليـة التـي يفرضها 

الاتحاد الاوروبي.
وكان كوسـا الـذي ظـل لفترة طويلة مـن كبار مسـاعدي معمر 

القذافي المقربين قد هرب من ليبيا الى بريطانيا الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان صدر امس الخميس 
ان كوسـا حـذف من قائمـة الخاضعـين للعقوبات الماليـة للاتحاد 
الاوروبـي وهو ما يرفع التجميد عـن امواله الثابتة والمنقولة.  من 
جهة ثانية كشـفت تقارير إخبارية عن أن كوسا قرر البقاء في قطر 

وعدم العودة إلى بريطانيا. 
ونقلـت قنـاة «العربية» علـى موقعها الإلكتروني عن مسـؤول 
ليبي رفيع المستوى القول إن كوسا قرر البقاء في قطر بعدما هاجم 
المجتمع المدني في بريطانيا ووسـائل الإعلام بشراسـة المسؤولين 
فـي لنـدن لقبولهم لجوء كوسـا، الذي تورط في عـدد من الجرائم 
فـي السـابق منهـا قضيـة لوكيربي وتمويـل الحـرس الجمهوري 
الأيرلندي وتصفية عدد من الشـخصيات المهمة الغربية.  ووصف 
عبـد الرحمن شـلقم وزيـر الخارجية الليبي الأسـبق كوسـا بأنه 
«الصندوق الأسـود» للنظام الليبـي، نظرا لمكوثه نحو 16 عاماً في 
الجهاز الاسـتخباراتي ، ويمكن للمجلس الانتقالي الاستفادة منه 
كثيـرا.  فر كوسـا إلى لندن نهاية آذار/مـارس الماضي بعد انطلاق 
ثـورة ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي ، إلا أن سـيف الإسـلام 
القذافي نجل العقيد القذافي قال في تصريحات له إن كوسا حصل 

على تصريح بالسفر للعلاج نظرا لتقدم سنه. 

رفع موسى كوسا من قائمة العقوبات الاوروبية 
وتقارير عن اختياره البقاء في قطر

موسى كوسا
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بعد كلمة مبارك
 الفاشلة سقطت ورقة التوت

ونبدأ بالرئيس السـابق حيث لا يزال البعض حتى الآن مسـتفزا من الكلمة التي 
وجههـا عبر قنـاة العربية، ويهاجمه بسـببها، ثم بدأت الهجمات الشـامتة فيه وفي 

أبنيه علاء وجمال بعد التحقيق معهم والأمر بسجنهم على ذمة التحقيقات.
وننتهـي أولا من الإشـارة إلى ما تبقى من ردود أفعال علـى كلمته، التي قال عنها 
زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم أحد نائبي رئيس تحرير «اليوم السـابع»، الأسبوعية 
المسـتقلة التي تصدر كل ثلاثاء: «بعد كلمة مبارك الفاشلة سقطت ورقة التوت التي 
كانـت تسـتر عورات هـذا الرئيس الفاسـد ولم يبق أمامنـا إلا أن نقدمـه للمحاكمة، 
فمبارك اخترق كل القوانين، وتعامل باعتباره ما زال يحكم بالرغم من تحديد إقامته 
في شرم الشيخ، فهو يتهدد ويتوعد ونسي أنه لو حتى أفلت من تهمة الفساد المالي، 

فان جرائمه السياسية يجب أن يحاكم عليها.
فشـل مخطط مبارك وأسـرته عجل بتقديمـه للمثول أمام جهـات التحقيق، لبدء 
محاكمته وسـجنه و لينضم إلى شـلة الفساد في سـجن طرة، والتي بدأت بالجزار 
حبيـب العادلي وجرانـة والمغربي وعـز وانتهت بزكريا عزمي وأحمد نظيف أفشـل 

رئيس وزراء مصري.
الجميع الآن في مارينا طرة ينتظرون الدفعة الثانية وعلى رأسـهم مبارك وابناه 

جمال وعلاء ليقضوا الصيف في ضيافة سجن طرة».

الرئيس لم يكن وحده الفاسد
ومن نائب رئيس التحرير إلى مسـاعد رئيس التحرير زميلنا عادل السـنهوري، 
الـذي لم يقتنع فقـط بما قاله مبارك، وانمـا أخذ يزايد عليه ويلقـي بالاتهامات على 
الشـعب المصـري، عندمـا اكد لنـا بالأدلة: «مـا دام الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
وزوجتـه وأبنـاؤه لم يسـرقوا أو ينهبوا ثروة مصـر، وما دامـوا لا يملكون أرصدة 
ماليـة أو عقـارات في الخارج، إذن فنحن الحرامية الذين نهبوا وسـرقوا واحتكروا 

وبددوا ثروة البلد ومن أفسد وسفك الدماء فيها؟
تزويـر الانتخابـات وتغييـب إرادة الشـعب واحتـكار السـلطة، والتعذيـب في 
السـجون وأقسـام الشـرطة، وقتل الأبرياء واختفـاء المواطنين، لم يقـم بها مبارك 

ورجاله؟!
كل الجرائـم السياسـية والاجتماعية والاقتصادية والإنسـانية ضد الشـعب لم 
يفعلوهـا وهم منها أبرياء كما ذئب يوسـف ابن يعقوب؟! لن تنفع المعزول في شـرم 
الشيخ خطبه الصوتية، ولن تجذب له أي تعاطف معه، وعليه الآن المثول للتحقيق 
أمـام النائـب العام، وعليه أن يثبت براءته وعليه أن يسـتغفر ربـه عن كل الجرائم 
التي اقترفها في حق هذا الشـعب، وحتى إذا برأه القضاء الطبيعي من تهمة تهريب 
الأموال، فسـتبقى محاكمة أخرى هي محاكمة سياسية لعصر كان هو البطل الوحيد 

فيه».

اتهام السعودية بالتآمر على الجيش
وفـي «أخبـار» الأربعاء، ألقى زميلنـا وصديقنا والأديب الكبيـر جمال الغيطاني 
بالمسـؤولية على السـعودية واتهمها بالتآمر مع مبارك، قائلا عنها: «المملكة العربية 
السـعودية التي لا تريد نظاما سياسـياً مدنيـا متقدماً في مصر يكـون له تأثير على 
النظام في المملكة نفسها على المدى البعيد، كثيرا ما تتفادى الأقلام في مصر الحديث 
أو الخوض في هذه النقطة بالذات، رسـالة الرئيس السـابق التي أذيعت من محطة 
فضائية تديرها وتمولها المملكة، عمل سياسي وليس إعلامياً فقط، يجيء في توقيت 
تم اختياره بعناية لضرب العلاقة بين الجيش والشعب، وأيضا تعمد إهانة الجيش 
المصري، فقد حوت الرسـالة ما يعني تحديا للمجلس العسـكري الحاكم الذي وضع 
مبارك في الإقامة الجبرية، لكن هذه الإقامة لم تنفذ عمليا ولو تم الإعلان عن أنشطة 
الرئيس السابق والشخصيات التي التقى بها خلال الشهرين الماضيين، وتحركاته، 
سوف يصاب المصريون بالذهول، كان اختيار شرم الشيخ قرارا خاطئاً منذ البداية، 
لابد من المصارحة مع من نعتبرهم أشـقاء ولا بد من التنبيه إلى خطورة ما يقومون 
به من دعم مباشر لقوى تمارس العنف في مصر، ومساندة رئيس مخلوع متهم الآن 

بنهب أموال الشعب».
ولا أعرف من يقصد جمال بالشخصيات التي التقاها مبارك في شرم الشيخ.

مبارك ليس وحده الذي حارب من اجل مصر
ومـن بين الذيـن تضايقوا جدا، جدا من مبـارك في نفس اليوم كانـت زميلتنا في 
«المصـري اليـوم» مي عـزام، التي قالت سـاخرة منـه ومهاجمة لـه: «أنـا لا أنكر أن 
«مبـارك» حـارب من أجل مصر، لكنـه لم يكن وحده، كانت هنـاك الملايين، ثم إن هذا 
أمـر طبيعـي، وخدمة واجبـة ومفروضة على كل مصري وليسـت منة مـن أحد على 
الوطـن، بل إن هناك مـن ضحى أكثر وعانى طوال حياته، حتـى ان هناك الكثير من 
الكتـب والمقالات والروايات والأفلام تتحدث عن الذين «عبروا» مقابل الذين هبروا 
وهناك أبطال لا ينكر أحد دورهم في حرب أكتوبر، عاشـوا في ظل وماتوا بحسـرة، 
ولن «أدوشـكم» بأمثلة مثل الفريق سعد الشاذلي، الله يرحمه، وعبد العاطي صائد 

الدبابات الذي صادروا حتى كشك السجائر الذي كان يقتات منه هو وأسرته.
علـى «مبـارك» أن يفهـم أنه هو الذي ظلم نفسـه قبـل أن يظلم شـعبه، وعليه أن 
يوفر مواعظه الأخلاقية لنفسـه ويراجع تصرفاته وتصرفات أسـرته الشريفة لأنه 
يذكرنـي بما كتبه الشـاعر الراحـل محمود درويش فـي ديوان «خطـب الديكتاتور 

الموزونة» الذي قال فيه: «سأمنحكم حق أن تخدعوني
وأن ترفعوا صوري فوق جداراتكم

وأن تشكروني لأني رضيت بكم أمة لي».
وهكذا حال الطغاة جميعاً، عندما يشـربون «كوكا السـلطة» يدمنون السيطرة، 

فيسرقوننا ويحرقوننا «وكمان يغضبوا علينا ومش عاجبينهم»!!».

مليارات في الخارج والدول العربية
 تنتظر من يسترجعها

وهـذه هي المرة الأولى التي نعرف فيها أن الكوكا، سـواء كانت كولا أو بيبسـي، 
مثلهـا مثل الخمر، تسـكر شـاربها مـن أصحاب السـلطة، ولكننا نوافقهـا تماما على 
قولها عن الذين هبروا، هناك صعوبات في استرجاع ما هبروه وهربوه في الخارج، 
وقـد أصابنـا بالإحبـاط، زميلنا فـي «الأهرام» والمحـرر الاقتصادي ممـدوح الولي، 
بقولـه فـي نفس اليـوم - الأربعـاء - في جريـدة «البورصـة»، اليومية المسـتقلة: 
«أرقام بالمليارات تتناولها وسـائل الإعلام عن ثروات المسـؤولين السـابقين ورجال 
الأعمال بالداخل والخارج، كثيرا ما تشوب بعضها المبالغة، وعلى الجانب الآخر فقد 
تكون ثروة بعضهم الحقيقية أكثر مما يتم نشره، نظرا لابتعاد البعض عن الأضواء 
واتقانهـم التمويه عـن ثرواتهم، مثلما يقوم بعض تجار شـارع الموسـكي بالسـكن 
في منشـية ناصر في شـقق ضيقة ويعيشـون حياة أقل من العادية ،بينما تجارتهم 
بالملايـين، كما يفضل البعض الابتعاد عن عمليات تحويل الأموال من خلال القنوات 
الرسـمية حتى لا يسهل اصطيادهم يوما ما، فهناك شـركات متخصصة تساعد على 
إخفاء تلك الأموال بأساليب مبتكرة، كما يتم إيداع جانب من تلك الثروات في أماكن 
يصعـب التوصل إليها كدول ضعيفة الرقابة المالية مثـل جزر هاواي أو جزر كايمان 

والبهاما وغيرها، أو في دول عربية مع ضمان كبار فيها لعدم الملاحقة.
وكعادتنا تأخرنا في تجميد حسابات رموز النظام السابق حيث كان خطاب البنك 
المركـزي بالتحفظ على أرصدة الرئيس المخلوع وأولاده يوم الثامن والعشـرين من 
فبراير الماضي رغم خروجه في اليوم الحادي عشـر من الشهر مما أتاح له ولأتباعه 
فرصـة مريحـة للتصـرف بحيث يصعب إثبات شـيء عليـه، ويرتبط ذلـك بما قاله 

الرئيـس المخلوع بأنه ليسـت لـه ولزوجتـه ولأولاده أية ودائع أو عقـارات أو نحو 
ذلـك بالخارج بالمرة، وكأن الرجل كان ملاكا هو وأولاده ،وكل ما عشـناه من فسـاد 
فـي عهده كان سـرابا، واللوم ليس عليه بل على من أتاح لـه أن يظل بلا عقاب على 
جرائمـه حتـى الآن، ومن هنا فإن توقعات الاقتصاديين لنسـبة ما يمكن اسـترداده 
من الأموال المهربة تتراوح ما بين نسـبة عشـرين في المائـة، كأقصى حالات التفاؤل 
لديهـم، بينما ترتفع درجة التفاؤل الى خمسـين في المائة لـدى آخرين، وهناك منهم 
من يقول إننا لن نسـترد شـيئا، وهناك من يشـطح به الخيال للقول بأننا سنسترد 
المال بالكامل، رغم أن البنوك السويسـرية على سـبيل المثال تقنن خصم نسبة الربع 

من الأموال التي يمكن إعادتها للدول كمصاريف».

هل كان مبارك يرتب
 اموره في شرم الشيخ؟

ومـن الذين ضايقهم مبارك بكلامـه كان زميلنا ومدير تحرير صحيفة «الخميس» 
الاسبوعية المستقلة حسن الشيخ، ولذلك حاول أن يكتم غيظه منه، ويخاطبه بأدب 
شديد، قائلا له: «عزيزي الرئيس السابق لم تقنعنا بكلماتك ولم تقدم تبريراً منطقيا 
لسـكوتك طوال الأسـابيع الماضية، لذلك فإن اعتقادنا بأنك استطعت ترتيب أمورك 
خلالها هو القائم حتى الآن، ولكن السؤال الأهم اننا نريد أن نعرف من ساعدك على 
إخفاء أموالك في الخارج؟ وكيف تم ذلك وأنت تحت الإقامة الجبرية؟ وعندما نأخذ 
حق شـهدائنا سـوف نعود للوراء ونبحـث في ملف الثلاثين عاما عـن كل خطاياك، 
وبالقانـون الطبيعي الذي نريـد أن نحاكمك به، وليس امام محاكم اسـتثنائية كما 
كنت تفعل ببعض شعبك، وإذا أردت الحق والمنطق فإن وجود غالبية رجالك الذين 
كانوا يديرون مصر بأوامرك أو من وراء ظهرك أو بتوكيل منك في سجن طرة علامة 
أكيدة أن عصر سيادتك لم يكن نظيفاً أو عادلا أو شريفا وأن كل الجرائم التي ارتكبها 

هؤلاء أنت شريك لهم بصورة أو بأخرى».

لو تاب مبارك فلن يفلت من المحاكمة
وحتـى زميلنا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير مجلـة «المصور»، تضايق من 
الكلمـة فقال عنه: «كنا غفلا، كنا سـذجا لم نفهم شـيئا، هرمنا مـن أجل هذه اللحظة 
التاريخية التي أفقنا فيها على صرخة شباب لم يراوغوا، أو يتلونوا، ثبتوا ورابطوا 
حتى جاءهم النصر المبين، شـبت أنا عن الطـوق وأنت رئيس وهرمت وأنت رئيس، 
صرت سـابقا، تلك لحظة الحقيقة كلنا سـابقون، طوبي للمقتدريـن، كلنا خطاءون 

وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إلى الله، فأني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».
وفي الحقيقة، فانه حتى لو تاب مبارك فلن يفلت طبعا من المحاكمة.

ووسـط هذا الكم الهائل من الهجمات عثرت عن طريق الصدفة البحتة على فقرة 
يتيمة من بين تسـع فقـرات في باب زميلنا وحيد رأفت أحـد مديري تحرير «الوطني 
اليوم» - لسـان حـال الحزب الوطني يدافع فيها عن مبـارك، هي: «من حق المواطن 
المصري حسـني مبارك أن يدافع عن نفسـه بما يشـاء في أي وسيلة إعلامية تحترم 
رأيـه لأنه بريء حتى تثبت إدانته بالقانون، فالثورة قامت من أجل تثبيت مبادىء 

العدالة لا تحطيمها.
ومن عجائب الأمور في إعلام مصر الآن انك لا تجد صحيفة أو قناة فضائية تجرؤ 
علـى إعطاء مبارك حق الرد خوفا من «جماهير الثورة» كما كانوا زمان يخافون من 
«الرئيـس» «فهـل تغيرنا بالثـورة، لم نتغيـر مطلقاً لأننـا نحاول إصـلاح الأخطاء 

بالأخطاء».
والآن ننتقـل إلـى ردود الأفعال على قـرارات النائب العام المستشـار عبد المجيد 
بحبـس كل من مبـارك ونجليه، عـلاء وجمال، وأولـه كاريكاتير زميلنـا في جريدة 
«روز اليوسف»، الرسام أنور، وكان عنوانه الأخوة في طرة، والرسم لعلاء وجمال 
يجلسـان على دكة والكلابشات في ايديهما، وبجوارهما شاويش يربت بحنان غير 
حقيقي على كتف جمال ويغني لهما: متقلقوش، ماما زمانها جاية، جاية بعد شوية، 

وأكيد هتحصلكوا..
وهو يستعين بأغنية الفنان الراحل محمد فوزي.

«سو يا سو حسني حبسوه»
لكن زميلنا في «الجمهورية» محمد منازع استعان بأغنية الفنان محمد منير، سو 
يا سو، حبيبي حبسوه، بقوله في صفحة الحوادث: «ما لم يخطر على بال أحد أيضاً 
أن نصبـح فعـلاً دولة القانون ويتـم التحقيق مع مبارك نفسـه وابنيه ويصدر قرار 
بحبسـهم ليتسـلموا بطانية ومراتب المسـاجين في طرة وتتحول حياة البذخ التي 
كانوا يعيشـون فيها من دماء المصريين والقصور الرئاسية والقصور «الهدية» التي 
أقيمت على الشـعاب المرجانية في شرم الشـيخ الى زنزانة طولها 2.5 متر وعرضها 

متران بدون حمام.
أتخيـل أن كل هؤلاء الشـرذمة وفي مقدمتهم المدللان لان جمـال وعلاء في ذهول 
يفـوق ذهولنا آلاف المـرات يعتقدون أنهم في كابوس يتمنون لـو أنهم يفيقون منه، 
لكـن هيهـات هيهات انها الحقائق المرة بالنسـبة لهم والعدل بالنسـبة لنا ، وأخيرا، 

سو ياسو، حسني حبسوه».

لو ادرك مبارك ان القانون سيطاله لغير وجهته
أما زميلنا في «المسـاء» مؤمن الهباء، وبسـبب اتجاهه الديني، فإنه أراد أن يعظ 
الرؤسـاء قائلا: «لو أدرك مبارك أن القانون يمكن أن يطاله وهو على كرسـي الحكم 
مـا تمادى في الأخطاء ولمـا احتقر الرأي العام واحتقر الشـعب، ولما تصور يوماً أنه 

الفرعون».
ونتحول بسرعة إلى «المصري اليوم» لنكون مع زميلنا وصديقنا متعدد المواهب، 
بـلال فضل وهو يوجه الشـكر والتحية، لمبارك بقوله: «بفضل ذلك التسـجيل رأينا 
عـلاء وجمـال خلـف القضبـان، وبفضلـه لـن تخيـل علينا أفـلام المـرض المفاجىء 
الهابطـة، ولـن يكون لدى المجلس العسـكري حجة في محاكمة مبـارك بعد أن تعمد 
احراج الجيش في وقت عصيب. الآن نسـتطيع أن نفتح تحقيقا شـفافا حول كل من 
تورطـوا فـي إخفاء أموال مبـارك أو تهريبها لكي نبدأ طريق اسـتعادتها، الآن فقط، 
يتأكد الجميع أن محاكمة مبارك وأسـرته صارت واجبا وطنيا عاجلا، وآخر بند في 
تلك المحاكمة لابد أن يكون بند الثروة، فقبله هناك بنود أخطر: سفك دماء المصريين 
الذين استشهدوا غرقا وحرقا وضربا بالرصاص وتعذيبا وسرطنة وتلوثا وإهمالا 
وإهـدار الكرامة الوطنية وإفقار المصريين وتهديد أمن البلاد القومي وتحويل البلاد 

الى أردخانة فساد كبيرة وقتل إرادة المصريين.
طيلـة حكـم مبارك كنت أدعو في صلاتـي: اللهم لا تمت مبارك حتـى نرى عدالتك 
وقد لحقت به، طيلة الشهر الماضي ضبطت نفسي أكثر من مرة وأنا أدعو: اللهم أمت 
مبارك لكي نخلص من وجع قلب الثورة المضادة، لكنني بعد أن استمعت الى خطابه 
الإذاعي عدت لأدعو: اللهم لا تقبض روحه إليك حتى نراه ماثلا أمام العدالة التي لم 
يحققهـا لخصومه، فقـد هرمنا يا رب من أجل أن نرى عدالة السـماء وهي تنزل على 

مكان غير استاد باليرمو».
وكان صاحبنـا الدكتـور أيمن الجنـدي مذهولا، وهـو يقول: «حبـس مبارك وآل 
مبـارك! واحـدة من أندر اللحظـات في التاريـخ، العدالة الضائعة تعـود من جديد، 
اليوم يسـتعيد الكوكب لونـه الأزرق بعدما تخضـب بالدماء، اليـوم، يتحقق قوله 

تعالى «إني أعلم ما لا تعلمون».
مبارك وآل مبارك في السجن! نحن أمام حادث جلل، رسالة من فوق سبع سموات 
أن: «وعـد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، آيـة من الله أن يوم القيامة قادم، 

ووعد الله آت، وكل المذكور في القرآن صحيح.
قالهـا ربنـا- عز وجل - عـن الآخرة «خافضـة رافعة»، وهاهـي تتحقق الآن في 
الدنيـا - خافضـة للمسـتكبرين فـي الأرض، الذيـن ظنـوا أن الدنيـــا دانـت لهم، 
ونافقهـم حتى شـيوخ الدين، خافضة لأن الملك العــدل أعلنهـا مدوية: «إني أعلم ما 

لا تعلمون».

أهالي كفر المصيلحة
 شامتون بمبارك لتنكره لهم

صحيـح، وصـدق ربي وهـو أصدق وأحكـم القائلين، ومـن كان يتخيـل أيضا أن 
يظهـر أهالي بلدة مبارك، كفر المصيلحة شـماتتهم فيه، وهو مـا علمنا به امس ايضا 
من تحقيق زميلتنا في جريدة «روزاليوسـف» مروة فاضـل التي تجولت في القرية 
وعـادت تقول: «قرية كفـر مصيلحة والتي يبلغ عدد سـكانها واحدا وخمسـين ألف 
نسـمة تقريبا بلـد الرئيس المخلوع محمد حسـني مبـارك التي لم يزرهـا منذ توليه 

رئاسة الجمهورية.
خـلال جولة «روزاليوسـف» التقينا أحمد فرحات مطاوع مـدرس تربية رياضية 
وأحد شـباب التحرير الذي قضي 14 يوما في ميدان التحرير والذي يقطن بحي كفر 
مصيلحة شـارع حسني مبارك والذي أكد أنه ارتاح كثيرا بعد هذا الخبر لأن الثورة 

بدأت في تحقيق آمالها وأن دماء الشهداء لن تضيع.
وأشار محمد الديب موظف من أهالي القرية إلى أن الوضع لم يختلف عن طبيعة 
الوضع بسـائر مدن وقـرى الجمهورية حيث سـادت الفرحة الغامـرة أرجاء القرية 
ابتهاجـا بقرار الحبس. وأشـار الى ان كفر المصيلحة لم تشـهد أي ميـزة نوعية عن 
سائر الأحياء والمدن في الخدمات والمرافق المقدمة للأهالي. فيما أكد محمد ياسين من 
أهالـي القرية أنه حزن جدا لقرار الحبس حيـث ان الرئيس مبارك كان هيبة الدولة 
ولا يجوز إهانته ولا حبسه ويكفي الخروج والتنحي فالذي يجب محاكمتهم هم من 

كانوا حوله ويقنعونه ان الثورة «لعب عيال».
وأكـدت الدكتـورة انشـاد عز الدين اسـتاذة علـم النفـس بكليـة الآداب جامعة 
المنوفيـة أن مبارك شـخصية مريضـة تبرأ من أهلـه فتنكروا له وهو مـا أثار ارتياح 
الكثيرين من قرار الحبس هـو ونجليه فمبارك أصبح وصمة عار عليهم حتى أقاربه 

خائفون من إظهار مدى قرابتهم به».

ماذا حدث بتحقيقات شرم الشيخ؟
ونترك كفر المصيلحة الى شـرم الشـيخ لمعرفـة ماذا حدث هناك فـي التحقيقات، 
حيـث لا تـزال «الأخبـار» الأكثـر تفوقـا فـي تغطيتهـا، ففي تحقيـق زملائنا أسـامة 
السـعيد وحـازم بدر وعلـي الشـافعي، قالوا انـه بعد انتهـاء التحقيقـات مع علاء 
وجمـال، حدث الآتـي: «مع كل محاولة فاشـلة لإخـراج نجلي مبارك، كانـت تتزايد 
هتافات المتظاهرين، الذين هتفوا «يا علاء يا حرامي، ويا جمال يا حرامي» كما هتف 
المتظاهرون «يا سـوزان قولي لمبارك الزنزانة في انتظارك.. ويا سوزان قولي لعلاء 
أخذنا بتار كل الشـهداء، ويا سوزان قولي لجمال عهد السرقة ولى وزال، ويا جمال 
قول لأبوك، كل الشـعب بيكرهـوك، ومع انطلاق آذان الفجر خرجت سـيارة مدرعة 
من سـيارات الأمن المركزي بسـرعة كبيرة للغاية، واندفع السـائق بصورة مرعبة، 
وكاد أن يدهس بعض المتجمعين أمام المبنى، الذين سارعوا بمطاردته وقذفوه بقطع 
كبيرة من الحجارة أصابت نحو أربع أو خمس منها السيارة التي كان يستقلها نجلا 

مبارك».

اسرة مبارك اصابهم الذهول عندما بدأ
 المحققون في سؤالهم اسمك وسنك وعنوانك؟

أما تحقيق زميلتنا خديجة عفيفي، فجاء فيه نقلا عن مصادر قضائية: «أوضحت 
المصـادر أن مبارك ونجليـه كانوا في حالة ذهول تامة، غيـر مصدقين انهم متهمون، 
ولـم يتوقعـوا حتى آخـر لحظة أن تحقيقـات جدية سـوف تجرى معهـم، وكان في 
اعتقادهم انهم سـيقدمون المسـتندات التي لديهـم، وردهم علـى الاتهامات الموجهة 
إليهـم مكتوبـا، ولذلك كان معهم الـردود على الأسـئلة التي توقعهـا محاميهم فريد 
الديب جاهزة، وأنه مع بداية التحقيقات اصيبوا بالذهول ومع أول سؤال للمحققين 
«اسـمك وسـنك وعنوانك» جاء ردهم مهزوزا، ومع مرور الوقت بدأ الانهيار يسيطر 
عليهـم، حتى انهم تلعثموا أكثر من مـرة، وقد انكر مبارك وجمال وعلاء جميع التهم 
الموجهة إليهم، مؤكدين عدم قيامهم بالتحريض أو الاشـتراك في قتل أو الشروع في 
قتـل المتظاهرين، ونفوا امتلاكهم لأرصدة أو أموال أو عقـارات خارج مصر، وقدموا 
المسـتندات التـي تعزز كلامهـم، وعقب انتهـاء التحقيقـات، وصدور قـرار المحققين 
بحبسـهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، انهاروا تمامـا، ولم ينطق أحد بكلمة، ونزل 
القرار عليهم كالصاعقة، وعلى الفور سـاءت حالة مبارك الصحية حزنا على حبسه 

ونجليه».

.. ومبارك يقول ربنا موجود.. ربنا موجود
أمـا «المصري اليـوم»، ففي تحقيـق لزميلنا سـامي عبد الراضي عـن تصريحات 
الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين، الذي ترأس لجنة الكشف 
على مبارك، أنه قال له: «مبارك كان غاضباً وحاد المزاج، وكان يردد، ربنا كبير، ربنا 
كبير، وبجواره كانت زوجته سـوزان صالح وهي في حالة نفسـية سـيئة ووجهها 

ممتلىء بالدموع».

رئيس أكبر جمعية سلفية
 يرفض أفكار الوهابيين والمتطرفين

وإلـى السـلفيين وفرقهـم التـي ظهـرت فجـأة، لتثيـر ذعـر الكثيرين منهـم ومن 
أفاعيلهـم، مثل هـدم الأضرحـة، وتطبيق الحدود، وكأنـه لا توجد دولـة أو قانون، 
وبدأ الناس يقرأون لأول مرة أن هناك فرقا مختلفة من السـلفيين وليسوا كلهم على 
شـاكلة من قاموا بهذه الأفعال، ومنهم الجمعية الشـرعية للعاملـين بتعاون الكتاب 
والسنة التي قال رئيسـها الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
الدكتور الشـيخ محمد المختار المهدي في حديث نشـرته له مجلة «آخر ساعة» وذلك 
ضمن ملف عن هذه الجماعات شارك في إعداده زملاؤنا حسن حافظ وعبد الصبور 
بدر ومنى إمام ورحاب محمد: «إن هذه الجمعية هي أول جمعية دعوية في مصر منذ 
مائة عام تسـير على الخير والصلاح وإقامة السـنة النبوية، ولن تنحرف عهن هذا 
الخط المسـتقيم ومهمتها اماتة البدع والخرافات وهي وسـط بين السـلف والخلف، 
وكلمة السلف ليست عيبا، ولكن على كل مسلم أن يكون سلفياً بمعنى أن يسير على 
نهج السـلف الصالح «من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء» 
والجمعية تأخذ منهج الوسـط والمسؤولون على الجمعية علماء من الأزهر الشريف 
ونحن ندرس دائماً أن «السـلم أسـلم والخلف أحكم» والجمعية لا تهاجم أحدا حتى 

الخلافات بين السلفية والصوفية هي خلافات فرعية لا تمت لثوابت الإسلام، فالكل 
يؤمـن بالقـرآن والسـنة والـكل يؤمن باللـه الواحد الأحـد، والكل يؤمـن بمبادىء 
الإسـلام الصحيحـة، فهم يلتقـون علـى الثوابت ويختلفـون على جزئيـات فرعية 
بسـيطة، والجمعية لا تعترض على أحد ولا تكفر أحدا ولا تنحاز لأحد على حسـاب 
أحد، فهي ترفض الفكر المتعصب المتطرف، فهي ضد هذه الأعمال التي تحدث من هدم 
الأضرحة وتهديد النسـاء إذا لم يرتدين النقـاب والقصاص ممن لا يقيمون الصلاة 
وممـن على المقاهي لأن القصاص ليسـت مهمتهم، والفكر السـلفي بريء من هؤلاء، 
فهم ليسـوا سـلفيين ولكنهم مجموعة من الجهلة المتعصبين الذين لا يعرفون أسـس 
الدين الحنيف فهناك يد خفية تحاول هدم الإسـلام سـواء العلمانيين أو الليبراليين 
وغيرهـم، أمـا نحن فدورنا أن نبـين للناس فقط عن طريق السـنة القولية والفعلية 
ولكننا لا نسـتطيع اتخاذ اجراءات ضد أحد فنحن لسـنا جهة تنفيذ ولكن التوجيه 
والنصح والإرشـاد هو دورنا الأساسـي. إن الجمعية بنت الأزهر فهي لا تكفر أحدا، 
لا تكفـر صوفية ولا سـلفية ولا حتى الوهابية مع أن الجمعيـة ليس لها علاقة بالفكر 
الوهابـي المتعصب بـل ترفضه ولكنها مع ذلـك لا تكفره بل تسـتعمل الحكمة واللين 
والموعظـة الحسـنة وهـي تقوم علـى الوحـدة والتكامل ولهـا أهداف محـددة وهي 

الإصلاح والإرشاد».

لماذا يتجرأ يحيى الجمل على تخوين منتقديه؟
وأخيـراً، إلى المعـارك المتنوعة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، ولا يجمعهم 
موضوع واحد، وإنما كل حسب ما يريد، وقد أراد زميلنا في «الشروق» وأحد مديري 
تحريرهـا، وائل قنديل الرد على صديقنا نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل 
بسـبب مقاله في «المصري اليوم» الذي هاجم فيـه من هاجموه، فقال وائل عنه يوم 
الأربعاء: «يكون غريبا أن يعتبر الجمل الذين يعترضون على سياسـاته وأدائه في 
الحكومـة مجرد «أقـزام» و»تافهين» و»صناع حقد» و»صغـار» و»ثورة مضادة» كما 
كتب في «المصري اليوم» أمس بكل ما أوتي من طاقة انفعالية متشنجة وغريبة على 

رجل في عمره ومنصبه ومكانه ومكانته.
وللحق فقد ذكرتني تلك اللغة بما كان يكتبه المرحوم ثروت أباظة عندما كان وكيلا 
لمجلس الشورى، فإذا ما تجرأ أحد الكتاب ووجه له نقدا فهو من الصغار والحاقدين 
والعلمانيين والشيوعيين والمجرمين، وأزعم أن الدكتور الجمل الموصوف دائماً بأنه 
«الفقيه الدسـتوري» لا بد أن يعلم أن وجوده في هذا المنصب الذي يخشى عليه من 
الهـواء الطائـر يحتم أن تكـون خطواته وكلماتـه مرصودة وخاضعـة طول الوقت 

للمناقشة والتحليل والانتقاد والهجوم عليها أحيانا».

سخرية من المسؤولين المحبوسين في سجن طرة
أما «الأخبار» وفي نفس اليوم، فكانت مهتمة بالسـخرية من الوزراء والمسؤولين 
المحبوسـين في سـجن طـرة، فقالت عنهـم: «لا أسـتبعد أن يقتـرح وزيرا الإسـكان 
السابقان المغاربي وسـليمان وهما يتنزهان في طرة «كومباوند» على النائب العام 
مشـروع مصر القادم «ابني زنزانتك» وذلك لأن من تم ضبطهم حتى الآن هما رئيسـاً 
جبل الفسـاد الذي كنـا نعيش فيه، أمـا الموظفون للفسـاد وترزيتـه الذين خططوا 
وسـتفوا الـورق واللوائح والاجـراءات من نجوم الصـف الثاني في الـوزارات فلا 

زالوا يعملون بهمة ونشاط، وياعالم بيستفوا إيه دلوقتي؟».

مؤامرة تقودها القوى المضادة للثورة
وإلـى «الأهـرام» وتعليقهـا فـي ذات اليـوم الذي حـذرت فيه من مؤامـرة القوى 
المضـادة للثـورة، بقولهـا: «لـن تهـدأ هـذه الثورة المضـادة أبـدا، فلم يكـن يتصور 
بلطجيتهـا أن يـروا حبيب العادلي وأحمـد المغربي وزهير جرانـة، ومحمد إبراهيم 
سـليمان، وأنس الفقي، وزكريا عزمي صاحب مقولة «الفسـاد وصل للركب» وأحمد 
عز وغيرهم من الفاسـدين المفسدين في زنازين السجون تلاحقهم اتهامات بتضخم 
ثرواتهـم إلى أرقام يسـبقها سـتة أصفار أو يزيـد، والحصول على أمـوال وعقارات 
وقصـور باسـتغلال مناصبهـم الوظيفيـة، الآن جن جنونهـم وانفـض عنهم الجاه 
والسـلطان، ولـم تنفعهـم أموالهـم ولا مناصبهم وتم وضع الكلبشـات فـي أيديهم، 
وركبـوا سـيارات الترحيـلات بعـد أن كانوا يسـتقلون أحـدث موديلات سـيارات 
المرسـيدس والشـيفروليه، سـوف ينتصر الحق في النهاية ولن يصح إلا الصحيح 

ولن تضيع دماء الشهداء الذين سقطوا برصاص المستبدين».

هل ينقذ طلعت السادات الحزب الوطني؟
أمـا المحامـي خفيف الظل، طلعت السـادات، فقد بدأ يتسـبب في معـارك جديدة، 
بقبولـه رئاسـة الحـزب الوطني، ليخـوض بها انتخابـات مجلس الشـعب القادمة 
وتعهده بأنه سـيحقق الأغلبية فيها، متعهدا بتطهيـره وتطويره، وهو ما أغاظ منه 
زميلنـا وصديقنـا في «المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق محمد فـودة  بقوله يوم 
الأربعـاء أيضـاً: «هل يسـتطيع طلعت السـادات أن «يبيض» وجه الحـزب الوطني 
بعد أن سود هذا الحزب وجه مصر أكثر من ثلاثين عاماً؟! وهل سيبقى فيه الأعضاء 
الذين انتقلوا من الاتحاد الاشـتراكي الى حزب مصر، ثم الى الحزب الوطني بعد أن 

اعلن الرئيس الراحل أنور السادات عن تأسيسه بديلا لحزب مصر؟!
الحزب الوطني - يا أخ طلعت - سـيبقى اسـمه سـبة في تاريـخ مصر حتى ولو 
طهرت كل أعضائه بماء زمزم، وسـيلتف عليك ذوو الأغراض الخبيثة ليسيئوا إليك 

وإلى تاريخ الرئيس الراحل أنور السادات مؤسسه الأصلي».

طلعت السادات يرتكب خطيئة عمره
وتقـدم زميلنـا في «الأخبار» عـلاء عبد الهادي فـي نفس اليـوم بنصيحة أخرى 
لطلعت بقوله: «أقدم طلعت السـادات، عضو مجلس الشـعب السـابق، والرجل ذو 
التاريخ السياسي العريق على ارتكاب خطيئة عمره عندما قرر قبول رئاسة الحزب 

الوطني.
ولم يشـفع لطلعت السـادات أنه قال إن أول قراراته هو فصل جميع فلول الحزب 
الذين أفسـدوا الحياة السياسـية ونهبوا الشـعب بداية من رئيس الحزب السـابق 
حسـني مبارك وأتباعه، وبلغ الرجل في شـططه أنه دعا شـباب 25 يناير للالتفاف 
حول الحزب الوطني الذي أراد أن يصنع له عملية تجميل وأضاف على الاسـم كلمة 

الجديد.
يا أسـتاذ طلعت أنت محام، واكل عيشـك مـن الإقناع لمن هم علـى المنصة ببراءة 
موكلـك، هـل تسـتطيع أن تقدم شـهادة بـراءة لحـزب مقيت مثـل الحـزب الوطني 

الديمقراطي؟».

انفجار بركان من الفرحة والشماتة بحبس مبارك وعلاء وجمال.. الاستعانة بأغنية محمد منير «سو ياسو حبيبي حبسوه» وتحويلها الى حسني حبسوه.. وبأغنية «ماما زمانها جاية»

تفاصيل التحقيقات مع مبارك وعلاء وجمال.. صعوبات باسترجاع الأموال المهربة عبر شخصيات عربية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

وكأن هذا البركان الهائل من الحقد والكراهية ضد الرئيس الســابق وأســرته ينتظر لحظة انفجاره ليغطي كل شــبر في مصر، إعلان 
النائــب العام قراراته بحبس مبارك، وعــلاء وجمال، فرحة يصعب تصورها، ويقين بأن مصر انتقلــت الآن الى مرحلة جديدة فعلا في 
تاريخها، كما تم حبس خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور رئيس مجلس الشــعب الســابق خمســة عشــر يوما بتهمة الإثراء غير 
المشــروع، وكذلك مرتضى منصور بتهمة المشــاركة في ترتيبات موقعة الجمل ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، وانشغل التليفزيون 
المصــري بجميع قنواته وكذلــك القنوات الخاصة بهذه التطــورات، وكان أعجبها ما قاله صديقنا والفقيه القانوني والمفكر الإســلامي 
الدكتور محمد ســليم العوا في برنامج العاشــرة مساء للإعلامية منى الشاذلي، ان أحد المســؤولين السابقين أخبره انه يوم الاستفتاء 
على التعديلات الدســتورية فوجىء باتصال هاتفي من جمال مبارك يقول له: - إزاي يغيروا الدســتور من غير ما ياخدوا رأينا فوضع 

المسؤول السابق السماعة في وجهه.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6793 Friday 15 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6793 الجمعة 15 نيسان (ابريل)  2011 ـ 11 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ما تقوم به اسرائيل في مجابهة حماس ومحاولة اسقاطها ثم في محاولة منع اعلان العالم استقلال الدولة الفلسطينية ألاعيب صبيانية ينبغي الكف عنها

كان يتوجب على الجيش الاسرائيلي الاستمرار في حربه ضد حماس حتى اخضاعها والقضاء عليها

يوسي ملمان ـ سرّي

■ بعـد تعيـين يـورام كوهـين رئيسـا 
لجهاز الامن العام توجته وسائل الاعلام 
بالمديح لشخصيته وتجربته وقدراته. لم 
يكن بعض النعـوت دقيقا كثيرا، أو كانت 
مبالغـا فيهـا مثل زعـم انه خبيـر بايران 
مثلا. إن كوهين عمل مدة ما رئيسا لوحدة 
صغيرة عالجت تثبيط التجسس العربي 
ليكـون  يؤهلـه  لا  هـذا  لكـن  والايرانـي 
صاحـب خبرة بهذه الدولـة. لكن أهم من 
ذلـك أن نفحص عـن آرائـه إزاء التحدي 
المركـزي الذي سـيجابهه «الشـاباك» في 

السنين القادمة: حماس.
يُظهر كوهين استخفافا بحماس ويعتقد 
انهـا منظمـة ضعيفـة من جهة عسـكرية، 
فشلت فشـلا ذريعا في عملية «الرصاص 
المصبـوب». كتـب هـذه الامور قبـل نحو 
سـنة ونصف السـنة في مقالة نشرها مع 
جيفـري وايت، وهـو رجل اسـتخبارات 
امريكي مـن قبل معهد واشـنطن لبحوث 
الشرق الاوسـط. يزعم الاثنان في المقالة 
سلسـلة  ويعـدّان  فشـلت»  «حمـاس  أن 
طويلـة من الاخفاقات: فهـي لم تنجح في 
ردع اسرائيل عن الهجوم؛ ولم تنجح في 
إحداث خسـائر في الجيش الاسـرائيلي 
أو السـكان المدنيين في اسـرائيل في حين 
خسـائر»؛  تحملـت  نفسـها  «حمـاس  أن 
وكان قادتها السياسـيون والعسـكريون 
من غير «شـجاعة شـخصية» و»عمليات 
المنظمـة العسـكرية كانت ضئيلة الشـأن 

دون توقعاتها».
إن تجـدد اطلاق النار في الاسـبوعين 
وحمـاس  اسـرائيل  بـين  الأخيريـن 

والمنظمـات الاخـرى التي تعمـل في غزة 
يبرهـن علـى انـه يمكـن ألا يثبـت تقدير 
كوهـين لامتحـان الواقـع. علـى كل حـال 
يمكـن بسـهولة تطبيـق نقـاط الضعـف 
والاخفاقـات التـي يعزوهـا الـى حماس 

على اسرائيل ايضا.

المؤامرة

في الاسبوع الماضي بثت القناة الاولى 
فيلمـا عن العميـد جو ألـون، وهو ملحق 
سـلاح الجو في الولايـات المتحدة، الذي 
قُتـل في تمـوز (يوليـو) 1973 قبـل ثلاثة 
اشـهر من حرب يوم الغفران، عند مدخل 
بيتـه في ضاحيـة في واشـنطن. لم يُحل 

الى اليوم لغز القتل الذي نفذه مختص.
إن كل مـن كان يجـب عليهـم التحقيق 
فـي القضيـة أهملوهـا: الشـرطة المحلية 
والـ «اف.بي.آي» و»الشاباك» والموساد. 
إن التأليـف بـين اهمال الاجهـزة الأمنية، 
والسـلوك البيروقراطـي المتبلـد الحـس 
نحـو العائلـة واللغز الذي لم يُحل انشـأ 
ارضا خصبة لاشاعات وسمادا لنظريات 
المؤامـرة. وقـد جـرى تعزيزهـا مـن قبل 
الأرملة دبورة ألون التي أورثتها لبناتها. 
توجهـن إلـيّ قبـل بضـع سـنين وطلـبن 
مشورتي ومساعدتي. أوضحت لهن أنني 
لا أؤمـن بنظريات المؤامرة لكنني نشـرت 
في صحيفة «هآرتس» عـددا من التقارير 
الصحافية عن قتل أبيهن أعادت الموضوع 
الـى برنامـج العمـل العام.علـى أثـر ذلك 
بـدأت ليئـورا عميـر – بارماتـس تحقيقا 
عميقـا نضج حتى أصبح فيلمـا، أثار مثل 
تقاريـري الصحافية عددا من التخمينات 
عن خلفية القتل ودوافعه. وتشـتمل على 

القتـل علـى خلفيـة عاطفيـة أو جنائيـة 
أو سياسـية. كان التقديـر الجـارف جـدا 
لحينـه أن القتـل تم على خلفيـة عاطفية. 
وفـي تقديري انه لو كان الدافع سياسـيا 
لـكان يمكن أن يتـم القتل على يـد منظمة 

ارهابية فلسطينية.
الصحافيـة  تقاريـري  بخـلاف  لكـن 
منـح الفيلم الذي ظهرت فيـه لعدة ثوان، 
زمن شاشـة لنظريـات التآمـر ايضا التي 
تعـزو القتـل الى سـر كشـف ألـون عنه. 
كان هـذا السـر يمكن ان يكـون كما تعتقد 
البنـات وأنصـار نظريـة المؤامـرة شـيئا 
يتعلق بالاتحاد السـوفييتي أو الولايات 
المتحـدة أو اسـرائيل. وفـي هذا السـياق 
أثـارت البنـات نظريـة أن أباهـن علم أن 
وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر 
تعـاون مـع وزيـر الدفـاع موشـيه دايان 
ورئيـس مصر أنور السـادات على تمكين 
حـرب  الـى  الخـروج  مـن  مصـر  جيـش 
يـوم الغفـران ليُحـرك بعـد ذلك مسـيرة 
السـلام ويعـزز تأثيـر الولايـات المتحدة 
في المنطقـة. أُجري لقاء فـي البرنامج مع 
عدد مـن المتحدثين أيـدوا نظرية المؤامرة 
وفيهـم المؤرخ المختلف فيه الدكتور أوري 
ملشـتاين وهـو جنـدي أُصيـب بصدمـة 
حرب من سـلاح الهندسـة، وطيار سابق 
في سـلاح الجو، والعميد يعقوب أغاسي 
والأديبـة نعومـي فرانـكل (التـي توفيت 
بعـد اذاعة المقابلـة). وكان هنـاك برهان 
آخر على النظرية هو الكلام الذي قاله في 
ظاهـر الامر اللـواء شـموئيل غوروديش 
فـي مقابلـة صحافيـة. في تحقيـق جرى 
بعد بث الفيلم تبين أنه لا يوجد أي مصدر 
يثبت أن غوروديش قال الكلام المنسـوب 
اليـه. وقـد اعتمـد المتحدثـون للبرهـان 

علـى نظريـة المؤامـرة لديهـم علـى أدلـة 
ظروف وأقوال سـمعوها من أناس توفوا 
ولا يسـتطيعون الـرد. لكـن لـم يعـرض 
المتحدثـون ولا البرنامـج دليـلا صغيـرا 

على تصديق الفرضية.
المشـكلة في نظريات المؤامـرة هي انه 
لا يمكـن البرهـان عليهـا. من هـذه الجهة 
فـان دعوى أن دايان اشـترك قبل الحرب 
في مؤامرة سرية مع كيسنجر والسادات 
تشـبه دعوى انه توجد مخلوقات غريبة 
تهبـط على سـطح الكرة الارضيـة، أو أن 
إلفيس بريسـلي ما يزال حيـا حتى الآن. 
لا مخالِـف عـن أن دايـان وغولـدا مائيـر 
قـررا بخلاف موقف رئيـس هيئة الاركان 
وقادة الجيش الاسـرائيلي عدم الخروج 
في هجوم اسـتباقي، وأنهما عرفا في يوم 
السـبت صباحـا، السـادس من تشـرين 
الاول (أكتوبـر) 1973، أن جيشـي مصـر 
وسـورية سـيبدآن فـي غضون سـاعات 
حربـا. وهذه امـور قد ظهرت فـي أبحاث 
جدية كثيرة تعتمد على وثائق أصلية من 
أرشيف الجيش الاسرائيلي. وقد برهنت 
هذه الأبحـاث علـى أن قرارهما المخطىء 
نبـع مـن خشـية أن يتـم اتهام اسـرائيل 
بالمسـؤولية عن نشـوب الحـرب واخطآ 
بذلك خطأ فظيعا. وبالمناسبة يُشك في أن 
يكون هجوم استباقي كان قادرا على منع 
انجازات جيشـي مصر وسـورية في ايام 
الحرب الاولى. وعلى كل حال، ما العلاقة 

بين تقدير ديان المخطىء ومقتل ألون؟.
من المؤسـف أن قناة التلفاز الرسـمية 
ولا سـيما قسـم التوثيق وبرنامج «مباط 
شـني»، يُقدمـان نظريـة مؤامـرة هاذيـة 
تتعلـق بأحـد الأحـداث الأكثـر صدما في 
تاريخ دولة اسـرائيل. لا تسـتطيع شبكة 

الاذاعة ان تسلك سلوك المجلات الصفراء 
الطائشـة الباحثة عـن الفضائح والتي لا 

مسؤولية عندها.
فـي رد على ذلك قال إيتي لندسـبيرغ، 

شـني»  و»مبـاط  التوثيـق  قسـم  مديـر 
فـي القنـاة الاولى، انـه يعتقـد ان جميع 
الامكانـات وفيهـا امكانيـة مؤامـرة فـي 
ظاهر الامر بين دايان وكيسنجر تستحق 

نقاشا عاما.
«أعتقـد أن هذه امكانيـة واقعية»، قال 
لندسـبيرغ وطلـب أن يؤكـد أن «المؤامرة 
التي أتينا بها فـي البث تختلف تماما عن 

نظرية المؤامرة في قتل اسحق رابين التي 
لا تستحق نقاشا جديا في الحقيقة».

هآرتس 2011/4/14

اتهام دايان بالاشتراك قبل حرب يوم الغفران بمؤامرة سرية مع كيسنجر والسادات تشبه دعوى وجود مخلوقات فضائية على سطح الارض

دايان والسادات وكيسنجر متآمرون

أوري أفنيري

يعيـش  الانسـان  إن  شكسـبير  قـال   ■
فـي شـيخوخته طفولـة ثانية. إن شـيئا ما 

مشابها يحدث اليوم لدولة اسرائيل.
كانت جولـة العنف الجديـدة على طول 
قطاع غـزة فظيعـة رهيبـة. أُطلـق صاروخ 
علـى حافلـة اولاد. وقُتـل مـا لا يقـل عن 15 
فلسـطينيا فـي اعمـال الـرد فيهـم مدنيون 
ونسـاء واولاد. واضطـر مئـات الآلاف مـن 
العيـش فـي «مجـالات  الـى  الاسـرائيليين 
محصنـة» في خـوف دائـم. وكل هـذا نتاج 

سياسة صبيانية.
من الذي بدأ؟ الامر واضح للاسرائيليين: 
فقـد بدأ هـذا باطـلاق النـار البغيـض على 
حافلـة الاولاد وكان يجب علينا ان نرد على 
ذلك. ومن الواضح للفلسطينيين أن ذلك بدأ 
بقتل مسـؤول حمـاس الكبيـر، وكان يجب 
عليهـم ان يردوا. وقد سـبق هذا… وسـبق 

ذاك… وسبق ذاك…
كيـف سـينتهي هـذا؟ يبـدو اليـوم انـه 
لا نهايـة لـه. فـكل طـرف يُصر علـى ألا يدع 

الطرف الثاني يطلق الطلقة الأخيرة.
كان القرار الصبيانـي الاول لنا وهو انه 
لا يجوز لاسرائيل على أي حال من الاحوال 
حمـاس  لان  حمـاس  بسـلطة  تعتـرف  ان 
منظمـة ارهابيـة لا تعتـرف بدولـة يهودية 

وديمقراطية. ولان حماس هي كذا وكذا.
هذه حماقة خالصة قاتلة. إن حماس في 
الحقيقة هي كذا وكذا. لكنها السلطة الفعلية 

في غزة. 
حاولنا اسقاطها وقويت نتاج ذلك. والى 
ذلك فانه في الوثائق السـرية التي نُشـرت 

مؤخرا تبين أن رجل أمن اسـرائيليا مركزيا 
قال لدبلوماسـي امريكي إن اسرائيل معنية 
خصوصا بوجود سلطة حماس في غزة في 
الأمد القصير لأن كل سـلطة اخرى سـتكون 

اسوأ.
اذا كان الامـر كذلـك فلمـاذا هـذه اللعبة 
الدامية؟ لماذا الاسـتمرار في خداع الجمهور 
في اسـرائيل في حين ان الحل سـهل؟ يجب 
علـى اسـرائيل ان تعتـرف بسـلطة حماس 
في غـزة «بالفعل»، باعتبارهـا واقعا قائما. 
ويجب أن يُجرى مع السلطة القائمة تفاوض 

في شؤون عملية تحتاج الى تسوية.
لا قيمـة لــ «تهدئـة» اخرى غامضـة يتم 
احرازهـا مرة اخرى بواسـطة طـرف ثالث 
غامـض من غيـر تفاصيـل ومن غيـر اتفاق 
نـار  اطـلاق  وقـف  الـى  يُحتـاج  رسـمي. 
رسـمي يُثبّت بوثيقة مكتوبـة، تحدد نظاما 
لاسـتيضاح الشـكاوى. يُحتـاج الـى طرف 
ثالـث متفـق عليه، مكشـوف وثقة يشـرف 

على هذه المسيرة.
فوضويـة.  كلهـا  غـزة  بقطـاع  العلاقـة 
فالحصار الذي كان يرمي الى اقناع السكان 
لاسقاط سـلطة حماس فشل وأصبح عقبة. 
علينـا أن ننفصـل نهائيـا عن غـزة، ومعنى 
ذلـك أن نـدع لغـزة أن تنفتـح علـى سـائر 
الاتجاهـات: بـأن تفتتح ميناء غـزة ومطار 
غـزة والحدود مع مصـر. برهنت اسـرائيل 
علـى أنهـا قـادرة على منـع إدخال وسـائل 
قتاليـة بطرق اخرى أشـد نجوعـا. ويتعلق 
هـذا ايضـا بالقافلـة البحرية القادمـة التي 

ترعبنا. فلتُبحر بسلام كما تهوى.
هذا مـا يقول المنطق. أومأ الـى هذا ايضا 
رئيس الموساد السـابق افرايم هليفي. وكل 
شـيء آخر هـو ألعـاب تفخيم للشـأن غبية 

– هـو بدأ فليكف أولا وما أشـبه ذلك. هذه 
ببساطة غباوة قاتلة.

أصابـت صبيانيـة ثانيـة ايضـا بنيامين 
نتنياهـو إذ جاء ليمنع «التسـونامي» الذي 
أخذ يثـور ألا وهو الاعتـراف الدولي بدولة 
فلسطين في حدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشـرقية. إن نتنياهو الذي يؤمن بأن كلمة 
واحدة تسـاوي ألف فعل يخطـط لأن ينقل 
الى سـلطة مسـتقلة فلسـطينية عـدة قرى 
اخـرى وأن يدعـو الـى مؤتمر دولي يشـبه 
مدريد وأن يقنـع دولة اخرى في أن تصوت 

معارضة الاعتراف بدولة فلسطين.

كـم مـرة تمكـن معـاودة هـذه الألاعيـب 
الصبيانية ولا سـيما حينما يتوقع أن يكون 
«أيهـا  بسـيطة:  صيحـة  عليهـا  العالـم  رد 

الاسرائيليون ضقنا بكم ذرعا!».
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حماقة قاتلة.. نتنياهو يخدع الجميع
نداف هعتسني

■ تعالوا نفترض أن مندوبي «الرباعية» سيطلبون 
من دولة اسـرائيل ان تعود الى حدود خطة التقسـيم: 
بأن تُسلم يافا الى الفلسطينيين، وتُدول غربي القدس 

وتتخلى عن جزء من الجليل والنقب.
 وتعالـوا نفتـرض ايضا أن يحدث حقا «تسـونامي 
سياسـي» اذا لم نسـتجب للطلب. سـتنعقد في ايلول 
بدولـة  وتعتـرف  المتحـدة  الامم  القريـب  (سـبتمبر) 
فلسـطينية في حدود التقسيم وتفرض علينا عقوبات 

اذا لم نُطع.
هل يوجد يهـودي – صهيوني يقترح الاستسـلام؟ 
واذا حـدث من الغـد «اعصار دبلوماسـي»، طُلب إلينا 
في اطاره الغاء قانون العودة وأن نصبح دولة ليست 
دولـة الشـعب اليهـودي، فهل نتكمـش آنـذاك ايضا؟ 
الجواب عن هذه الاسـئلة واضح وهو يشابه الجواب 
الذي يجـب أن يوجه لحملة الضغـوط التلاعبية التي 

تُصاغ الآن علينا.
الحديث عـن حملة تشـارك فيها عناصـر خارجية، 
لكن أساسـها وجوهرها يُدبر من بيننـا. ومن نتيجتها 
أننا نُكشف لعناوين صحافية يومية تحاول أن تهددنا 
بأمـر «تسـونامي سياسـي» قريب. وفي نفـس الوقت 
نُنذر من كل صوب بمبادرات «جديدة» مشـحونة كلها 
بوجوه قديمة تطلب الاستسـلام بلا شـرط وأن يُسلم 

العدو القدس وغور الاردن ويهودا والسامرة.
غيـر أن تهديـدات التسـونامي يجـب ألا تؤثـر فـي 
الحفـاظ على حقوقنـا ومصالحنا الوجوديـة. فكما لن 
نوافـق علـى العودة الى حـدود 1947، لـن نتخلى عن 
يافـا وأكثـر النقـب والجليـل وايـلات، وكما لـن نلغي 
قانـون العـودة الـذي لا تسـويغ لوجودنـا باعتبارنا 
شـعبا مـن غيره، فلن نتخلـى ايضا عن السـيادة على 
جبـل الهيكل وبيـت إيل والخليـل. فمن غيرهـا كلها لا 
تسـويغ للعودة الى صهيون ولن نسـتطيع أن نحافظ 

بعد على أنفسنا بصفتنا أمة.

على العموم إن اسـتعارة التسونامي التي اختارها 
مُدبـرو حملـة التلاعـب هذه تُثبـت فقط لمـاذا لا يجوز 
الاستسـلام. هـل تخلـى سـكان اليابان عـن مناطقهم 
السـاحلية بسـبب الضحايـا وخطـر تسـونامي فـي 
المسـتقبل؟ هـل سـيتركون الأقاليـم التـي يسـكنونها 
بـل  الامـر،  بطبيعـة  لا  القريبـة؟  الـزلازل  بسـبب 

سيُحسنون ويحاربون ويبقون في ارضهم.
بيـد أن تسـونامينا بخـلاف ذاك الياباني ليس من 
أحـداث الطبيعة. إن جزءا منـه وهمي وجزءا من عمل 
يد الانسـان. قامـت ببناء هذا التسـونامي منذ سـنين 
عناصـر من اليسـار المتطـرف ثابتة بيننـا يُنفق عليها 
في الأسـاس مـال اجنبي. لكـن التسـونامي الخارجي 
تُدبـره لنـا ايضـا عناصر من اليسـار الاسـرائيلي أقل 
ضعفـا، وكأنمـا أدركوا انه لا أمل فـي اخضاع الجمهور 
الاسـرائيلي علـى نحـو ديمقراطـي واقناعـه برأيهم، 
ولهذا اتخذوا لهم عادة ثابتة وهي أن يهددونا بضغط 

دولي ويبنوه بأيديهم.
وهكذا ينتقلون من عاصمة الى عاصمة ويحاولون 
أن يجلبـوا علينـا كارثـة طبيعيـة دوليـة تكسـر على 
نحو غير ديمقراطي الحكومة والجمهور الاسـرائيلي. 
ومع كل ذلك فان قدرتهم محدودة. نُشـر هذا الاسـبوع 
فقط اسـتطلاع للرأي يبرهن على مبلـغ كون الجمهور 
الامريكـي يؤيد الموقف الاسـرائيلي في عـدم الانطواء 
أمـام الفلسـطينيين، ومبلغ كـون هذا التأييـد قد ازداد 

إزاء عداوة ادارة اوباما.
فـي مقابلـة ذلـك نُبلغ عـن التأييـد الكاسـح لنا في 
مقـر وزارة الدفـاع الامريكية في واشـنطن، الى درجة 
أن تأييـدا صارمـا الى هذا الحد للمواقف الاسـرائيلية 
كما سُـمع أخيرا في لجنة العلاقـات الخارجية التابعة 
لمجلـس الشـيوخ الامريكـي لم يُسـمع حتى فـي لجنة 
الخارجيـة والأمـن التابعة للكنيسـت. وتعلمـون أنه 
لا يمكـن أن يحـدث تسـونامي سياسـي حقيقـي دون 

الولايات المتحدة.
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ألعوبة التسونامي السياسي

يسرئيل هرئيل

■ فـي ذروة الهجـوم المضـاد الـذي 
أصـاب ناس حمـاس وبناهـا التحتية، 
أضاعت اسرائيل الفرصة ووافقت على 
المشـحونة  الحكومـة  تجاهلـت  هدنـة. 
الأكثـر  القواعـد  أحـد  الأمـن  بأنـاس 
وهـي  ألا  معركـة  ادارة  فـي  أساسـية 
اسـتغلال النجـاح (وإلا فـان حماس ما 
كانـت لتكـون متحمسـة للهدنـة) حتى 

احراز حسم.
فـي  السـكان  علـى  حتـى  يصعـب 
الجنـوب برغـم انهـم كانـوا سـيظلون 
يعانـون مـن الصواريـخ زمانـا آخـر، 
يصعب عليهم فهم هـذا المنطق الغريب. 
كمـا  بالضبـط  العـدو  سـينتعش  الآن 
حدث بعد عملية «الرصاص المصبوب»، 
التـي وقفت هي ايضا وهـي في ذروتها، 
ويتسـلح اسـتعدادا لجولة اخرى أشد 
فتـكا من سـابقتها. مـن ذا يعلـم كم من 
الحافـلات الصفـراء سـتصاب نتيجـة 
ضعـف رأي المسـتوى صاحـب القـرار 
ووهن ارادة الحسم عند قيادة مستوى 

العمليات.
إن التعليـل الـذي يقـول إن الموافقة 
ترمي الى تمكين السـكان والمتنزهين من 
أن يُعيـدوا عيد الفصح فـي هدوء، يميز 
سـطحية الحكومة وقصـر نظرها لا في 
مجـال الأمن وحده. ففي حين يُظهر أكثر 
المواطنـين قدرة علـى الثبـات تُمكّن من 
اتخاذ خطـوات تمس بالعـدو وتُجبره 
علـى وقـف اطـلاق النـار مـدة طويلة، 
توحي الحكومـة الى حماس مرة اخرى 
والى كل قوة اخرى تُدبر لنا الشـر بأنه 

لا استعداد عندها أو قدرة على المخاطرة 
التي تفضي الى الحسم.

يشـارك الجيـش الاسـرائيلي ايضا 
في هذا الواقـع الجوهري – لا الآن فقط 
ولا فـي مجابهـة حماس فقـط. إن مهمة 
الجيـش أن يثبط سـلفا مسـا بمواطني 
الدولـة وألا يكتفـي (كالشـرطة وجهاز 
القضاء) باعتقال منفذي العمليات. منذ 
بداية سنوات الألفين بدأ الفلسطينيون 
عمليات انتحار. إن جيش الشـعب بعد 
أن حصن نفسـه (علـى اختلاف المعاني 
الاخلاقيـة فـي ذلـك لانـه يفتـرض ان 
يدافع أولا عن المواطنين وعن نفسه بعد 
ذلك فقط)، اكتفى بعمليات دفاع صغيرة 
حتى عندما قُتل مئات من الاسرائيليين.
بعـد العمليـة التفجيريـة فـي نتانيا 
فقط في ليل عيد الفصح في 2002 عندما 
شـعرت الحكومـة بأن الجمهور يوشـك 
أن يثور، خرج الجيش الاسـرائيلي في 
عمليـة «السـور الواقي». وقـد ضاءلت 
العمليـة بطبيعـة الامـر عـدد العمليات 
بقـدر كبير. فـاذا كان الامـر كذلك فلماذا 
لـم تُسـتعمل هـذه الوسـيلة قبـل الآن 

بسنة أو أكثر؟.
خرج الجيش الـى عملية «الرصاص 
كثيـرة  شـهور  بعـد  ايضـا  المصبـوب» 
فقط تلقـى الجنوب فيهـا آلاف القذائف 
اطـلاق  بـدء  مـع  لا  الصاروخيـة، 
الصواريـخ، عندما كان يمكـن منع أكثر 
المعانـاة والضرر. وآنـذاك ايضا كما في 
حرب لبنان الثانية، جرى وقف العملية 
وهي في ذروتها وبسـبب طلب الجيش 

الاسرائيلي بقدر غير ضئيل.
ولمـا كانـت البنـى التحتيـة لـم يتـم 
القضـاء عليها ولـم يجر اخـراج قيادة 

الارهـاب من القدرة على العمل، اسـتمر 
تهريـب  وزاد  الجنـوب  فـي  الجحيـم 
الصواريـخ (مـن المسـؤول عـن هـذا؟) 
القادر بعضها اليوم على اصابة تل ابيب 
ايضـا. إن نظام «القبة الحديدية» يثبط 
هذه الصواريخ (في حين ستظل قذائف 
تسـقط).  القسـام  وصواريـخ  الرجـم 
لكـنّ هـذا ايضا بدءُ مسـيرة تمنـح فيها 
اسـرائيل – التي تهرب كما تُثبت الهدنة 
من الحسـم – المنظمة الارهابية الحرية 
الدفـاع  ميزانيـة  نخـاع  تمـص  أن  فـي 
رخيصـة  صواريـخ  اطـلاق  بواسـطة 
موجـودة عندهـا بوفـرة مـن اجـل أن 
باهظـة  بصواريـخ  تثبيطهـا  يجـري 

الثمن.
احتفـاء بعيد الفصـح تلقت حماس، 
عـلاوة علـى وقف اطـلاق النـار، حقنة 
تشـجيع غير متوقعـة: فقـد انضم عدد 
من «السـابقين» في جهاز الأمن وطلبوا 
من الحكومـة أن تستسـلم لمطالبها وأن 
تفـرج عن نحو ألف مخرب مقابل غلعاد 
شاليط. نتعلم من حكمة المطلب وتوقيته 
الكامـل من جملة ما نتعلـم كيف وصلنا 
الى هذه الهاويـة وهي عدم القدرة على 
وقف نشاط منظمات الارهاب التي تقتل 
مواطني اسـرائيل وتطلـق عليهم آلاف 
الصواريـخ وتختطف مدنيـين وجنودا 
وتُملي شروط استسلام للافراج عنهم. 
ترأسـوا  واشـباههم  «السـابقين»  فـان 
المعركة في مجابهـة حماس وحزب الله 
وأشـباههما. هل عجزهم يمنحهم الحق 
الاخلاقـي أو المهنـي علـى نحـو خـاص 

لطلب هذا الاستسلام؟.
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هذا ضعف وهذا مردوده
دان مرغليت

■ المستشـار القانوني يهودا فينشـتاين قفز أمس عن 
عائق التردد والشـك الذي ميز واجبه للحسم في مسألة 
التحقيـق المتعرج مع أفيغـدور ليبرمـان. فبعد تأجيلات 
عديـدة – واحـد قبـل اسـبوع وآخـر أول أمـس – فهـم 
فينشـتاين أيضا ان الجمهور لـم يعد يكن مزيدا من الثقة 
للمداولات المتواصلة على مـدى الزمن والمتلبثة حول كل 
تفصيل صغيـر. لائحة الاتهـام قبل الاسـتماع هي وثيقة 
لم ترفـع بعد الى المحكمة. يمكن تغييرهـا. وعلى أي حال 
سـتجتاز تعديلات بعد أن يطرح محامو المتهم حججهم. 
وعليه فلا مانع من الانطلاق على الدرب. ليبرمان مذنب، 

ظاهرا فقط. 
بيـان الناطق، المحامي موشـيه كوهين، تـرك علامات 
اسـتفهام. فكيف حصل، مثلا، ان رجال أعمال مثل مارتين 
شـلاف وميخائيل تشرنوي ودان غارتلر دفعوا بالملايين 
لشـركات ليبران الوهمية، وهذا لا يتهم بتلقي الرشـوة؟ 
اذ يوجد هنا، ظاهرا، أكثر من مجرد الانطلاق للاسـتثمار 
من جانبهـم، وبالتأكيد ليس أقل من هـذه القاعدة. هكذا 
ايضا اشتبهت الشرطة. ولكن في النيابة العامة تلخصت 
الامـور في الصـورة التاليـة: مثلما في لوحة فسيفسـاء 
ضخمة كانـت هناك في الملف عناصر عديـدة لا مثيل لها. 
وقـد تجمعت واحدة واحـدة الى أن خلقـت رصفة كاملة 
دون فراغات بـين اجزائها. ولكن الرصفة لم تغط صورة 
شـاملة لـكل الفسيفسـاء، اللغـز. هـذا هو السـبب الذي 
يجعـل فينشـتاين وزمـلاءه يتعاطـون مع القضيـة كما 
يتعاطـون مع الرشـوة، ولكنهـم يكتفون فقـط بما يمكن 

بتقديرهم اثباته بشكل كامل حسب قواعد القانون. 
لائحـة الاتهام يمكن أن تكون خطيـرة حتى بدون بند 
الرشـوة. فضـد ايهـود اولمرت لم يسـتخدموا هـذا البند 
(الا اذا قـدم الى المحاكمة فـي قضية هولي لاند)، ولا تزال 
لائحة الاتهام تعزو له افعالا خطيرة للغاية، وهكذا ايضا 
لليبرمان. فتبييض الاموال وتلقي شـيء بالغش وخرق 
الثقـة ومحاولـة تغييـر موقف شـاهد – هي ايضـا بنود 

اتهام شـديدة وقاسـية. فقط في اسـرائيل نشـأ نوع من 
التشـويه فـي أن جريمة الياقة البيضاء دون رشـوة هي 
زعما شـيء «غير فظيع». تمامـا مثلما هي جريمة الجنس 
بـدون اغتصـاب تحظى بموقـف فاتر، والنهجـان يدلان 

على استخفاف خطير في الموقف من الجريمة.
فليبرمـان   .ً طويـلا  المحكمـة  الـى  الطريـق  يـزال  لا 
تحـت  توجـد  التـي  القانونيـة  الادوات  كل  سيسـتغل 
تصرفـه، وبالاسـاس سـيحاول كسـب الوقـت، لحافـه 
السياسـي سيشـد حتـى الانتخابـات التاليـة كـي يبعد 
أكثـر فأكثـر يـوم تقديمه الـى المحاكمـة، وربما فـي اثناء 
الاستيضاح سيلعب له الحظ وتتنازل النيابة العامة عن 

قسم هام من بنود الاتهام. 
هو لن يسقط الحكومة الان، بل سيثقل عليها فقط. من 
جهة سـيهاجم وقف النار في غزة الذي سمح به نتنياهو 
ومـن جهـة اخـرى سـيعرض صياغـة سياسـة خارجية 
تتفق مع كاديما كي يسـتعد لما يسـميه باراك «تسـونامي 
سياسي» سيصل ذروته في الجمعية العمومية في ايلول 

(سبتمبر). 
بيـان المستشـار القانوني فتح أمس فصـلا جديدا في 
القصة الطويلة التي شـهدتها سـاحة فـرض القانون في 
تاريخها. اسـم اللعبـة ليس فقط مضمـون لائحة الاتهام 
النهائية، بل المدى الزمني اللازم لرفعها في صيغة معدلة 
الـى المحكمـة. لا توجـد بعـد هـزة أرضيـة. ولكن يسـمع 
حراك الصخـور التي تبدأ بالتفكك. هل بعد ذلك سـتبقى 
الحكومة؟ هل اسـرائيل بيتنا سـيواصل كونه بيت رجل 

حاكم واحد؟
الابتسـامة التي ارتسمت على وجه ليبرمان في بداية 
خطابـه في مؤتمـر حزبه في القـدس امحت فـي نهايته. 
فقـد وعد بانه لم يعمل أبدا خلافـا للقانون. وحافظ على 
موقـف محتـرم، واثق بنفسـه ظاهريـاً. ولكـن من تمعن 
فيـه بعـد أن أزال نظارتيه ونظر الى الاعلـى نحو كاميرا 
التلفزيـون فقد يكون رأى شـيئا آخر. بداية شـيء آخر. 

ليس حصينا الى الابد. 

اسرائيل اليوم 2011/4/14

ليس حصينا الى الابد
حاييم شاين

تضمـن  «ويكيليكـس»  منشـورات  أحـد   ■
التقريـر الـذي افـاد بـان اسـحق هيرتسـوغ، 
وزير الرفاه السـابق ومن زعمـاء حزب العمل، 
اشـار، في حديث مع محافـل أمريكية، الى كون 
عميـر بيرتـس «مغربـي» بـين صفـات بيرتس 
حـين تنافـس على رئاسـة الـوزراء عـن حزب 
العمـل. كلمة «مغربي» لم تكـن تعبيرا عن أصل 
جغرافي، بل عن ميزة عرقيـة، ثقافية، وذهنية 

لبيرتس. 
بتعبيـر أدق، هـذا القـول يعبر عـن نوع من 
العنصريـة – عنصريـة مهينة، مسـيئة، كاذبة 
للنخبـة  التعالـي  ذات  هـو  وهـذا  ومتعاليـة. 
الاسـتيطانية القديمـة تجـاه كل مـن لا ينتمـي 
اليهـا، لا يقبـل إمرتهـا ويتجرأ علـى التصويت 

ضدها في انتخابات ديمقراطية. 
لا أدري اذا كان هيرتسـوغ قال ما ينسب له، 

وذلك لانه ينفي الان.
 معقـول جدا الافتراض أننا لن نعرف ابدا ما 

هو المضمون الدقيق لكلامه. 
ومع ذلك، فلا يمكـن تجاهل العنصر الجيني 
لحـزب العمـل، فمن فجـر صعوده الى المسـرح 
العـام فـي اسـرائيل، هنـاك اسـتخفاف بابناء 

الطوائف الشرقية وبما يمثلون. 
هـذا اسـتخفاف فـي الرابـط المميـز لابنـاء 
اليهوديـة  بالتقاليـد  الشـرقية  الطوائـف 
وانخراطهـا بواقـع الحيـاة المتجـددة. الكثيـر 
مـن بيننا لا يزالون يتذكـرون خطاب «الرعاع» 
لبيغـن فـي الميـدان، الخطـاب الـذي رد علـى 
فـي  توبـاز  دودو  أبـداه  الـذي  الاسـتخفاف 
الاجتمـاع الانتخابـي للمعراخ ضد الشـرقيين، 

ويبدو ان الامور لم تتغير تماما بعد. 
الخطيئـة الاولـى توجـد فـي فكـرة «بوتقة 
الصهر» من مدرسـة دافيد بن غوريون، الفكرة 
التي في أساسـها كانت النية لخلق الاسرائيلي 

الجديد بـدلا من اليهـودي القـديم. والى داخل 
البوثقـة كان يفترض أن يدخـل ابناء الطوائف 
الشـرقية، الاصوليـون والناجون مـن الكارثة 
البـلاد.  مواليـد  وهـم  هنـاك  مـن  ليخرجـوا 
عزيـزون، جميلـون كالبلور، وقحـون، أفظاظ 
الـروح ومصابـون بالكراهية تجاه مـن لا يفكر 

مثلهم. 
وبدلا مـن « صابـون» الكارثـة كان يفترض 
بنـا أن نحصـل علـى شـبان لامعون؛ بـدلا من 
الاصوليـين، العلمانيـين الايديولوجيين؛ وبدلا 
من الشرقيين ـ «ابناء حضارة» غربيين. بمعنى 

محبين لألترمان، شلونسكي وحلوخ لفين. 
ولكـن نتيجـة بوتقة الصهـر كانـت مصيبة 
ذريـة، حتى اليـوم يدفـع المجتمع الاسـرائيلي 
ثمنهـا. في اسـرائيل ترعرع جمهـور غير كبير، 
ولكنه مؤثر، لاناس يهوديتهم هي همّ بالنسـبة 
لهـم، والوطـن مـن ناحيتهم هو ثمـرة احتلال، 

وكل من هو «آخر» جدير بالدوس. 
عمليـا، رجـال «مبـاي» التاريخي، مشـغلو 
بوتقـة الصهـر، فشـلوا فشـلا ذريعا فقـد بقوا 
بدون جمهور ولكن مع آراء مسبقة تجاه كل من 
هو «آخر» ويختلف عن النمط المرغوب فيه. ولا 
غرو ان العمر المتوسط لمصوتي حزب العمل هو 

اليوم عمر التقاعد. 
قبيـل عيـد الفصـح، الـذي هو عيـد الوحدة 
اليهودية، من المهم أن نتذكر أن شـعب اسرائيل 
ولـد فـي ظـروف العبوديـة، عـاش علـى مدى 
الاف السـنين مـن التاريخ في ظـروف المطاردة 
والابـادة، وبالـذات عندمـا تحررنـا مـن عبء 
عتيـق  واحـد،  شـعب  اننـا  ننسـى  الاجانـب 

وخاص. بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى.
 حـان الوقـت لان ننـزع عنا الاراء المسـبقة، 
القطاعيـة العفنـة والتفاهـة العاطفيـة، إذ بعد 
كل شـيء نحن أبناء شـعب واحد، ومسـتقبلنا 

في وحدتنا.

اسرائيل اليوم 2011/4/14

عنصرية مهينة

يتوجب الاعتراف بسلطة حماس في غزة

اسرائيل علمت بتوقيت بدء حرب يوم الغفران صبيحة وقوعها
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( إلى من يعنيه الأمر، ولا..)
                                                                        1

استقواء الكلام على الكلام؛ كاستقواء النار على النار.
الهواء يختبئ اندثاراً في لاـ هواء،
هنا، هناك، حيث لا ماءٌ، لا مكانٌ، 

حتى لا يبقى أيُّ هواء، 
وإمّا يفنى هواي فيك، أنت الفناء. 

هو ذا الاستقواء. 

أو بقعة من أرض لم تسكنها أي أرضٌ قبلها.
لم تعطش إلا لِفيها، كي لا تنال أبدا سواها.

ت بعدُ، أو ستتسمّى بمحض تخمين،  ما تسمَّ
هلوسة، خيالاً، أو محضَ افتراء.

 2                                     
 لِمَ لا أجرب الكلام عما أريد، من غير ما أريد،

أو حتى باحتراق إرادتي في الرماد. 
فالنار مشتعلة، مذ متى؟ كأني لا أعلم المتى، 

، شئت أو أبيت هو ما أتى. لم لا؟ وما أتى قدام عينيَّ
3                                    

 لِمَ لا أجرب لفحَ النار بعد قدح الزناد،
وصهد الفؤاد،

حتى حريق المنتهى؟ ثم ما هو المنتهى؟
 غير أن النار هي اللغة القصوى،

والهشيم احتراق الخُطى،
أم المدى سراب زائلٌ وسُدى؟

 4                                  
 من أنا لأقول أنا؟! 

، على طرف اللسان، والكلام، هل يسيل من شفتيَّ
سواء جاء دويّا أم ذوى؟ 

سوف أدغدغ أوهامي، تهدهدني المُنى، 
يه الهوى، وأنا قاب قوسين من الرّدى. فأسَمِّ

ى من يا ترى؟  ردََ
 الشذى الفاغم من طلعِها؟

جى؟  نثيثُ المسك بين فرعك والدُّ
 أم قامة الدنيا هوَت من غير أن أبصرها محض طيف،

فمتى كان البدء حتى تعرف، أو تعلن أنت، المنتهى؟!

5                                  
غلـــــــــــــــــواء!

 كلُّ ما أنت فيه، ما ـ من أنا لأقوله،
أو أتسمّى باسمه وأوصافه؟ـ؛

 تُرانا  ليس إلا غُلواااااء؟!
كيف أعود وأستجمع المضى، 

الكلم الموزع بين الطلقة، 
الشظية، اللحم الموهّج؟  

أو ما إخال أسمعه فرط انفراط وصدى؟
 أتكون الشهوة القصوى ما ركبنا، وأنا لجيادي؟

لكل جوادٍ أبدا صهوةٌ، 
لكل فارس كبوة.

ه، يسكته،  أما الصهيل، من تراه يحدُّ
من يفني الهوى، لا أنت ولا أنا؛

 غلواااااء؟!

6                                  
أم تكون الكائن المبجل بين وقتين، عمرين:

لا واحدٌ أيقنتُه، لا منتهى أدركتُه،
لا واحدٌ بينهما ينجدني، لن ينجدني، أو وحّدته،

ويحه لو يعرفني، كيف بَعده دِينٌ، ودَيْنٌ، 
كيف بربك أُشركه؟!

7                                  
قد تغالى وجهه، تعالى ظله،

تمادى ـ تباعد، تشاسع، كيف يُطال اللا يطال،
حسبناه بيرقا خادعا، شهابا خارقا في السماء.

قد، وقد، حرف تحقيق، وهو موج عقيق، 
حبٌّ شقيق، عنبرٌ يذكو في الطريق،

هكذا خلتني كل وقت أحضنه،
يه الصباح، يطويني المساءَ مضجعُه. فأسمِّ

غلـــــــــــــــــــــــــوااااء!

8                              
وقد، في قَدَحٍ شربناه معاً، 

وماءٍ سرى، بيننا، كم جرى،
نبعُه دافقٌ كان، تامّةٌ، أم لا ترى؟!

وإلا فالبلل، فاضحٌ رشحُه،
وسأبقيك غزالي ـ عندي ـ غزالاً،

سبيْتني، سأسبيك، ولو في الكرى. 
كيف تورّدُ خدك إثر كل صلاة ينكره،

«(...) والصورة، أنك مفردُه»!    
                                                    

     9                           
د الكلام.   لا مناص، سأمجِّ

« لا خيل عندك تهديها ولا مال»،

أدري لا ينفع القول، ولا الحال سنام.
واتصال القول بلا معنى، بلا استرسال.
وسواءٌ كنت في المبنى، أو طريدَ المعنى، 

سواءٌ عوت الريح، تغضّن وجهُك بالغمام، 
سواءٌ بغتةً شاخ وقتي، بحّ صوتي،

اختنق البلبل، ذَبُل الوردُ، أفَل المُرام. 
لا مناص، ستعلو، يجلو بدرُك والهلال.
خفقةَ الندى على وتر، وانسكب المُدام. 

    10                                  
د اليوم، كأمس، سلطان  سأمجِّ

الكلام.
يتجاور الموتى، أو يكفّ عن 

ضوعه الأقحوان.   
يتعالى في يقين الغواني الصولةُ 

والصولجان،
يضيق المجاز على البليغ، يتعذر الفهم 

على اللبيب،
ب  يستعيد كالخائب: «يا ليل الصَّ

متى غدُه..
أقيامُ الساعة موعدُه»؟! 

لن تلقى أحدا تنادِمُه، أنت الغريبْ، 
قد كنت تحسب أن للغريب 

نسيبْ.
قد، حرف احتمال لتحليق لو كنت 

تدركه، طائرٌ رفرف، روحه من جناك، 
عسلُ الجنان.

ةِ والعنان. وإلا كيف جمحتْ خيلُنا، بين الأزِمََّ
أو تعذرني، وأنت الحبيب، الأريب، عريق 

النسب، فلا حضن لي، قبل رمسي،غير فتات.. كلام.

أحمد المديني

غُلُـواء!

د. كفاح درويش ٭

الواقع العربي في أعمال عبد الرحمن منيف:

أزمتنا مثلثة: الإسلام السياسي والنفط والديكتاتورية
■  إن المتصفح في الروايات العربية على سبيل  
المثال لا الحصر، أمثال روايات عبد الرحمن منيف 
وحيدر حيدر وغالب هلسا وغسان كنفاني وصنع 
اللـه إبراهيم...الـخ، يجد صوراً قاتمـة من القمع 
والقهر، تتجلى في الاعتقال والتعذيب الجسـدي 
والنفسـي في عتامة أقبية السـجون والمعتقلات. 
إنهـا روايات تتعـرض لظاهـرة القمـع وتعريتها 
وآثارهـا الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعية 

والثقافية والحضارية على المجتمع العربي.
إن مـا نجـده من واقـع متأرجـح وفسـاد على 
الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية ما هو 
إلا انعـكاس لصـور القمع والاسـتبداد ومصادرة 
للحريـات الفكريـة والماديـة، فالإنسـان العربـي 
يعانـي من أزمة الحرية، التـي كانت قضية محور 
عمل معظم المفكرين والمثقفين طيلة القرن المنصرم، 
فمنذ بدايـة القرن الفائت والمثقف العربي يشـكو 
من الاستبداد والظلم بكل أشكاله، وقد عمد معظم 
المثقفين إلى تحليل أسـبابه ومخاطـره ومحاولة 
إيجاد الصيغ واقتراح الوسائل للخروج منه إلى 
أفـق الحرية. أما اليـوم، فقد أصبـح القمع مطورا 
ومقنعـا ومتوارثـا، وأمسـى متجـذرا فـي دقائق 
حياتنـا اليومية، فالعالم العربـي عانى من وطأة 
تاريـخ طويل من الحكم الطائفي أو العسـكري أو 
غيره من الأنظمة التي تغيب عنها أبسـط مفردات 
أصبحـت  الاجتماعيـة.  والعدالـة  الديمقراطيـة 
ثقافـة الاعتقال والسـجن غـذاء يوميـا للمواطن 
العربـي، فكثيرة هـي القصـص والحكايات عمن 
اعتقـل ووقـع فريسـة الجلاديـن الذيـن تفننـوا 
فـي ابتكار وسـائل التعذيب لمحاولـة تحطيم فكر 

ورؤيا تصطدم أحيانا بأنظمة مستبدة. 
ومـن هنا بـات السـجن يحتل حيزا فـي حياة 
الإنسـان العربـي ويعيـش أيامـا مـن حياته بين 
جدرانـه، يعانـي ويقاسـي مـن عذابـات آمريـه. 
جعلت من المعتقلات سوقا أدبيا وسياسيا وثقافة 
فرضته جدران المعتقلات المغلقة وعقول لا تحتمل 

أفكارا مضادة.
والتحقيقـات  والروايـات  المذكـرات  تزخـر 
بوصف حي يظل عاجزا عن ملامسة الوقائع التي 
عاشـها المعتقلون، فالسـجون السياسية تشترك 
بصفـة واحدة هي التعامل الوحشـي مـع المعتقل 
سواء كان التعذيب جسديا ونفسيا وقهرا وإذلالا 
ليس إلا خوفا من فكر قد يتشربه المجتمع فيصبح 
نهج حياة. ونتوقف هنا عند الأدب السياسـي في 
السـجون العربية وتشـخيص الواقع السياسي 
الفكريـة  الإنسـان  حقـوق  ومصـادرة  المعاصـر 
والحياتيـة والتي سـنتناولها مـع الأديب الراحل 
عبـد الرحمن منيف الذي صور في رواياته بعضاً 
ممـا فجرته الثـورات الحالية التـي تجتاح بعضاً 

من عالمنا العربي وكأنه كتبها لهذا الزمان.
صـدق  بـكل  السياسـية  الروايـات  وتشـهد   
علـى تعفـن الواقـع العربـي وترديه علـى جميع 
المستويات ولا سيما على المستوى الإنساني نظرا 

لغياب حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية.
وتعتبر رواية « شـرق المتوسط « لعبد الرحمن 
منيـف حجر الأسـاس لذلـك النوع مـن الروايات 
التي اصطلح على تسـميتها بأدب السجون، وهو 
للأسـف أدب واقعي من صلب الحياة اليومية في 
عالمنا..وقـد شـعرت بمـا شـعر به كل من سـمعت 
رأيهم بعـد قراءة هذه الرواية من غصة في القلب 
وجفاف فـي الحلق. وقـد كتب سـعد الله ونوس 
عـن هذا الشـعور في تقديمـه روايـة « الآن هنا..

أو شـرق المتوسـط مرة أخـرى»، والآن هنا.. هي 
إعـادة نظر لواقع تقييد الحريـات والقمع العربي 
بعد أكثر من عقدين من كتابه « شـرق المتوسط»، 
وقد أراد منيف من إعادة النظر تلك أن يشـير إلى 
أن الواقـع العربي لم يتغير في هذه السـنين، ولو 
كتبـت لـه الحياة حتـى يومنـا هذا لكتب «شـرق 
المتوسـط مرة ثالثة» ليعيد الإشارة إلى استمرار 

القمع والاستبداد وآلياتهما الجنونية.....
«شـرق  روايـة  فـي  السـجن  فضـاء  ينتشـر 
المتوسـط» بشـكل أخطبوطـي ويسـتغرق جميع 
الأمكنـة، ويقـدم الكاتـب صـورة دراميـة لمنطقة 
الشـرق المتميـزة بكثرة سـجونها وامتدادها عبر 
شـواطئ شـرق المتوسـط إلى أعمـاق الصحراء. 
ويعـد فضـاء السـجن أبـرز الأمكنة حضـورا في 
نصـوص منيـف الحكائية، وهذا يـدل على وضع 
غيـر طبيعـي يعيشـه المجتمـع، بسـبب اختـلال 
العلاقـة بـين النظـام الحاكـم والمواطـن. تشـير 
الروايـة منـذ البدايـة إلـى أنه شـرق المتوسـط، 
وتحـاول كشـف معالـم هـذا الفضـاء ومميزاتـه 
مـن خـلال معانـاة شـخصية « رجب» المسـجون 
بسـبب أفكاره السياسـية، وينفتح باب السـجن 
على مصراعيه، فيرتد « رجـب» إلى تلك الدهاليز 
اللعينـة يقـول « أتذكر أني رأيت البـاب ينفتح ثم 
رأيـت بقعـة من الـدم غطت مسـاحة واسـعة من 
أرض القبو، لا أعرف كيف نزلت الدرجات العشر، 
حصل ذلك فـي لمح البصر، ضربنـي ( حاتم) على 
وجهي بظهر يده، وفي اللحظة الثانية أحسسـت 

رجلا تضربني على ظهري... «
 «... أوقعنـي خرطـوم المـاء المندفع مـن أعلى، 
وخلال فترة قصيرة كنت أعوم في بركة من المياه، 
وذهبت كلماتي التي حاولت أن تكون قاسـية في 
جـوف الميـاه المتدفقة، حتـى إذا تعبت قـال: هذه 
المـرة ماء، إذا سـمعت صوتك مرة أخـرى أغرقتك 

في البول. 
ويلجـأ الجـلاد إلـى منـع المعتقـل مـن أبسـط 
أسـاليب الراحة حتى لا يسـترجع قواه، ويصبح 
قابـلا للسـقوط والاعتـراف علـى كل شـيء وأي 
شـيء!!. ويسـتعير منيف لغـة الجلاديـن المليئة 
بالشـتائم والسـباب والألفاظ السـوقية البذيئة 
وذلك بـدءا مـن مدير السـجن ومرورا بالمسـاعد 
والعريـف والمجند. كما يصور حال المسـاجين في 

الزنازين والمهاجع. 
ومـن الملاحظ أن الرواية تسـتقبل فـي بدايتها  
بداية عَنونها منيف « تقديم متأخر لكنه ضروري» 
بمناسـبة الطبعة 12، هذه المقدمـة مقيدة ومفيدة 
جدا لكل مهتم بأدب السجون السياسية وما لاقى 
هذه البداية من كره وتدمير من بعض الحكومات 
العربية، حيث يقول منيف عن شـرق المتوسـط « 
فالروايـة حين صـدرت، قوبلت بموقفـين يكادان 
يكونان متعارضين، موقـف القارئ الذي يريد أن 
يعرف أدق التفاصيل عن عالم السجن السياسي، 
وموقف السـلطات التي رأت مجـرد الاقتراب من 
المحرمات وعلى رأسـها السـجن السياسي تعديا 

على وجودها وهيبتها، وتاليا فضحا لممارستها. 
إن الاعتقـال السياسـي كان الحـدث الأبرز في 
الروايـة، قد شـكل عدوانـا على الحـب؛ لأنه كان 
سبب انفصال العاشقين «رجب وهدى» فقد تخلت 
«هدى» عـن حبيبها بعـد طول انتظـار وتزوجت 
رجلا آخر! ويمثل عدوانا على علاقة الأمومة، فقد 
هز أم رجب من أعماقها، وراحت تسأل عنه في كل 
مكان، وتتحمل وحشية المحققين، حتى أنها دفعت 
حياتها ثمنا لملاحقة شـؤون ابنها السـجين، حين 
دفعها أحد الجلادين فتسـبب فـي موتها...! وكان 
الاعتقـال عدوانـا علـى علاقـات الأخوة مـا بين « 
رجب وأنيسـة»! وهـو أخيرا عـدوان على حقوق 

الإنسان.
توقف منيـف عند حالـة الغربة التي يعيشـها 
المثقف العربي وكيف أن هـذا المثقف لا يجد أمامه 
إذا مـا أراد أن يؤدي دوره الثقافي تجاه وطنه  إلا 
السجن أو الغربة وكثيرا ما يكون الموت هو الحل 

المثالي والوحيد.
لقد اسـتطاع منيف بحسـه المعرفـي أن يعرف 
مـا حـدث فـي عالمنـا العربـي قبـل ثلاثـين عامـا 
وخصوصـا الدول الخليجية وما طرأ من تحولات 
علـى الصحـراء العربيـة ربمـا سـاعده فـي هـذا 
أنـه أساسـا خبيـر بتـرول عمـل فـي العديـد من 
شـركات النفط مما جعله مدركا بحجم التغيرات 
التـي أحدثتها الثـورة النفطية فـي صميم وبنية 

المجتمعـات الخليجيـة والعربية،وقد جسـد ذلك 
كلـه فـي خماسـيته المعروفـة « مدن الملـح» حيث 
قـدم فيها خلاصـة ما تحويـه الصحـراء العربية 
مـن أبـرز المعالـم والتضاريـس الحيـة المتغلغلة 
في نسـيج البشـر، فقد ابتدع منيـف « حران» و « 
موران» وهي صور حية لمدائن النفط في صحراء 
العـرب. إن ملحمة « مدن الملح» هـي علامة بارزة 
فـي عالـم منيـف السـردي وفـي السـرد العربي 
المعاصر، حيث اعتبر  النفط والإسـلام السياسي 
والدكتاتوريـة هـذا الثالـوث هـو الـذي أدى إلى 
حالة الانهيار والتخبط التي تعيشـها المجتمعات 
العربيـة، فالنفـط التقـى مع الإسـلام السياسـي 
وكان الحاضنـة التـي أعطتـه الكثيـر مـن القـوة 
وفي الوقت نفسـه سـهل للأنظمـة الديكتاتورية 
أن تسـتمر وتمـارس أبشـع صـور الإرهـاب. كما 
انتقـد سياسـات الأنظمة فـي الـدول النفطية في 
تبديـد هـذه الثروة الهائلـة من خـلال إقامة مدن 
واهية نشـأت فـي أمكنة غيـر أمكنتهـا، وصنعت 
مـن أجل أن تكـون أفرانا للأجيـال القادمة والتي 
صممـت فـي طريقـة بنائهـا وأحجامهـا لا لتكون 
مسـتوطنات بشـرية ولكـن لتكـون مدافـن. هذه 
المـدن هـي بالتأكيـد « مدن الملـح». وتمنـى لو أن 
النفط استخدم كوسيلة من وسائل بناء المستقبل 
خاصـة وأنه مـادة ناضبـة ومدته ليسـت طويلة 
وبالتالـي من حق الجيـل الحاضر كما هو من حق 
الأجيال القادمـة أن تتمتع بهذه الثروة وأن تبني 
مسـتقبلها ضمن أسس تسـتطيع البقاء والدوام. 
لقـد كان منيـف بحـق عرافـة العـرب فقـد صدق 
حسه المعرفي في رؤية وطن عربي حالم بالحرية 
والأمل وهـذا ما حققه الشـباب العربي في بعض 
أمكنـة الوطـن العربي من كسـر للخـوف ورفض 

للاسـتبداد بثـورات حملـت اسـم « التغييـر»...  
وأتوقـف مـع كلمات عاشـت حلما مـع منيف حين 
يقـول: « أكاد ألمـس الصبـح بيدي الاثنتـين وأكاد 
أرى جميع التفاهات التـي تغطي الأرض العربية 
تنزلق بسـرعة نحـو المراحيـض... وأكاد أسـمع 
أصوات الأجنة في بطون الأمهات ينادين بأسماء 
وكلمـات أكثر وضوحا من كل الصـراخ الذي يملأ 
الأجواء العربية في الوقـت الحاضر.....يمكن أن 
تقولـوا أنه الحلـم... ولكن كثيرا مـن الأحلام هي 
التي غيرت الواقع «. لقد راهن منيف وكان رهانه 

صائبا.
انطـوت سـيرة منيـف علـى تراجيديـا  لقـد   
مؤلمـة وعلـى خيبـات كثيرة لـم يسـتطع التغلب 
عليها سـوى بالكتابـة الجارحة الصادقـة ما دفع 
الناقـد الفلسـطيني « فيصـل دراج» إلـى وصفـه 
بالرومانسـي النظيـف، رحلة طويلة مـع الكتابة 
والشـقاء والمنفى آثر خلالها منيـف أن يقدم نصا 
روائيا بعيدا عن الخضوع لأي سلطة كانت سوى 
سـلطة المعرفـة التـي تسـتمد حقائقهـا المؤلمة من 

الواقع بكل آلامه وأحلامه ورغباته...
رحل منيـف عن دنيانا ولم يكتب له ان يشـهد 
الجماهيـر وهـي تفـكك قيودهـا وتطلـق  الخوف 
وتصرخ في وجه جلاديها وتفتح الصدر للشمس 
التـي اصبحت ملك السـجين والذي كان سـجانه 
يمنحه منها شـعاعا من كوة زنزانة قذرة. هذا هو 
الزمـن العربـي الجديد يصنـع بالـدم والعنفوان 
قصـة جديدة لشـرق المتوسـط،  الان الان وليس 
هناك. ويبقى السـؤال الأخير لماذا تركت الحصان 

وحيدا...؟

٭ كاتبة  من الاردن

عبد الرحمن منيف

دجلة ومجردة:
 

■ قبل نصف شـهر من هروب الرئيس التونسـي المخلوع 
بـدأت قراءة رواية « نحيب الرافديـن» للأديب عبد الرحمن 
مجيـد الربيعي. خلال تلـك الايام المرعبة والمجيـدة كنت قد 
توقفـت تماما عـن كتابة روايتـي الجديدة فقـد كانت بلاغة 
الحراك الثوري أفصـح من كل الكلمات العالقة في حنجرتي 
...صار الحائـط واللافتات دفاتر وكتاب قـراءة نتهجى من 
خلالهـا درس الحريـة والكرامة، فلم أعد قـادرا على متابعة 
شـريط سـينمائي .. لـم أعـد راغبا في قـراءة كتـاب فدوي 
الرصـاص وأناشـيد الحناجـر الغاضبة كانت أعلـى من كل 
صوت وصورة. وإذا بي أكتشف من خلال الصفحات الأولى 
للروايـة تقاطعـا موجعا بـين وقائـع سـيرة الربيعي خلال 
ثمانينيات القـرن الماضي في العراق وما كابدناه في تونس 
طيلة اكثر من ربع قرن، فصارت الرواية - روايتنا - وغدت 
شـاهدا على حقبة أتملى عبر وقائعها ما بدأت تلتهمه نيران 
قادح ثورة تونس الشـهيد محمـد البوعزيزي. وحين بلغت 
الصفحـة 692 من الرواية أدركت أن حذري واسـترابتي من 
كل نقد لنظام صدام ما قبل الاحتلال قد وهنَ وتلاشى فحلّت 
محله سكينة المفجوعين وسـلوى الواقفين أمام خَطبٍ لا رادّ 
له. كنت ولا أزال أعتقد أن أي نقد لنظام صدام يجب ان يؤجل 
الـى ما بعد التحريـر وانتصار المقاومة .. ولـولا أنني أعرف 
مواقـف الربيعـي الوطنية ورفعـة أخلاقه لما قـرأت الرواية 
في تلـك اللحظة الزمنية الفارقـة. والربيعي كان مدركا لهذا 
المقتـل ولأوجه المزالـق التي تحف باعترفـات يتلقفها أعداء 
المقاومـة لتبريـر عمالتهـم وتسـوّق للمحتـل ذرائـع لتأبيد 
احتلالهم. لذا كتـب الربيعي في مدخل الرواية تحت عنوان 
« شـيء مـن الإيضـاح» قائـلا: « تتحـدث روايتي هـذه عن 
العراق في ظل الحـرب العراقية الإيرانية وقد بدأت كتابتها 
ببغداد بعد عودتي من بيروت عام 1986 وفرغت من كتابتها 
بتونـس عـام 2006 وأعلنت عن قرب صدورها تحت اسـم ( 
كلام الليل) لكن الظروف لم تسـمح لي بنشرها ووجدت أن 
نشرها في سنوات الحصار الدامية غير مجد ولا أخلاقي رغم 
وجودي خارج العراق وكان النظام القائم آنذاك يعدني من 
بين معارضيه ونشر اسـمي في قائمة أعدائه الذين وصفهم 
بالمرتديـن بإحـدى صحفه لذا أرجأت النشـر كـي لا توظف 
روايتـي فـي سـياق لا أريـده لها..فربمـا سـيراها البعـض 
دعـوة لمواصلـة الحصـار وهذا مـا يناقض موقفـي الوطني 
والأخلاقـي المعلن في مقالاتي التي كنت أنشـرها في تونس 
ولندن والجزائر. وبعد الحصـار جاء الاحتلال بكل ما حمل 
من تدمير وتقتيل وتمزيق للهوية الوطنية وإحلال الطائفية 
بديلا فتحوّل العراقيون إلى لاجئين سواء في بلدان الجوار 
كسـورية والأردن وبعـض بلدان الخليـج أو إلى لاجئين في 
وطنهم. وأكرر هنا أنني وكمـا رفضت الحصار وكتبت ضده 
رفضت الاحتلال أيضا ومن جاء بهم ليحكموا وقد أكدت ذلك 
في مقالاتي والحـورات التلفزيونية والإذاعية التي أجريت 
معي ... لكن هـذا العمل الروائي الذي كتبته بكل صدق وكل 
محبة للعراق ولشـعبه ولمسـتقبله لا يمكنني أن أبقيه مخبأ 
بـين أدراجي. وما دمت قد كتبته فلا بد من نشـره فهو وثيقة 
عـن مرحلة لم أزيف فيها ولم أصفّ أي حسـاب مع أحد فهذا 
ليس مـن صفاتي أبـدا. وكان رأي أصدقائـي المقربين الذين 
أثـق بهم هو أن ينشـر هذا العمل وبهذا التقـديم - الإيضاح 

القصير - «( ص 17)
 لقـد كان هـذا الإيضـاح ضروريـا لمـن لا يعـرف الربيعي 
ومواقفـه النبيلة كما كان دافعا لي لأكتب عن الرواية ولأقف 
مشدوها حيال قيمة انسـانية نادرة، فالربيعي ظل سنوات 
متكتمـا على سـره مثـل أمّ تحبـل وتتوجـع وتلد ثـم تخبئ 
مولودهـا تغلـق عليـه الأبـواب وتطمـس صوته فـلا تفرح 
بميـلاده ولا تتلقـى التباريك منتظرة سـاعة صفـر مجهولة 
لتخرج به أمام العالم مشـرعة صدرهـا للرجم وللأحضان. 
وحين تستمع إلى الربيعي عبر الهاتف يسأل ويعيد السؤال 
متتبعـا نسـق القـراءة ووقْع الروايـة على قارئها .. تشـعر 
وكأنـك حيال طفل أو أديب يحبو فـي برية الكتابة وقد علت 
دقـات قلبـه منتظرا علـى أحر مـن الجمر نتيجـة الامتحان. 
كأنـي به ينشـر أول قصيـد أو رواية له، وتلك شـيم الكتّاب 

الكبار اليانعين في شجرة التواضع. 

الحرب الغامضة:
 

منـذ الصفحات الأولـى للرواية السـيرة يعلـن الربيعي 
رفضـه لهذه الحـرب الغامضـة العبثية التي تلتهـم أبناءها 
« جيـل لا يعيـش عمـره ولا ينطلـق فـي تحقيـق رغباتـه 

يسيسـونه رغما عنه يعبئونه بالشعارات ويبعثون به إلى 
الحـرب وعندما يتطلع الى عيون هؤلاء الشـباب يرى فيهم 
شـيئا منطفئـا كأنهم ليسـوا بشـرا ينبضون بزهـو الحياة 
وفيضهـا ،هـم مجرد هيـاكل منقـادة إلـى المجهـول». حرب 
تفـرّخ الصفقات ولصـوص الحرب وتجّارهـا. حرب حيث « 
أصبـح الأخ يقتـل أخاه والمـرأة تنحر زوجهـا والحزبي يطأ 
الحزبـي في عمليات مزايدة على كل شـيء على الوطن على 
التاريخ على الناس ..» ويتساءل الربيعي عبر قرينة غسان 
العامـري : « أي شـعر مـن الممكن أن يكتب بعـد؟ أية قصيدة 
تستوعب هذا الموت؟ « وقد خُرّبت الثقافة وتصدرتها وجوه 
النكـرات والمداحين. بلاد غـدا فيها البطش إلهـاً ولا ملاذ إلا 
الحلـم: « أنت تريـد الموت وأنا أريد الهجرة فـأيّ وطن هذا؟ 
هـل هذا العراق حُلمنا الجميل السـرمدي؟ « إنه يحلم بأن « 
يذهبـا معا إلى أي مدينة لم تحرقها الحروب وتطفئ الضوء 
فـي عيـون محبيها». لكنه سـرعان مـا يكتشـف أن الأحلام 
أصبحـت عصيـة: « أي جرح تحمـل وأيّ ألم تعانـي بعد أن 
غيبـوا أحلامنا فلم يعد لنا إلا حلم واحد حلم الفرار الارتماء 
فـي المجهول أن نكون أرمنيي هذه الأمّـة المدمّرة التي أخذها 
الشـتات العربـي نحـو المنافي والمنائـي البعيـدة»، ذلك أن 
الأحـلام « لا تغتـال فقط بل يجـري التمثيل بهـا» فلا تتبقى 
إلا الحسـرات والحنـين إلـى ما نـأى وصار صـدى فينطلق 
صـوت الربيعـي وقـد أدمتـه الحشـرجات: « كيـف نعـود 
لتلـك الأيـام حيث كنـا خليين لا حـروب ولا هموم أسـرية؟ 
أتذكـر كيف كنـا نضع يـدا بيـد أوذراع كل واحـد على كتف 
الآخـر ونـزرع خطانا في الشـارع المحـاذي للفـرات؟ وكنتَ 
تطلق صوتـك بآخر أغنيات عبد الحليـم حافظ التي تنبض 
بالحب الأبيض..». يحلـم الربيعي وقد صار الخوف صنما، 
هـذا الخوف الـذي كان يسـكننا هنا في تونـس حيث ولينا 
وجوهنـا وفـي كل مـكان تكـون فيه مختلفـا غاضبـا ثائرا، 
ورغـم أن الخـوف كان كائنـا أليفـا يسـكن ذاكرتـي فإننـي 
وقفـت شـاخصا مفجوعـا طيلـة قراءتـي لروايـة الربيعي 
حيث ينتشـر الخوف كالوباء على امتداد صفحاتها النهرية 
العارمـة بل تـكاد لا تخلو صفحة واحـدة من معاني الخوف 
بـكل أوجهـه: « عندما يحـس المواطـن بالخوف والـذل»، « 
وهـم على انسـحاقهم وخوفهم»، « هو الخـوف القاتل الذي 
شـلّ البلـد كله، فإلى أيـن؟»، « أرى الخوف علـى وجهك»، « 
هنـاك ركض جـري انهيار خـوف ثم خـوف» و« الخوف هو 
الخـوف». بلى للخوف إخوة منتشـرون علـى وجه الأرض 
فحـين يتحدث الربيعي عن تحكّم أفـراد العائلة الحاكمة في 
عـراق تلك الأزمنة أجدني وجها لوجه أمام المثال التونسـي 
حين كانـت عائلة بن علـي وأصهاره والغة في دم الشـعب، 
وإذ يصـف الهيمنة على المشـهد الإعلامـي والثقافي يأتيني 
وجه الوزيـر الغير مأسـوف عليه عبد الوهاب عبـد الله... 
وزيـر « البروباقونـدة» الذي كان يقعي علـى كل بذرة حرة 
حالمـة تهفو إلى الانبثاق من شـقوق الصخر. ومثلما أجبروا 
عباس السيد في عراق « نحيب الرافدين» على المدح فدمروا 
حياتـه تطالعنـا فـي تونس مـا قبل الثـورة أمثلة مشـابهة 
أذكـر من بينها قصـة الدكتور عبد الرؤوف الخنيسـي الذي 
لم يتاجر بفكره فشـردوه وجوّعوه إلـى أن باع بيته وحين 
روّضـوه أجبـروه على كتابة مقـال عن « أمجاد السـابع من 
نوفمبر» فكان صك توبته. أو حين يسهب الربيعي في وصف 
ديماغوجية التخويف بالعدو الواقف على الأبواب لتشريع 
القمع ووأد الأنفاس فإنني أستحضر فزاعة الإسلاميين التي 
كان النظام البائد يشـهرها في وجوهنا ليضع الشـعب أمام 
خيارين: إما نعيم جحيم الديكتاتورية أو جهنم السـلفيين، 
مما أوقع معظم الشـعب فـي الفخ وقد غابـت عنهم الحقيقة 
السـافرة وهي أن التطرف هو نتاج الجور والتفقير والنهب 
والتفـاوت الجهوي والبطالة واليـأس. تقاطعات لا تحصى 
بين المشهدين العراقي والتونسي جعلت قراءة هذه الرواية 
كالوقوف أمام مـرآة. ولقد كانت « نحيب الرافدين» بدورها 
تأمّـلا لا يـكل فـي الصورة، صـورة العـراق صـورة الحياة 
( التـي يعتبرهـا الكاتـب مسـرحية لذيـذة وقـذرة) صورة 
مكثفة في الصورة الحائطية لبطلها غسـان العامري أو عبد 
الرحمـن مجيد الربيعـي الذي لا ينـي يلاحقها علـى امتداد 
صفحات الرواية يسـتقرئها ويسـتعيد مـن خلالها ماضيه، 
صـورة يرغب أحيانـا في أن يدير وجهها الـى الحائط أو أن 

يرفعها حين تضيق به الحياة .
إنّ عبـد الرحمـن مجيـد الربيعـي قد أتـاح لنا بأسـلوبه 
الرقـراق وكعادتـه أن نكون فـي الصورة دون ان يسـيجنا 
بإطارها غير أنه يقول ذلك بمرارة فادحة وإن كانت متلبسة 
بلبـوس السـخرية والجـرأة، كأنـي بـه أراد أن يقـول: إنّ 
العـراق مكثفـا في عبـد الرحمن مجيـد الربيعـي كان مجرّد 

صورة معلقة على جدار ....  « فأيّة حياة هي»؟؟ 
 

٭ شاعر وروائي من تونس

عبد الجبار العش ٭

 رواية «نحيب الرافدين» لعبد الرحمن مجيد الربيعي:

حياة مُختلَسة في مملكة الخوف
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فاروق يوسف ٭
■ فـي ظلمـات ثـلاث، أمـس، اليـوم، وغداً. 
الجندرمة وقد تاهوا بين أزقة الشواكة الضيقة. 
الفيصليـة وقـد نسـيت على كرسـي فـي مقهى 
الزهاوي. سيخ وقريشيون وشبك وطورانيون 
وقـد  وسـريان  ومندائيـون  وكـرد  ومعـدان 
امتزجـوا متسـوقين فـي اوروزدي بـاك وفـي 
المربعـة مصريـون وسـوادنيون فـي البتاوين 
وهنـود فـي بـاب الشـيخ وهنـري زفبـودا في 
الكرادة وقريشـن بابن قريشـن بابن قريشـن. 

انظر إلى ساعتك قبل أن تُسرق.
 تلمـس يدك قبل أن تُقطع. اضغط الالف على 
نقطتي الياء قبل أن تلحـس البقرة قيمر اللغة. 
حليـب علـى حليـب ومـن يشـرح اللـه صدره 
للسـؤال فقد كُتب عليه عذاب عظيم. له شفتان 
مـن فلفل. له قلـب من قصدير. العبـد والمعبود. 
أنت تسـأل والحزب يجيب. من سيربح المليون 
إذاً؟ الحـزب طبعـا. مليون سـؤال ظـل من غير 
اجابة. ذهب الحزب وامتلأت السلة عنبا وصار 
الجرخجيـة ينامون بين ثورين مجنحين نُسـيا 
في عـلاوي الحلـة. لـو أحصينا عـدد الاحزاب 
الثورية، اللاثورية أيضا، لمَ لا؟ لفاق ذلك العدد 
عدد الكوسـترات في سـاحة النهضة. كل حزب 
بما لديهم فرحون ونحن نأكل فلافل ابو سـمير 
ونلطم. ابو سمير فلسـطيني من حيفا. لا فرس 
لـه ولا حمـار في شـارع الخيـام. ترنتـي يرينا 
الفلقة في سـينما الرصافي. سـادي آخر في بلد 
تسـبق فيه الرصاصة جرس الانـذار. ألم تحن 
السـاعة؟ أيـان مجراهـا ومسـتقرها وفجورها 
وتقواهـا. حينهـا يكـون النـاس في حيـرة من 
أمرهم. والعـراق عراقان: عراق الجادة وعراق 
المحتجبة. وجيب ليل واخذ عتابة. فاما عراقيو 
الجـادة فقد افتضـوا بـكارة الطريـق ونفضوا 
عـن أيديهم غبـار العتاب وصرت تـرى الواحد 
منهـم مغشـيا عليه من كثـرة ما سُـئل: « دو يو 
سـبيك انكلـش؟» ألا ليت الشـباب يعـود يوما 
لأتعلـم الانكليزيـة. وأما عراقيـو المحتجبة فقد 
اختفى منهم جيل وظهر جيل من غير أن تسـقط 
الريشـة من على رؤوسـهم. هـم الاقربون. مرة 
إلـى الحزب وأخرى إلـى الله. ولا فرق بين ( في 
سـبيل البعث) و( دعاء كميل). أيتها العير، من 

سرق صواع الملك؟       
ملك للطير ويداه فراشتان. طار كلقلق.

كان الماء غير الماء. حين اهتز المركب، استيقظ 
نـوح مذعورا. هل حفر الغراب قبرا لأخيه؟ قيل 
لـه شـجرة آدم تحـت وبيـت ابراهيـم وتوراة 
موسـى وشيخ لم يسمَّ بعد تقتله الخيانة. سأل 
وهو يتذاكى: سر من رأى؟ قال الملاك الحارس: 
بـل كر وبلاء. تأمل السـماء وقال: هوذا سـعب 
لـن يكـف عـن البـكاء. سـجع كهـان. قصيـدة 
نثـر بقافيـة. وهو ما بشـر به أحد الشـيوعيين 
العراقيـين. يومهـا لـم يعد النغـم إلـى الربابة. 
فـرت الحمامة مـن القفص. تهنا ومـا تبنا. صار 
للرذيلـة ذيـل وللوقاحة فم وللفقر وشـاح. هل 
قلت التفاح؟ العدو هناك. قال نوح. مدام توسو 
لا تتذكـره. حين احتـرق الورق وأغلـق العطار 
دفتر حسـاباته وانهمك النجار فـي البحث عن 
الشـجرة التي انتجت الكرسي صار على النبي 
أن يعبـىء أشـعاره فـي قنـان، يلقيهـا في بحر 

العرب. « للذكرى هبيبي» حلت الهاء محل الحاء 
وصار الهب تلموديا. في كل واد يهيمون. واحد 
منـا على الأقـل بينهم. أن بورك مـن في المركب. 
يـا نوح انتهت الرحلة فاكسـر الاسـطرلاب ونم 
قريبـا مـن النافذة. حـين غفا رأى غـودو وكان 
يومهـا إنسـيا. قـال: « مـا الـذي أحضـرك يـا 
غـودو؟» قال: « دعانـي القوم لأكـون حكما في 
مـا اختلفوا فيه. ولكنهم رموني بالسـهام ما إن 
فتحـت معطفي وبان قلبي وعـادوا إلى بيوتهم 
ثملـين». هكذا هبط منطق الزبد من الاعالي ولم 
تردع السـحب فقاعات الصابون وهي تشـتعل 
فـي قلب المـرآة. خفية ترك نوح مركبه متبسـما 
وهو يقود حشـد الإنس والجـن والحيوان وما 
بقي من البهائم إلى الثكنات. كانت الدنيا حربا 
ولـم يكن الهدهد سـعيدا. « سـأذبحك» تضحك 
النادلـة وهـي تقـدم كأس جعة لمسـافر غريب، 
حل في المولان روج باحثا عن تولوز لوتريك. « 
جئت متأخرا» « بعض الشـيء» « أقل من رمشة 

عين» « بل مثل فكرة عن مكعب ثلج».           
الخطوة مفتـاح. إن وقعت تلك الخطوة على 
الأرض أم حلقت مع الغيوم. ولكن الشـعر عدو 
اللغـة، لا يكتفي بتهذيبها، بـل يقتص منها. لغة 
الشـعراء ناقصـة إذاً. لغة تمزج الخـل بالنبيذ 
وتفسـد الحنجرة. لغة عصية مثل قارة سابعة. 

رسـم حسـب الشـيخ جعفـر خطـا علـى الجمر 
واختفـى تحـت الرماد. مثـل قارته السـابعة لا 
يزال محتشـما. شمسـه من رحيـق وصخورها 
أوراق حندقـوق. يـا قاربـا سـومريا احملنـي 
إلـى المعبد قبـل أن تنقلب. يا قاربـا ورقيا حلق 
بالاسـماك. ميـاه الهـور سـاكنة وغوديا يمحو 
مـا كتبـه. هـدأت فـي اللوفـر قارتـه السـابعة 
تحـت الدوش فيما كان الشـاعر نائما. لنضحك 
قليـلا بعـد أن بكينـا كثيـرا. مـاذا عن النسـوة 
اللواتي مشـين حافيـات ولم يصلـن طويريج؟ 
كان الماراثـون قـد بـدأ. أركض لتطوب قديسـا. 
أركـض لتحصـل علـى بيـت فـي الجنـة. امرأة 
فرعـون والمجدليـة والزهـراء وزبيـدة هنـاك، 
وهنـاك طغـراء أمويـة ونـاي عباسـي ونعـال 
اندلسـي. أركض بالهـال والزعفـران والكافور 
وحبـات البركة. أركـض لتعجـن الريح لحيتك 
بعرق أفخاذ الحوريات. أركض لتسبق آدم إلى 
السـدرة. الطائر الخشـبي أبوك وأمـك مومس 
أضحـك  إليـك.  تلتفـت  الأعمـى  عصـا  عميـاء. 
القيامة صارت وراءك. لا تسقط فالميزان انكسر 
والماعـون صحـا على الخبـز اليابس. تسـاوت 
الأمم. نقشـبند هـي نقش وبنـد. زخرف بلاغي 
ويد لا تصل إلى الضريـح. زبد على زبد وما من 
أحد يقاسم نوحا سأمه. النثر يبكي فيما الهدهد 

قد ابتلع القارة السابعة مثل حبة اسبرين ونام 
في خان التجار. 

أعطنـي يدك لأهش بهـا على غنمـي. أعطني 
وسادتك لأملأها بريش الطواويس.

مـروا علـى السـهل وكانـوا خفافـا. الـرواة 
شعراء، خفافيش، مناذرة، نجارون وحذاؤون 
مسـاحة،  ومهندسـو  ونفطجيـة  وبسـتنجية 
خطاطون وقد محوا بالأسود ما اخترعه السطر 
الأبيـض مـن معجـزات فـي الخلـق، غواصون 
أشعلوا في البذرة نزق الحكمة، وهبوا الفراشة 
درع سلحفاة، كشوانية قلبوا الكشيدة فصارت 
أشبه بمبولة دوشان. من قال أن الحداثة ليست 
لهـا صلـوات؟ الحداثـة ديـن والديـن ليس له 
صاحب. الصاحب ولد في اصفهان بعيني ثعلب 
أزرق. تغلـب. جرس المدرسـة الجعفرية يرن أم 
جرس كنيسـة اللاتين؟ دمبلة. صرخ الاقطاعي 
الـذي قبـل جبهـة بريمر. « هـو الكذاب الأشـر» 
قال الكاوبـوي وعبأ طائرته ذهبـا وحلق. طار 
اللقلـق. اللقلق طار. لقد عبـدت الامهات طريق 
كربلاء بدموعهن، هنـاك مقابر جماعية لا يكفي 
عمـر واحد للكشـف عنها. الفكاهـة ممكنة حتى 
الرمق الأخير. حسين حسـيننا ونفطنا نفطهم. 
هي قسـمة ضيـزى. ألم تـك تلك البلاد مسـرحا 
للسـواد؟ منـذ أور، منذ فوزي رشـيد، منذ جبل 

حمريـن، منـذ تكليـف، منـذ كردمند. سـنصعد 
الجبـل. خـذ السـواد إذاً وأركض مـن طويريج 
لكـي تكون بريئا من حملة بني أمية. لقد نجوت 
أخيرا. الباقيات سـتعثر عليهـن في الآخرة. لك 
الخرزة وليس صـواع الملك. لك الخيط الأخضر 

وليس المزرعة. لك المعركة وليس الجمل.
مذنـب أنت مثل ميـت. مذنبون همـو ولكنهم 

أحياء.
اجلـس لتكون غوديا. الكاتب يتأمل. الكاتب 
أعمـى. يقع مثل حمصة في المـاء المغلي. عباءته 
مفتوحـة للريـح ولسـان الثور في فمـه يطحن 
الحصـى. لقـد مـر الاسـكندر، مـر الفـرس، مـر 
المغول، مر البويهيون، مر الخروف الأبيض، مر 
العثمانيون، مـر الانكليز. فلمَ لا يمر الحوذيون 
الجدد؟ غوديا ليس غـودو. لكن غودو يريد أن 
يكـون غوديـا. ولو فـي متحف اللوفر. الحسـد 
يـأكل لسـاني ومعدتـي فارغـة. ليـس للعـراق 
أب. أمه عشـتار وهي التي تسـللت إلـى العالم 
السـفلي لتبكـي. ولكـن من سـرق صـواع الملك 
حقا؟ لدينا أطفال رضع وما من مرضعات. لدينا 
قارة سابعة وما من شعراء. لدينا مركب وما من 

نوح. الشعر يخون اللغة.                           

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
الفاتنة التي لا تنام

رحاب أبو هوشر 

■ شاهدها الأهالي تجول في الأرجاء، الفاتنة التي أرّقت 
لياليهم بغموض سيرتها، وأشعلت نهاراتهم الكسلى بالنميمة. 

لم  تتوقف يوما عن اقتحام عزلات بيوتهم بشعاع عينيها 
المغناطيسي، ومغازلة رجالها المفرطي الشهوة، والتقرب من 

نسائها اليائسات من رجال عابسين.
عادت الفاتنة قبل أيام، تدق بصخب على أبواب البيوت، 

وكعادتها لم تكن تنتظر إذنا بالدخول، لم تكن غريبة على 
قاطني البيوت، مع أنها لم تكن فردا منهم أيضا.

تدخل مخادعهم المعتمة الموصدة، دون أن يلحظوا سرعتها 
الخاطفة، في غمرة الارتباك، وتباغت نارهم المشتعلة في 

المطابخ، لتصب في زيتهم نارا، مخبأة تحت أكمامها، تمزجها 
بنظرات ودود، مثل أم تستعجل إعداد الطعام لأبنائها الجياع، 

وتنتقي من الأطفال أصغرهم، لتحكي له حكاية الجميلة 
النائمة، في أحضان الوحش الرحيم. كانت تخطف قلوبهم 

بفتنة حنوها، حتى يظن القاطنون، أنهم الأثيرون لديها من بين 
الناس جميعا.

يعرفها أهل المدينة منذ زمن لم يعودوا يذكرونه، حتى أنه 
يصعب عليهم تحديد علاقتهم بها، البعض يروي حكاية 
زواجها بجده الأول، بعد أن دوخته بنظراتها الساهمة، 

وذبح قطعانا من الماشية على عتبة بيتها، ليستأثر بمفاتيح 
فتنتها، وثمة أخبار تؤكد أنها جارة سوء عتيقة، مني بها أول 

الساكنين، لكن أغرب الحكايات كانت عن انبثاقها من الأرض، 
في زلزال شق المدينة نصفين.

لم تتحدث يوما عن نفسها، وتسبل عينيها بتواضع كلما 
سمعت وصفها بفاتنة المدينة، ولم تكن تحب الظهور الإعلامي، 

وإن اضطرت لذلك، إنما لنفي ما يشاع أحيانا من أخبار تمس 
سمعتها، كما أن لديها جيشا من المريدين، يتحدثون عن 

مباهج فتنتها، ويستفيضون في ذكر فضائلها، وهم  أشد 
حرصا على حمايتها من الفضوليين والحاقدين. أما إذا ما 

أحيطت بالمدائح، فقد كانت تصمت برهة ثم تنظر إلى مريديها، 
فيرفعون رؤوسهم للسماء  حامدين نعمة وجودها، لخيرهم 

وخير المدينة.
ما من أحد منهم أمكنه الاستدلال على موطنها بدقة، ولم يفلح 

أحد في سرد رواية محكمة عن جذورها، والكل كان ينكر 
أي علاقة مباشرة بها، سيما وأنها لم تكن تستقر في بيت، 
ولا يُعرف شيء عن مصدر عيشها المترف، ربما كانت رهبة 

الاقتراب من تخوم حياتها، تتعلق باتقاء شرور أشخاص 
متنفذين، تهامس الناس حول علاقتها الوثيقة بهم، وقدرات 

خارقة تخص الفاتنة ذاتها، تضعها في مصاف الكائنات 
الخرافية، وأرجح أن ما ألجم فضولهم لمواصلة البحث،  يكمن 

في سيطرتها عليهم بفتنتها الماحقة، وانكشاف أسرارهم 
الدفينة أمامها، إذ ما كانت تحل أمامهم فجأة بعد غياب 

مباغت، وما تكاد رائحتها تلفح أجسادهم اللاهثة، حتى تطلق 
ضحكتها الصاخبة، لمرآهم وهم يتعرون قطعة قطعة، يفتحون 

صدورهم بأيديهم، ثم يقتربون منها حاملين قلوبهم بأكفهم، 
بينما ضحكتها تعلو وتهز الأرض تحتهم، وهي ترى ما يخرج 
من تلك القلوب من ديدان ودمامل وصديد وحبال طويلة من 

الأكاذيب.
لم تكن تلك الفاتنة كأي فاتنة، لها كهنة وسموها بالقداسة 

وأحاطوها بالغلالات والحجب، يعتنون بها ويقيمون لها 
الطقوس. يا لها من فاتنة أدركت قدسيتها، فأصابها التجبر 

والنهم. 
مثل طاغية ضجر، ينتاب الفاتنة فزع الوحدة، كلما عبرت 
مدينة ورأت وردا يكلل هامتها، أو نهرا ينبثق من عطشها، 

فلا يقر لها قرار حتى تملأ السماء بالتهتك والمجون، تغشى 
البيوت بيتا بيتا، بصرخات الاستنجاد والبكاء تارة، وبالهمس 

الراجف والنظرات المتكسرة تارة أخرى، ويهرع لها المريدون 
بكأس دموي، وهم على سلالم النوم، لتمنحهم نظرة رضى، 

يهدئون بها خفق قلوبهم المثقوبة.
يقطعون شرايينهم ليملأوا كوبها الهائل، ولا تهدأ الفاتنة، 

ويطيب لها شرب المزيد، تتجهم السماء بالرعد والبرق، ويأتي 
المطر فيضانا يضاعف من بكاء الباكين، على دمهم المهدور ذات 
وساوس قهرية ورعب، دمهم المسفوح ذات إغواء مخاتل. بعد 

إعياء وذات خراب أهلك المدينة كلها، يهبطون سلالم نومهم، 
وأياديهم قابضة على الكوب فارغا، ودمهم مدلوق على الأرض 

السبخية. رحلت الفاتنة، اختفت كعادتها، بعد أن تركت 
أسنانا لها، ناشبة في لحم الأرض الحمراء، وكم راعهم أن 

يكون لفاتنة لؤلؤية المبسم، أسنان الضباع.
كانت الفاتنة كلما أذنت مواسمها، تجالس عموم أهل 

المدينة، لتقرأ عليهم ما حفظته من الكتب المقدسة، تؤولها 
وتفسرها لهم، وهم في حيرة ودهشة، مأخوذين بخشوع 

صوتها الرخيم، يتمايلون نشوة وحماسة، وهم يكتشفون 
إيمانا جديدا لم يألفوه. تترك في أيديهم رهبتها، وتروي لهم 

القصص عن مظالم سلالتها، محدقة في طيبتهم ووجعهم، 
وتسكب سرا في أذن كل منهم، تملحه بدمعة حارقة. يمنحونها 

الأرغفة الخمسة التي ابتاعوها لطعامهم الوحيد، وتنزوي 
بعيدة عنهم باكية، وينفض جمعهم غاضبين متفرقين.

وللفاتنة حظوة عند رجال السياسة والتجار، عابرة الأزمان 
والجغرافيا والبشر، تسكرهم فتنة تحولاتها، ومواهبها 

العديدة، فهي تجيد أداء أنواع الرقص الكلاسيكي والحديث، 
ترقص لهم حتى يسيل لعابهم وعيونهم تتبع التواءات الجسد 

الفاتن، وتتكلم بلغات ولهجات متنوعة، بإتقان يثير إعجاب 
الساسة، ويشعل مخيلة التجار، وتشاركهم مرح التزحلق على 
الماء والرمال، والعقول والأكتاف والظهور. ولا تغادرهم حتى 

تقدم لهم التعاويذ والترانيم، ويتوجونها بالرصاص والأموال.
تخرج الفاتنة ممزقة أوصال المدينة بإنشادها مزامير النصر 

للصفقات، وبينما تقرع أبواب المدينة تقرأ تعاليم أسلافها، 
تنفخ فيها من روحها المسنونة بالمعدن، وتبدأ غناءها الأثيم، 

فتنسل ألف فاتنة وفاتنة، يداهمن الليالي الساكنات، ويقلبن 
اتجاهات القلوب. وبعد أن تنهي مهماتها، تقف الفاتنة في 

نهاية الشارع، لتراقب بعينين ثعلبيتين، دخان الحريق المنطلق 
من بيت قيد الترميم، كان آيلا للسقوط. 

نسيت القول أن أهل المدينة اختلفوا أيضا إن كانت الفاتنة تنام 
مثلهم أم أنها لا تعرف النوم، ولعلهم أدركوا متأخرين أنها 

كانت تتظاهر بالنوم، وليت الفاتنة تنام هذه الأيام.

٭ كاتبة من الاردن

كان الماء غير الماء:

ذات يوم سيعود المنسيون من القارة السابعة 

■ مـا الفرقُ بين قصيدة جميلـة ولوحة فنية 
مبهـرة؟ بينهـا وبـين قطعـة موسـيقية تسـلبُ 
ـبُ أغراضـه  الـروح؟ بينهـا وبـين جـرح يوضِّ
ويتـركُ أثرا لن ينسـاهُ الجسـدُ علـى كل حال؟ 
لا فـرقَ أبـدا مـا دام الإبـداعُ واحدا فـي الأخير، 
قُ واحدا أيضا. كمـا أنَّ اليدَ التي  والمبـدع الخـلاَّ
كتبـت القصيدة البهية ليسـتْ نقيضا لليد التي 
أسـرتْ صـورة هاربـة فـي المخيـالِ علـى صدر 
اللوحة، ولا هي نقيض لليد التي داعبتْ شهوة 
الأوتار وأجهشـتْ بالروعة؛ هي ليسـتْ نقيضا 
لهمـا لأنَّ الإبـداع واحـدٌ وإنْ اختلفـتْ عنهمـا 

ر الأدوات. بسبب اختلاف الحرفة وتغيُّ
ومـا دام الحديـثُ عـن الإبـداعِ، هـذا العالـم 
الأوسـع من أفهامنـا الضيقة، فـإنَّ الاقترابَ من 
مساءلة طبيعته أمرٌ مشروعٌ شرط أنْ يخلو من 
عاء الإحاطة بـه، أو معرفته معرفة تامة. لكن  ادِّ
انطلاقا من النماذج الإبداعية الخالدة يظهرُ لنا 
الإبـداع أبعد ما يكونُ عن تقـديم الإجاباتِ لأنه 
يتكئ على السؤال ليختبِر مدى متانة اليقينيات 
التـي تغمرُ هـذا العالم، أو ليُدخِل الإنسـان إلى 
عميقـا  والحفـر  الكبـرى  التسـاؤلات  مغامـرة 
فـي الوجود، في الـذاتِ، في الماضـي والحاضر 
والمسـتقبل، مغامـرة تفتـح بـاب الـرؤى علـى 
مشراعيه لاستقبال كائنات المعنى المشاكسة، أو 
لتأثيث مدنٍ مستحدثة للمعاني تدفع إلى إعادة 
صياغة خارطة الاسـتيعابِ الإنسـانيِّ للجديد 

له للمفاجئ والمربك على حدٍّ سواء. وتقبُّ
لـو أنَّ كائنـا مـا أعطـيَ الاختيار فيمـا يجب 
أنْ يكـون عليـه: طائرا، إنسـانا، زهرة، أسـدا، 
نملة...إلخ، إنَّ الاختيارَ اليقينيَّ طبعا سـيكونُ 
لهذا الكائن المحظوظ الذي أعطي له هذا الخيار 
الإجابـاتِ  اقتـراح  لكـنَّ  والمسـتحيل،  المغـري 
المحتملةِ المربكة والتساؤلات الأكثر إرباكا، ربما، 
سـيكونُ من مهمة الشاعر أو الرسـام، من مهمة 
المبدع عموما. وربما لو سـألنا الشاعر الجاهليَّ 

تميم بن مقبل عن هذا الاحتمال لأجابنا بقوله:
ما أطيب العيش لو أنَّ الفتى حجرٌ             تنبو 

الحوادث عنه وهْو ملمومُ
نفسـية  عـن  ينبـي  الـذي  البيـت  هـذا  إنَّ 
، كما يـرى أدونيس، التي تخشـى من  الجاهلـيِّ
هشاشـة الإنسـان وضعفه، وتسـعى إلى كسر 

هـذه الهشاشـة والتغلـب عليها فـي الآن ذاته، 
يحطـم جميـع آفاق توقع السـامع الـذي ينتظر 
أمنية تتناسـب مـع جملة: « ما أطيـب العيش»، 
وربمـا سـيطرح المتلقـي مـرارا على نفسـه هذا 
السـؤال: هل يطيبُ العيش لـو أنَّ الفتى حجر؟ 
ولـو أراد القـارئ الإجابـة عنه لما اسـتطاعَ لأنَّ 
وعيـه الوجـودي غيـر وعـي تميـم بـن مقبـل، 
وبيئتـه وظروفـه غيـر بيئـة وظروف الشـاعر 

د هذا البيت وبقاؤه. ، ومن هنا تفرُّ الجاهليِّ
فـي أي عتبـة من عتبـات الإبداعِ نقـفُ إذن؟ 
مـن  نقتـربُ  وجمالـيٍّ  إبداعـيٍّ   ٍ وعـي  وبـأيِّ 
الروايـة؟  أو  اللوحـة  أو  القصـة  أو  القصيـدة 
أحيانـا يبدو الوعي بعسْـر التجربـة الإبداعية 
وبخصوصياتهـا أهـمّ مـن ممارسـة الكتابة أو 
سـلفادور  لوحـات  لأنَّ  الموسـيقى،  أو  الرسـم 
دالـي السـوريالية مثـلا سـبقها وعـي عميـقٌ 
بالسـوريالية كفلسـفة وكجماليـة، ولـولا هذا 
الوعـي الرهيـبُ مـا كنا، ربمـا، سـنرى لوحات 
ذائبة كأنها الحلمُ موقعة باسم صاحب الشارب 

، أقصد دالي. يِّ المِقَصِّ
إنَّ كثيـرا مـن النظريات العلميـة والتقنيات 
التكنولوجيـة تبـدو أكثـر أدبيـة وجماليـة من 
نصوصنـا المترهلـة، وعلـى الرغم مـن دقة تلك 
رَ في أسسها وفي بلورتها  النظريات إلا أنَّ التفكُّ
يبـدي عظمـة الخيـال الـذي يختفـي وراء تلك 

النظرية أو التقنية.
 شـخصيا قد أقـرأ قصة أو قصيـدة فلا أخرج 
بالمتعـة وبالتسـاؤل الذيـن أخـرج بهمـا بعـد 
الاشـتغال على بعـض التقنيـات والبرمجيات 
الموجـودة فـي جهـاز الآي فـون مثـلا. وعلـى 
الرغم مـن اختـلاف المجالين بين العلـم والأدب 
ر عن منح  إلا أنَّ كثيـرا من النصـوص الآن تقصِّ
الجماليـة المطلوبـة والمعنـى الجديـد، وتكتفي 
بوصـف العالـم والأحـداث حتـى لا تـكادُ تجد 
اختلافـا بينهـا وبين قنـاة الجزيـرة أو قناة الـ 

 .bbc
الإبـداع أوسـع مـن أفهامنـا الضيقـة، ومـن 
الصعـب الوقـوف علـى عتباتـه، ومـن الغبـاء 
ادعاءُ معرفته بمـا يكفي لكتابة نصوص جميلة 
تقاوم صهيل الفناء القادم عن قريب، أما امتطاء 
حصان الخلودِ فذلك حلم لا يبلغه إلا القليلون، 

فليسَ جميعنا المتنبي. 

٭ كاتب من الجزائر

أنا الثورة تقول الاستعارة الشعرية الكبرى.
أنا الجســد الــذي يخــرج كلّ ليلة، أنــا المصادفة أقتســم الظلمة مع 

المعتوهين ثم أندس في القلب لتدفئته. 
أنــا اليد المتوحّشــة أمــارس « خربشــاتي» علــى جنبــات الكهوف 

العربيّة.

عن المحترق 

أنا الاســتعارة المحترقة وقد فهمــت النّار وعرفت كلّ لغة تجري على 
ألســنتها التي من لهب. عرفت أنّ أيقونة ملتهبة هي الأخرى من تلك 
الألســنة الحادّة. أنا الجسد اللغة وعمق الجسد لهب. أنا الاستعارة 
اللهب أنا الشــهوة وأنا الحواسّ الجمرات المتّقدات. أنا الاســتعارة 
وقد كبرت في اســترجاع الجمرات الصّغيرات لذكرياتها الخضراء 

من احتراقها.
أنــا المحترق وقــد وقفت طويــلا وقوف الجــذوع في البــرّ. وتلهّيت 
بإنصات لحوافر « تانيت» المتحوّلة إلى فرس، فرس راكضة في ذاك 
البرّ. برّ  متوقّف عن اللون. لون وهو مفهوم من المفاهيم الواقف على 

شرفة ويهذي على رأس البرّ. برّ النّاعس فوق الخريطة المقتولة.
أنا المحترق وقد صار ندبة على تلك الخريطة.

المحترق بضوء الاستعارة في ذاك البرّ.

عن المزغردة صوب الموت

أنــا الزغــرودة الطليقــة، الصوت الذي بــلا هدف يمــرّ مبللا من بين 
شفتين حجريّتين، شفتان تحدثان إيقاع العطشان.

أنا الزغرودة التي صوب الموت.
أنا صوب الصوت، صوت بلا وزن.

أنــا صوب صوت امرأة غير خاضعــة لقانون « الفراهيدي» إذ الجثّة 
تغادر الــوزن نهائيّا، إذ الموت « عجز» يتمشّــى فوق الصدور بنثريّة 

واسعة.
أنا الأنثى الشــاهرة لرحمها ونثرها صوب المــوت أثور على القافية 

وأتوعّد النقّاد بشهيد.
اليد المتشنّجة

أنا اليد التونســيّة المتشــنجة، أكفر بشــريعة القلم الواحد وأنا على 
موعد مع رقصة جماعيّة في الشّــارع. اليد التونسيّة وقد تركت على 
الأعتاب حنينــي وحنّائي. وقــد تركت على الكأس جــلّ البصمات، 
تركــت على المنحدرات خواتمــي برّاقة، تركت على الشــرفة الدوائر 

الناعمة والملمس النّدي..
أنا اليد التونسيّة وقد فاحت بالاستعارة، 

أنا غصن مثقل بالثّمار الآن وهو يتمايل في الهواء.

اليد التونسيّة تلقي أصابعها ألسنة متقاذفة في الشوارع.
أنا اليد الفائحة بالاستعارة وبالعمارة.

عن المرأة الصّارخة في المظاهرة

ساعتها، لا أكاد أنسى أيّتها المرأة موروثاتي الغزليّة.
كنت أنسج حبّي المطلق للنسويّ الصّاعد في هواء الصّراخ.

أكاد أخلط بين « ارحل» السياسيّة
و« تعالي» العاطفيّة.

ستطلع شمس واضحة على قلبي في « ارحل».
ستعود شرعيّة غزلي في « تعالي» بعد  «ارحل».

بضفائرك أجابه الخوف.
ولفرط الخوف الذي في صراخك أصرخ.

وأصرخ كي يتزاوج « صراخانا» بعيدا في الهواء الطليق.
 

هو صراخ يغادر فراشينا المنهكين في غرفتين مبعدتين
أيتها المرأة لقد كنت الوطن الذي فيه أصرخ

وكنت الوطن الذي بينه تصرخين.
اليوم يصرخ كلانا من أجل سماء أوسع لفراشينا.

يصرخ كلانا من أجل ضوء قليل يقرّب غرفتينا.

عن أبي القاسم الشابّي الصّارخ في المظاهرة

ها قد عدت أيها الشّاحب.
عدت للجلوس اليوميّ فوق صخرتك بين نخيل « الشابَة»

عدت من أجل دندنة أغنية أخرى للشعور وبالشعور.
عدت لتمشي بلا وزن هذه المرّة إلى حديقة « البلفدير»

من تلك الحديقة ستعود برسالة موجّهة للأدب العربيّ العجوز.
ها قد عدت أيها الطفل الشاحب.

عدت تسكن برنسك الحامل لملوحة « شط الجريد»

ها قد عدت سالما من خرافة لم تروها الأمّ الكبرى.
عدت لتحطّ كما يحطّ الطير المتأمّل فوق أسلاك البلاد المتداخلة.

عدت أيها الطفل لتركض في قلق « الرومانسيين» 
 في الشارع القديم.

عدت حطّابا
تقطع مع الأيادي المتشنّجة

جذورا لم تغرسها الأيادي المذكورة أعلاه.

( مقطع من نصّ طويل كتب أيام الثورة التونســية من شارع الحبيب 
بورقيبة في العاصمة تونس)

٭ شاعر تونسي
Slah-ba@hotmail.com

جانب من شارع الرشيد

محمد الأمين سعيدي ٭

التونسي العامر بالاستعارات:صهيلُ الفناء.. حصان الخلود..
سيرة شاعر صارخ في المظاهرة

صلاح بن عياد ٭



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6793 الجمعة 15 نيسان (ابريل)  2011 ـ 11 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6793 Friday 15 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

دنيا خولة ٭ 
لأننا شـعب يعيش هواجسـه بالخفاء.. ويخاف النطق 
بها، ولأننا شعب ينطق قلبه بما لا تنطق به شفتاه، خاصة 
فـي مقابلةٍ ما على تلفزيـون محلي، مملوك للدولة، أو لأحد 

رموز الفساد فيها..
ولأننـا بلد مسـورٌ بكذبـة الأمـن، ومحكوم عليـه بعدم 
وجود وسـائل للتعبير... أو جهات مستقلة تنقل الأخبار.. 
ولأننا شـعب نحـب الكلام في كل شـيء من السياسـة إلى 
المطبـخ والثـورات العربيـة في بلـدان مجـاورة، ولا نتقن 
توثيـق مـا نقـول أو نخاف مـن أي كلمـة مكتوبـة يمكن أن 

تصبح ممسكاً علينا أمام أجهزة أمن لا ترحم أحداً.
ولأننا شـعبٌ محكومٌ بالأمل.. الأمل الذي ما فقدناه رغم 
وجودنـا في مملكـة الصمت المطبقـة بإحكام على شـفاهنا 
وأيدينـا مانعة ايانا من تدوين كلمـة حرية.. أو كلمة صدق 
لمـا جرى ويجري في بلدنا .. وكأننـا غرباء عنه يجب أن لا 

يعنينا إلا بقدر ما يعنيهم إيصاله لنا.
لـكل هذا قررت البحث عن الحقيقة والسـعي لسـماع ما 
يقال ومـا لا يمكن أن يقال عبر أثير هاتف مراقب أو الخوف 

من أن يكون مراقبا.
قـررت أن أسـمع الحكايـات مـن أصحابهـا.. وأن أنقـل 

هواجس المدن البعيدة من ساكنيها.. 
أملٌ شـابه خـوفٌ من مجهول مـا فتئت الألسـن تتناقله 
بصـور مرعبـة أحياناً.. ومشوشـة أحياناً أخـرى. مجهول 
أضـاع الحقيقة بـين كاذبين جهـاراً وبين مبالغـين، ربما، لما 

يحدث على الأرض.
قـررت النـزوح باتجـاه الغـرب.. اللاذقيـة وبانيـاس 

وطرطوس ومن ثم حمص وحماه..
نزوح مؤقت بغرض الرؤية والسـماع والإحسـاس بما 
لا تقولـه الكلمـات وتنقله حركـة الأيدي وإشـارات مبهمة 
أو متخوفة.. ومن ثم كانت الرحلة من دمشـق إلى اللاذقية 

تشبه السفر في رواية تتحدث عن بلد آخر.
لـم أتوقع أن تبدأ تطلعاتي لمعرفة ما يجري، من الطريق 

الدولي المار من بانياس.
قبل بانياس بقليل أخبرنا الأمن أنه لا مجال للمرور..

عـاد البـاص أدراجه وحـاول المرور من طـرق التفافية، 
أيضاً باءت المحاولة بالفشل...

الطـرق الجبليـة غيـر مؤهلـة لمـرور المركبـات الكبيـرة 
بسبب ضيقها وتعرجها.

بعـد محاولتـين وحاجزيـن أمنيـين توقـف البـاص في 
محطة قبل بانياس بانتظار الفرج.

كنا نحـاول اسـتجلاء الوضع مـن السـائق والمعاون.. 
ما الـذي يحدث؟ لماذا عدنا؟ لماذا لا يمكننـا المرور؟ ماذا قال 

الأمن على الحاجز؟.. الخ من أسئلة مقلقة وضرورية...
هناك سمعنا بما يجري في بانياس.

الرهـاب  مـن  تنسـى  لا  أيامـاً  عاشـت  التـي  بانيـاس 
والخـوف.. ومـا لحق بهـا إثر مظاهـرات مطالبـة بالحرية 
ومتضامنـة مـع درعـا.. بانياس التـي تنوس بـين الأديان 
وتقف على حافة فتنة تحاك خيوطها في الخفاء.. وتضطلع 

أيدي كثيرة فيها.
الأجمـل  والنـاس  الجميـل..  البحـر  مدينـة  بانيـاس 
المتعايشـين المتضامنـين المتحابـين بـدون ألاعيـب مـن أي 

نوع.. بانياس الغارقة في قصة تروى عن رجل فسـاد كبير 
يحاول شـراء أبنائها، وبين رجال فسـاد آخرين يحاولون 
شراء ما تبقى من أبناء.. وأبناء لا مطمح لهم سوى الحرية 

والغد الجميل.
عاشت بانياس أيامها الماضية عصيبة جداً... قتل الكثير 
مـن أبنائها كمـا قتل الكثير مـن رجال الجيـش، ولم تعرف 
الجهـة التي قامـت بالقتل! وبقيـت معلقة فـي أعناق رجال 
العصابـات المسـلحة المخلوقـين مـن العـدم.. أو المجهزيـن 

مسبقاً للحظة العدم والفناء هذه.
القـرى  وبعـض  بانيـاس  رجـال  اعتقـال  إثـر  وعلـى 
المحيطـة.. لم يكن من مجال أمام النسـاء وقـد تقطعت بهن 
السـبل سـوى النزول للمطالبة برجالهن. نعـم نزل الكثير 
من النسـاء والاطفال إلى الطريق الدولي واعتصموا فيه.. 
نسـاء من القـرى المحيطة ببانياس مـن البيضة خصوصاً، 
كان مطلبهم الافـراج عن أزواجهم وأطفالهـم المعتقلين بعد 

أحداث بانياس..
وفيمـا نحـن ننتظـر علـق بعض السـائقين علـى حركة 
الاحتجاج بكون النسـاء اليوم يغلقـن الطرقات ومنذ متى 

النساء يغلقن الطرقات؟
يا لها من سـعادة شـعرت بها.. نعم النساء يعرفن كيف 
يعترضـن ويطالـبن بطرق سـلمية جميلة ورائعـة وبدون 

أسلحة أو قتل.
والجميـل أن لا أحـد يعـرف كيـف يتعامل مـع حركتهن 
هـذه.. لا يحملن السـلاح كـي يبادر احـد بالقتـل.. وكذلك 
لا يرفعـن الشـعارات فقـط شـعار .. لن نتـرك الطريق قبل 

الافراج عن معتقلينا... وكان لهن بعض من هذا.
سـررت كثيراً بحركة الاحتجـاج التي قامت في بانياس 
ونتائجهـا.. تعلمنـا أخيـراً كيـف نطالـب بحقوقنا بشـكل 
سلمي ورائع.. أكثر من 10 باصات كانت واقفة قبل بانياس 

وركابها ينتظرون فرجا ما.
أخيرا تركنـا الباص مع ركابه واخترنا التنقل بسـيارة 
جابت بنا الجبال بطرق ملتويـة كي نتجاوز بانياس. أكثر 
من 16 حاجزا أوقفنا خلال ساعة وربع الساعة من الترحال 
الجبلـي. أبرزنـا هوياتنا الشـخصية في كل مـرة.. تحملنا 
نظـرات الاسـتغراب مـن دخولنا (غيـر المتوقع ربمـا) إلى 
القرى، وسلوكنا الطرق الوعرة.. حواجز للشرطة، للأمن، 
وللجيـش... وأيضاً ما يسـمى باللجان الشـعبية بعصيهم 

وبواريد الصيد المركونة على جانب الطريق... 
رأينا أسـلحة من مختلف الأشـكال والأنواع.. وسـمعنا 
عن عروض بيع أسـلحة بأسـعار فظيعة... قال البعض ان 
قطعة السـلاح (الروسية) كانت تباع بـ 35000 ل.س وبعد 
أسـبوع أصبحت بــ 150 ألف ليرة سـورية! عجبي من هذا 

الاقبال على شراء الأسلحة وأي صدور ستوجه إليها.
أن  الشـباب كان يحمـل عصـا سـحرية يكفـي  بعـض 
تضربهـا بالأرض حتـى تمتد ليصبح طولها متـراً، قيل انها 
صينية وهنـاك أنواع أفضل.. ولكن بما انها حديدية فتكفي 

بالغرض ورخيصة! (أي غرض تكفي له).
خفـت قليـلاً علـى صديقي فقـد اخترنا السـفر معـا إلى 
اللاذقية.. كان اسـمه عمر ومن الصليبـة في اللاذقية وهي 

منطقة الأحداث الأخيرة ..
كنا نحن الاثنين نحمل هواجسـنا التي نريد التأكد منها 
على أرض الواقع (ما هو حجم الفتنة مما يجري؟ وما مدى 

بـروز الطائفيـة ودورها فـي حركة الاحتجـاج المدني التي 
تشهدها المدينة؟)

ولكن الأمور سـارت على أفضل ما يرام... عند كل حاجز 
كنـت أقـول الآن سـينتبهون إلـى اسـمه.. اكتفـى البعض 
بالتدقيق بوجهه.. ولكن وجوده مع نساء أخريات وشبان 

آخرين في سيارة أنقذ الموقف كثيراً.
الخوف كان واضحاً عند أهالي القرى المحيطة ببانياس، 

يدل عليه كثافة الحواجز على مداخل ومخارج كل قرية..
أي  وبـدون  محتـرم  التعامـل  كان  وعمومـاً  ولكـن 

ازعاجات..
اضحكتنـا الكثيـر مـن المشـاهد.. شـبان عاطلـون عـن 
العمـل.. أو رجـال متقاعـدون وجـدوا أخيـراً مـا يقومون 
بـه... (مهمة حمايـة القرية) أصبح لديهـم عمل غير مأجور 

يكافأون عليه من أهالي القرية!
مررنا بمدينـة القدموس.. تجاوزناها لنأخذ طريقاً أكثر 
سـهولة وأقل وعـورة... باتجـاه مفرق بانيـاس من الجهة 
المقابلـة للاذقيـة وجبلة.. بعض الركاب معنـا قالوا لا نريد 
المـرور ببانيـاس... لمـاذا لا يمحونها ونتخلـص منها! فتاة 

قالت أكره بانياس من أين جاءتنا هذه المصيبة! 
تعـب الناس مما يجري وحلمهم بعـودة الأمان المزعوم 
الأسـهل  الطريقـة  نعـم  يقـال...  لا  مـا  يقولـون  جعلتهـم 
للتخلص من أي مظهر مختلف هي إلغاؤه .. إفناؤه.. وربما 
تجاهل وجوده من أصله... أما التعامل معه كرأي آخر قابل 

للنقاش فلم نعتد عليه أبداً. 
نعـم .. نسـتطيع الالتفـاف علـى بانيـاس وكأنهـا غير 
موجودة على الخارطـة.. ولكن هل هذا يكفي لننام بضمير 

مرتاح!
عندما تجاوزنا بانياس تنفسنا أخيراً.. الطريق الدولي 
كانـت لنا تماماً فلا توجد سـيارات مارة والـكل متوقف في 
الجانب الآخر قبل بانياس.. اليوم شعرت بمواطنتي لهذه 
الأرض ولهـؤلاء الناس، شـعور لم أعشـه سـابقاً في بلاد 

القمع والصمت...
القويـات  النسـوة  لهـؤلاء  بانتمائـي  سـعيدة  كنـت 
الصلبـات.. كما كنـت مسـرورة بانتمائي لأهالـي البلدات 

التي مررنا فيها وخوفهن من غد ملتبس..
شـعرت بالانتمـاء لرجـال الأمـن والجيـش المترقبـين 

لرصاصة طائشة أو قناص ما...
نعـم اليـوم أنـا مواطنـة.. ولا أستطيع اسـتيعاب ما قد 
يقـال من بعد بضرورة إزالة بانياس عن الخارطة! أو إزالة 
درعا كما أزيلت حماه سابقاً وإعادة البناء من جديد لمدينة 

مرنة مطواعة مهادنة..
زمـن السـكوت انتهـى وزمن القبـول بالواقع المـر أيضاً 

انتهى.. كما انتهى زمن المهادنة والمطاوعة المجانية.
الناس اليوم هم هؤلاء النسـاء وهـؤلاء الأطفال الذين 

يريدون غدا أفضل وأجمل وأكثر حرية.
اللاذقية اليوم كانت جميلة ورائعة... اسـتطعنا السهر 
عنـد الأصدقاء حتى الحادية عشـرة ليلاً وهـذا كان صعباً 

قبل يوم واحد فقط...
اللاذقية تحتاج لقصة خيالية أخرى..

سأرويها بعد أن أعود...

٭ كاتبة من سورية

ابراج

الحمل:

 لا تضيــع وقتــك فــي أمــور تافهــة 
وتصر على الاســتمرار رغم التحذيرات 

من المخلصين، إذن فذنبك على جنبك.  

الثور: 

حــاول أن تخرج مــن الموقف الحرج 
الذي أنت فيه، ثقتك بنفسك وببراعتك 

تحميك من انتقادات الحساد.  

الجوزاء: 

متاعب ســتواجهها ولكنها لن تؤثر 
على نشــاطك لامن بعيد ولا من قريب، 

أنت بحاجة إلى فترة راحة.  

السرطان:

 الحظ ملك يديك هــذا اليوم وأحلام 
اليقظة ستتحقق كالسحر، تقوم بعمل 

مميز تحصد بنهايته الإعجاب.  

الأسد:

 أنت المســؤول عن إقامــة الحواجز 
بينك وبين محيطــك، عليك أن تتصرف 
بلباقة وتنتزع صورة التكبر من مخيلة 

زملائك.  

العذراء: 

حــاول رســم أهدافــك مــع إدخــال 
بعض التحســينات عليها واســتفد من 

الدروس الصعبة التي مرت بك.  

الميزان: 

عليك تقبــل الواقع مهمــا كان أليماً، 

مشــروع مفاجىء يعــرض عليك ويعد 
بنتائج ستكون لمصلحتك.  

العقرب: 

كــن حازماً مع من يحــاول عرقلة 
أمــورك أو النيــل مــن ســمعتك، لا 
تقض أيامك في انتظــار أمل ربما لا 

يتحقق.  

القوس:

 ابتعد عــن اللف والــدوران ونفذ ما 
يــراه عقلــك مناســباً، مشــكلة عائلية 

عالقة فلا تتأخر في حسمها.  

الجدي: 

كن صبوراًَ فأعمالك تتطلب بعد نظر 
وبرودة أعصاب، قــد تكون على موعد 

مع القدر هذا اليوم.  

الدلو: 

لا تدع الكآبة المسيطرة عليك تحد من 
نشاطك أو تجمد اندفاعك الناجح.  

الحوت:

 الظــروف المحيطة بك ســتتغير وقد 
تجد نفســك مجبراً علــى مواجهة أمور 

لم تكن بالحسبان.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو بانياس مدينة خارجة من رواية خيالية

بمناسبة صدور ألبومها الجديد «بنغنّي»
أمل مرقس: اتمنى ان تعكس اغنياتي تفاؤلا وتمردا على الموجود

أجرى الحوار: سليم البيك
، سمعت ألبوم «نعنع يا نعنع» قبل ثلاث سنوات،  حسناً

ومن حينها حتى اليوم أعرف تماماً أن الغناء التراثي 
الفلسطيني (الحديث) قبل «نعنع» ليس كالغناء التراثي 

الفلسطيني (الحديث) بعد «نعنع». وقبل «نعنع» 
أصدرت أمل ألبومين، وبمجموع ألبوماتها الثلاثة 

هذه كوّنتُ يقيناً بأن الموسيقى الفلسطينية (والعربية 
«المستقلة») قبل (أو دون) أمل مرقس، ليست كما بعدها 

(أو معها). أمل التي لا تعجز عن تحويل الهواء إلى 
، لا بد أني سأكرر  غناء، وغناء رائع، أصدرت ألبوماً رابعاً

ي: إلى أين تريد أن تصل أمل؟ ما سمعتها تغنّ سؤالي كلّ
ر- بأن غناء أمل لا  لدي شعور شبه أكيد ـ لكثر ما تكرّ

يخلو من أفخاخ، لطالما استمعت إلى غنائها، ولطالما 
قلت بأنها هنا (بالذات) وصلت إلى ما يصعب تجاوزه 

ن لي أنها، لا، هنا وليس هناك، ثم في  ، ثم يتبيّ جمالياً
هذه الأغنية، ثم لا، تلك، وهكذا. لكن الأمر سرعان ما 

ينتهي حين أسمع شيئاً آخر.
لن أستطيع أن أكون موضوعياً في ما يخصّ أمل 

مرقس، لأني ببساطة لن أكون إلا منحازاً (وبشدة) إلى 
الأغنية، الأداء، الموسيقى، الشعر، فلسطين، الانتماء، 

الاستقلالية، الثقافة، الإنسان، النقاوة، الحرية، الإبداع، 
التراث، التجديد، الصدق، والرقي والجمال والحرفية 

والقدرات العالية في دمج كل ذلك.
مازلنا في نيسان/إبريل، لكني أقول بأن إدوارد 

سعيد أو محمود درويش، وقد رحلا، لن تصدر لأي 
منهما نتاجات جديدة لهذه السنة، إذن لا مخاطرة في 

ي» ألبوم أمل الرابع، سيكون النتاج  التصريح بأن «بغنّ
الفلسطيني الثقافي الأهم لهذه السنة، 

والـ «لهذه السنة» قابلة للتمديد.
م للحوار أفضل مما كتبه ناقد  لا أدري إن كان ثمة ما يقدّ

موسيقي إسرائيلي في إحدى الصحف العبرية عن ألبوم 
ي»: أفضل غناء وأفضل الحان وأفضل عزف، ثلاثة  «بغنّ

عوامل تجعل اسطوانة «بغني» أفضل عمل موسيقي 
صدر في البلاد في السنوات الأخيرة.. وأضاف بأنها، 

أمل: ستصبح أيقونة لشعبها، انتظروا..

■ صدرت اسطوانتك الجديدة «بغني» قبل شهر تقريباً، ألم 
تتأخري على محبيك بعد اســطواناتك الثلاث الســابقة: «أمل» 

و«شوق» و«نعنع يا نعنع»؟
■ مـن الجيـد ان اكون قـد «تأخرت»، هذا يعنـي ان هناك 
ترقبا واهتماما، واتمنى ان يشـاركك الاخرون شعورك، لكن 
هنـاك عدة اسـباب يعـود إليها هـذا التأخير، منهـا الاوضاع 
غير المسـتقرة في بلادنا التي تؤثر بشكل مباشر على عملي، 
كذلـك عـدم ارتباطـي بشـركات منتجـة يجعلنـي اكثر تمهلا 
وتدقيقـا بالمشـروع. اغنيـات «نعنع» صـدرت اواخـر 2007 
وعلى اثره اقيمت عروض موسـيقية كثيرة، واحيانا احتاج 
لمرحلة تروٍّ في مشـاريع الاغنيات التي تبدأ من نفسية وحالة 
ابداعيـة معينة ومـن قلق ومراقبـة، فكرة ونصا ثـم لحنا ثم 
توزيعـا، وهنـاك اغنيـات تحتاج لاعـادة صياغـة وتنويت. 
كان من الصعـب في الاعوام الفائتة ان اتفرغ لانجاز الاغاني 
الجديـدة وعندمـا نضجـت آن وقـت تسـجيلها واصدارهـا. 
تطلب الأمر وقتا وجهدا كي ينجز الملحنون تلحين النصوص 
وايضـا وضع خطة عمل وتخصيص وقت مناسـب وميزانية 
لـكل الاطـراف الفعالة فـي انتاج العمـل من النواحـي الفنية 

والتقنية.
■ اخبرينا عن مكان تسجيل الاسطوانة؟ عرفت أن الاستديو 

كان بيتاً أثرياً في قريتك كفر ياسيف
■ قمنا ببناء استوديو مؤقت في مكان استثنائي هو بيت 
كفرسـاوي كما ذكـرت، كنت قد عرفت ان بامكاني ان اسـجل 
الاسـطوانة فـي كل مـكان، لان التقنيـات قد تطـورت كما ان 
لمهندسـي الصوت كفاءة عالية. تم التسـجيل في اجواء بيت 
عائلة الاسـتاذ الراحل رجا سـعيد ابو فريد وهـو بيت اثري 
جميل، قسم منه مهجور لكنه مليء بالحياة وبالكتب القيمة، 
التـي تـدل على رقـي وثقافة اهـل البيت، وفيـه كل المقتنيات 
البيتيـة، والوانـه خاصـة جدا، يعـود تاريخ بنائـه الى 250 
عامـا، أي زمـن تركيـا. فيه فضـاءات عديـدة، اقبيـة وعقود 
وحـوش وبيـر، وممـرات ودهاليـز ولا زال اهلـه يحتفظون 
بمعـدات العمل والبيـت القديمة حفاظا علـى التراث الجميل 

وذكرى لمن رحل من اهله.
للقيمـة المعنويـة والتاريخية للبيـت إذن تأثير على روح 
العمـل والتسـجيل وسـينعكس ذلـك علـى الأغنيـات كعمل 

نهائي..

طبعا، اختيار البيت لم يأت فقط من حبي للاماكن الاثرية 
وانما لاسـباب عديـدة، حيـث تم العمل على الاسـطوانة في 
البيـت «مـن طقطـق للسـلام عليكـم»، حتى مجموعـة صور 
الغلاف تم تصويرها هنـاك، والتدريبات لاولى للحفلات كنا 
نجريها فـي البيت. تم تسـجيل الاغاني والموسـيقى جميعها 
على مدى 13 يوما متواصلة في ما يشـبه ورشة عمل. اخترت 
ان اغنـي وان يعـزف الموسـيقيون داخـل اسـتوديو مرتجل 
ومعـد باجهـزة ذات تقنيات عاليـة، كانت لهـذه الاختيارات 
نقاط ايجابية منحت العمل حميمية وتواصلا مع اهل الحارة 
والبيئـة المحيطـة بالبيت - الاسـتوديو، وأن يعـرف الناس 
اني اعمل واغني لهم ومنهم ومن نبض حياتنا اليومية، كذلك 
الشعور باقرب ما يمكن الى الطبيعي والاقل تصنعا، بما يلهم 
المشـروع وشـخصياته للابداع بشـكل صادق ومعطاء اكثر، 
لدرجة زرع الورود وصيانتها قبل واثناء فترة بدء تسـجيل 
الاغاني، مما ساهم بشكل او بآخر في اعادة الحياة الى مكان 
مهجور وحزين وبائس نوعـا ما، من خلال الغناء في اجواء 
البيت والعزف والتدريب، وقد ساهم ذلك بدور كبير في منح 
معاني كلمـات اغنياتي واهمية اصدارهـا هدفا اضافيا يحفز 
علـى المضي قدما في مشـروعي الفني، حتى طيور السـنونو 
عادت تعشـش في حيطان وسـقف البيت الكفرسـاوي الذي 
حافـظ اهلـه على محتـواه الاصلي. وهل هنـاك اجمل من ان 
تدخـل جـارة الاسـتوديو-البيت تحمل بكرج قهـوة او امي 
واخواتـي يحملـن صينية كفته او حشـوة او صفـت (علبة) 
كنافة مهنئين وداعمين للمشروع؟ وأن تنبعث كل ليلة نغمات 
النـاي والكمان والقانون والايقـاع في فضاء حارة المراح في 

البلدة؟
بالنسـبة لأغنيات الألبوم، أو القصائد التي تغنينها فيه، 

هل من ثيمة واحدة تجمعها أم أنها ستتنوع في ذلك؟
الاغنيـات والنصـوص تتنوع مـن ناحية شـكلها اللغوي 
منها القصيـدة الطويلة ومنها الاغنية باللهجة الفلسـطينية 
المحكية ومنها الثورية والمتمردة بروح نسوية ومنها الذاتية 
الحالمـة، منها ما يعبر ويحكي عن الذاكـرة والقضية اليومية 
الفلسـطينية الجماعيـة ومنهـا الشـخصي لأمـل الانسـانة. 
يتنوع لحن الاغاني بتنوع مضامينها وبأسلوب الملحن الذي 
تقع بـين يديه نصـوص اغنياتي، بالاضافة لتنوع الشـعراء 
الرائعين وتنوع تجربتهم، اسـلوبهم وعطائهم في هذا المجال 
والذين احببت بشـغف ان اغني ابداعاتهم، والذين ناسـبت 
هواجسهم هواجسـي وطموحنا الانسـاني العام، والخاص 

بي كامرأة.
■ ماذا عن أسماء الشعراء والملحنين؟

هنـاك اسـماء ثابتـة اعمـل مـع موادهـا ونصوصهـا   ■
وابداعتهـا منـذ بداياتـي كمغنية مثـل الاعـزاء: توفيق زياد 
ومحمود درويش ونزار زريق ومرزوق حلبي، ونسـيم دكور 
الـذي اعطى بسـخاء ابداعـا وتألقـا بالتلحين سـت اغنيات 
جديدة طليقة فرحة ايقاعية، بالاضافة اليهم هذه المرة هناك 
اسماء جديدة اتعاون معها لاول مرة، مثل الشاعر والصديق 
مـروان مخول الذي تعـاون معنا باغنية غاليـة على القلوب 
«ابـاي»، ومثل العزيز مهـران مرعب الذي فاجأنـا بالاضافة 
لعزفه وتلحينه وتوزيعة بموهبته بكتابة الاغنيات! والفنان 
الصديـق خير فودة محور فرقة ولعـت العكية الذي كتب لي 
اغنيـة «كل شـي» وكانـت تجربـة رائعة جـدا فـي الحالتين. 
واضيف اني اشـعر بان هناك اسـلوبا طلائعيا في عملنا هذا 
او في ما سـبقه مـن البومات، تميزه فلسـطينية المادة الفنية 
بمجملها كونها نشـأت كلمة ولحنا واداء هنا في الوطن وفي 
اجوائه، أي اني اتمنى ان يعكس قسـم من اغنياتي شيئا من 
احلامنا وشـيئا مـن واقعنا وشـيئا من التمرد علـى الموجود 
وتفـاؤلا اكثـر من الموجود او مما تسـمح به الحياة القاسـية 

وغير المستقرة.
■ وما الأســلوب الــذي قد يطغى على غيره فــي «بغني» من 
ناحية الألحــان والتوزيع وحتى المفهوم؟ أعــرف أن «أمل» كان 
أقرب إلى الشــعبي، و«شوق» إلى الكلاســيك و«نعنع يا نعنع» 

إلى التراث.
■ اغانـي في هـذا العمل الحانها متنوعـة بتنوع العاملين 
المميزيـن بأسـاليبهم المتنوعة: نسـيم دكور، مهـران مرعب، 
سـمير مخـول، ونـزار زريـق، وامـل. جميعها أغـان جديدة 
وأصيلة، معظمها اغان عربية شـرقية لكنها ليست كلاسيكيه 
بالمفهوم، وانما حديثة ومجددة من دون ان تفقد المقدرة على 
التطريب والتعبير الحر وعلى جرف مشاعر المستمع. الفنان 
مهـران مرعـب قـام بتوزيع موسـيقي مجدد معتمـد فيه على 
طاقات التخت الشـرقي، بالاضافة طبعـا لادخال الات النفخ 
الخشـبية والنحاسـية فـي أغان معينـة، فقد خـرج التوزيع 
موسـيقيا زخمـا، هنـاك فـي الاغانـي اسـتعمال لمسـاحاتي 
الصوتية على انواعها وكان هنالك استغلال - ايجابي طبعا 
- لقدراتي الصوتية الواسـعة والمتعددة. تنوعت الايقاعات 
كثيرا حتى داخـل الاغنية الواحدة، وانـت تعرف ان التراث 
الموسـيقي العربي متنـوع بالايقاعات الجميلـة، وليس فقط 
ايقـاع المصمودي. عادة يعزف التخت الشـرقي يونوسـونو 

مـع المغني أي يرافقه ويتجاوب مع المغني ويلحقه، هذه المرة 
سـخر مهران مرعب التخت الشرقي كأنه انسامبل سيمفوني 
بـدون هارمونيا وانما اعتمد اسـلوب الكونترابونط القديم: 
يعـزف كل عازف دوره المميز المرتبط بشـكل وثيق مع اللحن 
الاساسـي لكنه محلق وحر اكثر من دون ان يؤثر او يتداخل 
وينصهـر مـع الالات الاخرى، مشـكلا فـي النهايـة طاقة آلية 
واحـدة مـع صوتـي وادائـي يمنـح كل اغنية قـوة وحضورا 
تعبيريـا اكبـر مـن دون ان تفقـد الاغنيـة مفهومها الشـعبي 
وتواصلهـا الطبيعـي مع المسـتمع، واحيانا يحدث اسـتثناء 
بجمل موسـيقية مركبة وغير تقليدية. يبدو ذلك وكأن كل آلة 
عزف وضعت على رف منفرد في مكتبة من دون ان تؤثر على 

آله ثانية فتشكلت مكتبة زخمة المضمون.
■ وعن أسلوب الغناء..؟

الجملـه  بحسـب  وتعبيـري  طربـي  الغنـاء  اسـلوب   ■
النصية واللحنية، وهناك ثيمة مهمة واساسـية هي الساوند 
(الصـوت) الـذي ولـد نتيجـة التسـجيل في فضـاء بيت مع 
قبـة عالية او تحت السـماء المفتوحة وفي الهـواء الطلق هذا 
تشعره عندما تسـمعه، بالاضافة الى  ان الماسترنغ والميكس 
الـذي عمـل عليهـا الفنـان مهنـدس الصـوت كيفـين سـليم 
الامريكـي، اللبنانـي الجذور، وقـد اتى خصيصا للتسـجيل 
محمّـلا بأجهزتـه ذات تقنيـة عاليـة. باختصـار هـو غنـاء 

وموسيقى ونصوص جميلة بكل معنى الكلمة قبل كل شيء.
■ ولماذا اخترت «بغني» اسماً للاسطوانة؟

■ كان الاختيار عفويا: اسـم بسيط ومعبر لاني ببساطة 
اغني وبفرح وبصدق وهو عنوان الاغنية الاولى في السيدي 
«بغنـي» التي لحنهـا وكتب كلماتهـا ووزعها  مهـران مرعب: 
اغنيـة بسـيطة لاول وهلـة لكنها عميقـة وتلخص لمـن ولماذا 
اغني. معظـم نصوص اغنياتي في هذا الالبوم بالصدفة أتت 
لتحكـي عن الاغنيـة كعنصر مهم مرافق ومـواز للحياة مثلا: 
مـن روحي بغني لارضـي اللي منـي من روحـي فني لأرضي 

التمني بغني..
يكتب توفيق زياد في قصيدته «ازرعوني» ويلحن نسـيم 

دكور واغني:
ازرعوني زنبقا احمرا 

في الصدر وفي كل المداخل
واحضنوني مرجة خضراء 

تبكي وتغني وتقاتل!
ويكتـب درويـش فـي قصيـدة «الارض» ويلحـن مهـران 

مرعب واغني:
يغنـي المغني عن النـار والغرباء وكان المسـاء مسـاء.... 

ويستجوبونه لماذا تغني يرد عليهم لاني اغني!
وايضـا «كـم البعيـد بعيـد» التـي لحنهـا نسـيم وكتبهـا 

درويش في «اثر الفراشة»:
حكمتنا تحتاج اغنية خفيفة الوزن كي لا يتعب الامل!

وللحياة غنائي وهبتني بقائي لمرسيدس سوسا 
وعينـين بعمـق البحـار او خـوف الطغـاة مـن الاغنيات 

لدرويش
حربا واحـدة اعطيهـا روح الروح وقلـب القلب وصوتي 

وكياني حرب التحرير لتوفيق زياد!
اذن بغني...

■ ماذا عن الإنتاج والتوزيع؟ أعتقد بأنك أنتجته ذاتياً كباقي 
ألبوماتك، وهل سيوزّع في البلاد العربية أم في أوروبا..؟

■ هـو من انتاجـي وهذا الالبـوم الرابع الـذي انتجه هو 
وقسـم مـن الحفلات ايضـا، هذا ليس بالشـيء السـهل لكنه 
اسـتقلالية بالقرارات وعـدم امكانية ان يحتكرنـي احد، بدأ 
الشـي مـن العـدم، ومن عـدم توفر انتـاج الفن الفلسـطيني 
بشكل مهني سابقا، الان وجدت انني حرة وهذا شيء اجمل، 
اطمـح ان احافظ عليه رغم الصعوبـات الجمة وتنازلي ربما 
عن وفـرة اقتصاديـة افرضها على نفسـي لانـي اضع جودة 
وجمالية فني اولا ولانـي احلم اكبر مما يتيحه الواقع ولاني 
اعمل مع شـركاء فنيين طموحـين مثلي ولا يقبلون بما تعطيه 
لنـا الظـروف والاسـواق الفنيـة. عندما انتـج العمـل ماديا 
وحـدي لا يسـتطيع ان يملي علي احد مضامـين اجتماعية او 
سياسـية او تجارية، ولا يسـتطيع احد ان يستغل جهودي. 
انـا اقدم للمصلحـة العامة للنـاس الذين أؤمـن واناضل من 
اجلهـم اولا ثـم من الناحيـة الفنية اعمل بشـكل جماعي ومع 
طاقـم متعاون، بالامـكان ان يكون لدي شـركاء بالتسـويق 
وهـذا موجـود دائما وبتعـاون كبيـر وعلي ان اوسـع دائرة 

التسويق لأصل الى شرائح اوسع.
■ مــا الــذي تتوقعــين أن تضيفــة «بغنــي» إلى مشــروعك 

الغنائي والموسيقي؟
■ اتوقـع ان يضيف قلقـا على قلق ومزيد مـن التحديات 
على مشـروعي وان تحثني هـذه التجربة ان اقـدم الافضل، 
كذلـك علمتنـي هـذه التجربـة كثيـرا، لا بـد سأسـتفيد منها 
مسـتقبلا، كذلك وسـعت دائرة طاقـم المهنيين مما فتـح افاقا 
وافكارا جديدة، وربما اختياري التسـجيل في فضاءات بيت 
وليس اسـتوديو ايضا سيسهل علي ان اكون اكثر سرعة في 
انتـاج اعمال غنائية جديدة قريبا، يعني جنب الدار اتمشـى 
حتى اغني شـو بـدي احلى من هيك؟؟ واعتقـد انها تعزز من 
طموحي بتطوير غناء وموسـيقى فلسـطينية تقـدم بجودة 
وجهـد وتغامر لتصـل وتتواصل مع المتلقـين الذين هم وفقط 
هم الذين سيحددون ما الذي سيضيفه على مشروعي، ألبوم 

«بغني».   
■ وإلى الأغنية الفلسطينية والعربية بشكل عام؟

■ اتمنى ان يكون لأغنياتنا مسـاهمة صادقة وجريئة في 
توسيع الاساليب الموسيقية والافكار الجديدة وحفظ التراث 
الموسيقي الشرقي مع نظرة انسـانية وكونية، واتمنى ايضا 
ان يكـون فـي اغنياتنا ولو قليلا من انعـكاس لحالة وطموح 
ابنـاء شـعبنا وان يحبهـا الجمهـور ويرددهـا ويطلبها، في 

النهاية انا للناس بغني، ونعزف ونلحن للناس.
■ ما رأيك في الأغنية الفلسطينية الآن مع نهاية العقد الأول 

من هذا القرن؟
■ لا شـك أن هناك تطورا وتصاعـدا جيدين اكثر مما كانا 
عليه قبل سنين مضت، على الرغم من خوض غالبيتنا الغناء 
التراثي وعدم الابتعاد عنه، كذلك توسعت دائرة المؤسسات 
الداعمـة ماديا للفنانـين وانتاجاتهم مما يسـاعد في الانتاج 
بكثـرة لكن لا اعـرف ان كان بالجودة المطلوبـة، كذلك اعتقد 
ان الاغنية الفلسـطينية لا زالت غير منتشرة كفاية ولم تحظ 
بالدعم الكافي. هناك مجال ومكان للاسـتثمار بالوعي الفني 
والتثقيف الذاتي اكثر لـدى فنانينا وبالانفتاح اكثر، لكن انا 

انظـر الى وضـع الاغنية الفلسـطينية بشـكل ايجابي، نحن 
نحـب الفن ونحب الحيـاة والغناء والمسـرح ونغنـي  دائما 

حتى لو كانت العيشة سودا ومش بيضا.
كذلـك هناك انتـاج للأغنية الفلسـطينية باللهجة المحكية 
والفـرق  الجميلـة  الاصـوات  مـن  الكثيـر  وهنـاك  المحليـة 
والفنانـين الذيـن انتشـروا وتألقوا هنـا وفي انحـاء العالم 
وهنـاك حتى روح التسـابق والغيـرة الفنية والقيـل والقال 
شـأن المجتمعات الفنية في كل مـكان. واعتقد ان الخير لقدام 
مثل ما بقولوا عنا، يعني هناك ازدياد بالطواقم المهنية الفنية 
مـن عازفين وملحنـين وتقنيين ومغنيين مميزيـن وموهوبين 
وهناك اتساع بالنشر الاعلامي وهناك جمهور يخرج ويذهب 
لحضور حفلات فنية ليست فقط في قاعات الافراح وانما في 
كونسـيرتات موسـيقية متعـدة الاسـاليب وحتـى اسـلوب 
الـراب، بـرز كثيرا الـراب الفلسـطيني وتألق وحمل رسـالة 
سياسية واجتماعية واضحة كذلك تطورا موسيقيا مع تطور 
التقنيات ووسائل الاعلام، وباتت الاغنية تحمل معنى ورمزا 
وترافـق حياتنا مثلما يجـب ان تكون وظيفـة الاغنية، كذلك 
نتجت شـريحة مسـوقين ومروجين وعلاقات عامة الخ. ربما 
اذا حصـل تطور وتقدم في العملية السياسـية الفلسـطينية 
وآليـات نضالهـا وانتمائهـا للشـعب ووحدتهـا وكان هنـاك 
ضوء اقوى يلوح في الافق مبشرا بالحرية والاستقلال لا شك 
سـيحدث ذلك ايضا تطورا على الصعيد الثقافي والفني، اذا 
التزم الفنانون بفكر فني ثوري ليس فقط بالمعنى السياسـي 

وانما ايضا بالرؤية والهاجس الفني.
■ هل يكفي الموقف السياســي/الثقافي/الاجتماعي ليكون 
رافعة للأغنية كعمل فني بالنهاية؟ وكيف ترين هذه العلاقة بين 

المستوى الجمالي للأغنية، ورسالتها السياسية؟
■ لا يكفي بالطبع الموقف السياسـي الثقافي الاجتماعي، 
وانما كلمـا كانت قاعـدة الفنان الفنية مـزودة بموهبة وعلم 
وهاجس دائم وحلم وارادة تكون السياسـة والثقافة رافعة 
مكملة، ربما لان الوعي الفني يحتاج ايضا الى وعي سياسـي 
واجتماعـي، خاصـة اذا ولـدت في فتـرة تاريخيـة وانتميت 
لشـعب قضيتـه سياسـية، بوجـود المسـتعمر المضطهد على 
مـدى السـنين، وفنك مقـرون دائمـا بالظروف التي يعيشـها 
شـعبك وان اردت او لم ترد سـتدفع ثمن ذلك مثلك مثل ابناء 
شـعبك، حتى لو اختـار بعضهم ان يهاجـروا ويعملوا بعيدا 
عـن الوطن، فانت تنتمي لقضية لا تسـتطيع ان تتجاهلها او 
ان تهرب منها. لو بحالة كنت فنانا لاجئا، كيف سيكون فنك؟ 
منقطعـا عن حالتك؟ غير مرتبط بكونك لاجئا؟ او ان لا يجوز 
ان اغنـي فقـط ودائما الا عن الاسـرى والشـهداء الخالدين، 
واتجاهـل مثلا الطائفية او قضية المرأة المسـتضعفة والمعنفة 
والهموم النسـوية، او الحب والعائلة والدار وحوش البيت. 
كي تسـتطيع ان تنشـئ مشـروعا فنيا يجب ان تكون دارسا 
للوضع السياسـي والتاريخـي وللبيئة التي تحيـا فيها. كي 
تغني او تكتـب يجب ان تعرف تاريخـك ولغتك واصلك وان 
تتعلـم من تجارب وتاريخ وتطور موسـيقى شـعوب العالم، 
لكـن اولا المسـتوى الجمالـي مهـم والموهبة والتعلـم مهمان، 
والاول بسـلم الافضليـات اذا سـمحت لـك الظـروف الماديـة 

والسياسية بذلك.
■ هــل هنالك انتهازية في الفن، كما في الأدب والسياســة، 

خاصة إن ارتبط بقضية ما؟
■ طبعا، ولا بد من رفض هذه الانتهازية والتسـلق الفني 

والتجـاري علـى اكتـاف القضيـة السياسـية وعلـى اكتاف 
الضحايـا. هنـاك فنانـون موهوبـون لكنهـم يبتعـدون عن 
القضايـا اليومية ويكبرون بعين انفسـهم الـى درجة جنون 
العظمة ويتمزقون بين فكرهم المنتمي للمسحوقين ونفسيتهم 
المنتمية للبرجوازيين، واذا لم يكن من يوجههم ويشدهم الى 
الطريق الصحيح يقعون وتنتهي مسـيرتهم بفشـل لا يشـبه 
نجاحهـم فـي بدايـة الطريـق. يجـب ان يرفع الفنـان صوت 
الضحايا اذا كان فنه معدا لذلك وليس التسـلق على مأسـاة 
الضحيـة ليربح مـالا ويبني اسـما فنيـا، بالاضافـة لذلك قد 
يصـدف ان لا تكـون لديـه المقدرة الفنيـة او الموهبـة الكافية 
بحجم اسـمه الـذي كبـره وضخمـه بانتهازيتـه المتواصلة. 

وحديثي هذا عام، لا يخص فقط المشهد الفني الفلسطيني.
■ خلال الســنة الماضية أقمت عدة حفلات في بلاد أوروبية 
وعربيــة، ثــم رجعــت إلــى كفــر ياســيف وكثّفــت العمــل على 
اســطوانتك لتصــدر قبل أســابيع. كيف كان تفاعــل الجماهير 
الأوروبية مع الأغنية التراثية الفلسطينية؟ خاصة وأنك تأتينهم 
من الجليل، فهل يعرفون بأمر الفلســطينيين الباقين في البلاد، 

أي ما يعرف بـ «داخل الخط الأخضر»؟
■ لا توجـد معرفـة كافية بالفلسـطينيين الذيـن بقوا في 
ارض الاجـداد، واسـتعين بحفلاتي فـي المهرجانـت العالمية 
الموسـيقية للتحـدث فـي نـدوات وورشـات عمـل عنـا وعن 
ظروفنا وعن وضع الفنان الفلسطيني في البلاد واشدد على 
كونـي فلسـطينية من الجليـل تنتمي الى اقليـة قومية داخل 
اكثرية يهودية مما يؤثر على مشـروعي واستثنائيته، لدينا 
قضايـا خاصة فينا نحن اهل البلاد، ولـدي مواقفي تجاهها، 
اشـعر بتفاعل كبير مع اغنياتي، وليس فقـط التراثية. هناك 
اهتمـام واسـع بالحفلات واقبال قـوي، انا انتمـي بفني لكل 
مـكان ولـكل جمهور، اشـعر بانـي قريبـة ومرتاحـة امام كل 
جمهـور علـى اختـلاف قوميتـه لانـي اغنـي مـن القلـب الى 
القلب، واعرف انه لدي ما اقدمه كي يتفاعل المسـتمع بالفرح 

والحزن.
■ مــاذا عن مشــاريعك القادمــة؟ أم ســترتاحين قليلاً، بعد 

حفلاتك واسطوانتك؟
■ سـأحاول ان ارتاح قريبا بعـد الحفلات البواكير، لأنها 
اتـت تماما بعـد انجـاز الالبـوم، لدينا فـي منتصف نيسـان 
العـرض الجديد «بغني» في مسـرح الكابري فـي الجليل مع 
9 عازفـين، يحـوي العـرض كل اغانـي الالبـوم، ونعمل على 
تسـويق العرض. وقريبا في مدينة القـدس، ثم الى لندن في 
حزيران/يونيـو في حفل صوت الحرية مـن ميدان التحرير، 
الى مسـرح الحرية في جنين بدعوة مـن رابطة ثقافية عربية 
وانكليزية. لا اعرف الراحة هذه الأيام، رأسي وافكاري تعمل 
على مدار السـاعة ولدي مهمات كثيرة ولدي مخزون عاطفي 
كبيـر يجعلنـي اعطي فـي مجـالات حياتيـة كثيـرة. راحتي 
بالغناء، والموسـيقى هي الداء وهي الدواء، وسـأرتاح بزرع 
الـورود، وبالتنزه في الطبيعة في الجليـل، والمطالعة ولقاء 

العائلة والاصدقاء.
www.horria.org
http://www.myspace.com/amalmurkus

ـ تقدم امل مرقس اغنياتها الجديدة في حفل اليوم السبت 
الســاعة الثامنة والنصف مســاء فــي قاعة مســرح الكابري 

بالجليل.

■ تــل أبيــب - يو بــي اي: ألغــى رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو لقاء مــع مغني البوب 
والنجــم الكندي جســتين بيبر، بعدمــا رفض الأخير 
الالتقــاء مــع فتية مــن مدينة ســديروت فــي جنوب 

إسرائيل.
وذكــرت الصحف الإســرائيلية الأربعــاء إنه كان 
مقــررا أن يســتقبل نتنياهو بيبر، لكــن النجم الكندي 
رفــض حضــور اللقــاء بســبب مشــاركة فتيــة مــن 
سديروت والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. 

ويزور بيبر إسرائيل هذا الأسبوع وسيحيي حفلا 
موسيقيا في تل أبيب غدا.

وقبــل وصــول بيبر إلــى إســرائيل طلــب متعهد 
الحفل الموســيقي عقد لقاء بين النجم ونتنياهو، لكن 
بعد النشر عن اللقاء الأسبوع الماضي قرر مستشارو 
نتنياهــو محاولة اســتغلال اللقاء لأغــراض دعائية 
إســرائيلية، ودعا مكتب نتنياهو إلى اللقاء مجموعة 

فتية من ســديروت والبلدات المحيطــة بالقطاع الذين 
كانوا قد سافروا بالحافلة التي استهدفها مسلحون 

فلسطينيون الأسبوع الماضي. 
وأمل مستشــارو نتنياهو أن لقاء بيبــر مع الفتية 
الإسرائيليين سيساعد الإعلام الإسرائيلي في العالم 
ضــد إطلاق الصواريخ من قطاع غــزة باتجاه جنوب 
إســرائيل، وذلك على خلفية متابعة عشــرات ملايين 
الفتية فــي العالم للحفلات الموســيقية التــي يحييها 

بيبر.
ورجحت وســائل الإعــلام الإســرائيلية ان رفض 
بيبــر ومنظمي حفله نابــع من عدم رغبتهــم في دمج 

مضامين سياسية بزيارته لإسرائيل.
وقــال مكتب العلاقات العامة الإســرائيلي «أربيل 
للإعلام» الذي يعتني بزيــارة بيبر إن «منتجي الحفل 
الموســيقي لم يتلقوا أبــدا دعوة لعقد لقــاء مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو».

اسرائيل كانت تنوي استغلاله اعلاميا ضد الفلسطينيين:
نتنياهو يلغي لقاء مع المغني الكندي جستين بيبر 

أمل مرقس   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ ما زلت مواظبا أتحمل مشاهدة الفضائيات الليبية واليمنية والسورية 
والجزائرية وأخواتها في هذه الأيام الاستثنائية. هذا وحده جهاد! أتناول ما 
أستطيع من منشطات وحبوب هلوسة تورّدها شركة «القاعدة» العالمية للقتل 

والترويع مما فاض من مخزونها في ليبيا.
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في الفضائية الليبية ما يزال الدكتور يوسف شاكير وحيدا ضد الجميع. هذا الرجل 
لم يتعب ولم يكل بعد. كأنه يتحداني، كلما انتظرته أن يغيب أو يعتذر، أطل عليّ 

ملوحا بمسبحته. أصمد وأقاوم من أجل أن أتمكن من مشاهدة شيء مختلف، 
فيزداد هو إصرارا وعنادا على الظهور في الفضائية الليبية الى ساعة متأخرة من 

كل ليلة. وكل ليلة تشبه سابقتها إلا من حيث لون ربطة العنق التي يلبس. 
في كل ليلة يأتي الدكتور يوسف شاكير بربطة عنق جديدة. عندما بدأت كتائب 

العقيد معمر القذافي والعائلة تسترجع بعض المدن والمناطق من الثوار، قال إنه كلما 
سقطت بلدة في أيدي الكتائب اشترى ربطة عنق جديدة. مرة خاطب المشاهدين 

قائلا: «الدنيا فلّ ومئة في المئة، وشوفوا هاذي الكرافته الجديدة هي الدليل».
عندما طال تعادل الفريقين في مباراة اجدابيا والبريقة منذ عدة أيام بلا غالب ولا 

مغلوب، اعتقدت أن تجار ربطات العنق «أكلوها» لأن الدكتور شاكير سيتوقف عن 
التبضع عندهم طالما تعرقلت الانتصارات. لكن يحدث أن الدكتور يأتي يوميا بربطة 

عنق جديدة مختلفة! 
ليس هناك جديد مع الدكتور شاكير.. قاموس الشتائم والقذف والتجريح هو 

ذاته، إلا من هذا الأمر اللافت للانتباه: منذ أشاهده لا أذكر أنه انتقد أو هاجم وزير 
الخارجية الليبي المنشق موسى كوسا رغم الصفعة التي شكلها انشقاقه عن عائلة 
القذافي. بترتيب الأهمية والخطورة، وقياسا بما طال السفيرين عبد الرحمن شلقم 

وعلي الأوجلي والمعارضين محمود الشمام وجمعة القماطي وخليفة حفتر وغيرهم، 
من اتهامات وشتائم وبذاءات على لسان شاكير، بترتيب الأهمية يجب أن ينال 

كوسا نصيبا أعظم من الشتائم آناء الليل وأطراف النهار. لكن لسبب ما، لا يجرؤ 
الدكتور صاحب اللسان السليط الذي يرتل ترتيلا عن الهرج والمرج وينتظر الريح 

الصفراء والطير الأبابيل (والذي ينصب بعلى ويرفع بإلى كأن يقول وهو يقرأ من 
ورقة: نحن في حربُ، وليبيا عصية على التخريبُ، والعار للإرهابيون)، لا يجرؤ على 

ذكر اسم كوسا الذي لا مبالغة في وصفه بمكتبة الأسرار المتحركة أو الصندوق 
الاسود للنظام الليبي.

ربما يجب التوجه بالسؤال الى القائمين على برنامج «عشم الوطن» في المخابرات 
ودوائر سيف الإسلام. أما شاكير فمجرد منفذ مطيع و»عشم الوطن» هو السلاح 

البديل عندما ارتبكت الأجهزة العسكرية وانهارت الآلة الدبلوماسية. 
وددت أيضا أن يدلني القراء هل تعرضت البطلة المغوارة هالة المصراتي الى كوسا 
منذ إعلانه التخلي عن القذافي والعائلة، فقناتها لا تصل بيتي لأن «الهوائي المقعّر» 

الذي بحوزتي لا يسحب نايل سات وعربسات حيث تبث «الليبية».
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ـ  في سورية لا يختلف الأمر كثيرا عن ليبيا. هؤلاء السابقون وأولئك اللاحقون! 
عندما تخلت ليبيا عن أسطوانة العدو الخارجي والقاعدة والإرهابيين، استلمتها 

الفضائيات السورية، مع فارق أن عند سورية قائمة الأعداء جاهزة ولا يحتاج الأمر 
لعناء كبير أو تشبث مفرط بشماعة القاعدة. هناك شماعة الإخوان. وإذا لم تنفع 

هناك اسرائيل. وإذا لم تنفع هناك لبنان أو فصائل لبنانية.
يبدو هامش التحرك أوسع قليلا عند الفضائية السورية من نظيرتها الليبية بسبب 
قائمة الأعداء هذه. يتضح ذلك من «خزّان» المتحدثين الذين يستعين بهم التلفزيون 

السوري وأغلبهم لبنانيون يبدو أنهم أدرى بسورية من السوريين وأحرص على 
مصلحة الشعب السوري من الشعب السوري!

ومثل ليبيا، الأشرطة المسجلة جاهزة والاعترافات كذلك، وما على المشاهد الطيب 
إلا الانتظار في بيته لحظة بدء الاعترافات التاريخية والكشف عن المخططات العالمية 

لضرب استقرار آخر حصن عربي في مواجهة اسرائيل.
هكذا في رمشة عين تحوّلت القلاع الحصينة المحصنة من كل خطر إرهابي أو أمني، 
نماذج الاستقرار والأمن، الى مرتع لأتباع تنظيم القاعدة ومدمني المخدرات وحبوب 
الهلوسة يجوبون الشوارع ويطلقون النار عشوائيا على جموع العزّل والشمس في 

كبد السماء.
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ـ يعاني التلفزيون اليمني من محاولة اللحاق بالآخرين وإصلاح ما تفسده المحطات 
الفضائية الأخرى. لكن يبدو أن الذي يصفه الإعلام اليمني بـ»فخامة الرئيس الأخ 
علي عبد الله صالح» لا يسهّل مهمة الفضائية اليمنية، ففي كل خطاب أو تصريح 
علني يخرّب مربعا آخر من مساحته السياسية والإعلامية والدعائية حتى لم يعد 

ممكنا للفضائية اليمنية أن تصلح ما أفسده «فخامة الرئيس الأخ» علي عبد الله 
صالح. 

يبدو أن رحيل «الأخ الرئيس» هو ما تبقى سبيلا للإصلاح وحفظ ماء وجه الشاشة 
اليمنية.
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حسب السيد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، 
لأن الصحافيتين أوكتافيا نصر وإيلين توماس فصلتا من عملهما في الإعلام 

التلفزيوني الأمريكي، فعلى الجزائريين أن يبقوا سجناء تلفزيون بوتفليقة وبلخادم 
وأبو جرة سلطاني.

سألوه في التلفزيون الجزائري عن رأيه في فتح الإعلام المرئي والمسموع الممنوع 
على الناس والمجتمع في الجزائر، فردّ بهذا الكلام الشنيع في التلفزيون الجزائري.

وقال أيضا إن الإعلام يتقاطع مع المال والنفوذ ومن شأن هذا أن يقود الى ما لا 
يحمد عقباه. وتحجج بأن ثلاث شركات أمريكية تحتكر 36 وسيلة إعلامية. لا أعرف 

هل هذا الرقم المهول صحيحا، لكن هل يفرق كثيرا عن زمرة تحكم بلدا منذ 1962 
وتستولي على تلفزيون هو ملك لـ35 نسمة؟

لهذه الأسباب قرر سيادته أن التعددية الإعلامية والتلفزيونية لا تليق بـ35 مليون 
جزائري، أو هي أكبر منهم، ولذا عليهم جميعا أن يكتفوا ويرضوا بقناة تلفزيونية 

يتيمة وبائسة تعيش في زمن آخر. 
قبل عشر سنوات قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الكلام نفسه. آنذاك حمدت الله 
في السر والعلن أن فخامته وصل الى الحكم متأخرا، في 1999، فكان مستحيلا أن 

يعيد عقارب الساعة الى الوراء. ولو قدّر الله و»استلمنا» في 1989 أو 1990، ما كانت 
الجزائر لتذوق ذلك الهامش من حرية الصحافة المطبوعة. كان سيعتبرنا قاصرين 

ويستخسرها فينا، والحجة جاهزة: الخوف على استقرار البلد ووحدة الشعب. 
كان فخامته يقصد، عن حق أو باطل، الخوف من عودة «البولحية» والحرب الأهلية 

وفتنة تقسيم البلد. واليوم يعيد واحد ممن ابتليت بهم الجزائر الكلام ذاته. ثم يقول 
إن الجزائر تختلف عن الدول العربية التي شهدت وتشهد ثورات!

أعتقد أن حالة التلفزيون الجزائري وحدها كافية لتسبب ثورة. وكلام السيد 
بلخادم كاف ليسبب ثورة أخرى. وطريقة تفكير هذه العصابة التي استولت على 

البلد كافية لتسبب ثورة. ورغم ذلك يقولون، والبلد يغلي، «نحن لسنا تونس ولسنا 
مصر». 

أحسدهم على هذه الثقة في النفس وأتمنى أن يقولوا لنا ما هي مصر وما هي تونس 
المختلفتان عن الجزائر. 

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

الفضائيات الليبية والسورية واليمنية واخواتها:
تلفزيونات كافية لتثور الشعوب على حكامها!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دخلـت الفنانـة الشـابة منة شـلبي تجربة سـينمائية 
جديدة، من خلال فيلم «بيبو وبشير» الذي تعود فيه إلى 
الكوميديـا الرومانسـية. الفيلـم ليس له علاقـة برياضة 
كرة القدم، كما يردد البعض، خاصة انه مرتبط في أذهان 
الجمهور بلاعبي الأهلي والزمالك السابقين بشير التابعي 
وخالد بيبو. منة تتوقع انتشـار الكوميديا وعودة الفيلم 

السياسي بعد ثورة 25 يناير.
قالـت منة شـلبي: سـيناريو «بيبو وبشـير» كوميدي 
رومانسـي وفريـق العمل أحب الموضـوع، وأنا أبحث عن 
موضوع جماعي ولا أسـعى للبطولة الفردية ولا أنظر إلى 

دوري فقط في السيناريو، بل الى كل الأدوار.
عـن موعـد عرضـه قالـت: المفـروض ان يعـرض فـي 

الصيف المقبل لكننا لا نعرف الواقع ماذا يفرض.
اضافت: بدأنا التصوير في شهر تشرين الاول/أكتوبر 
الماضي وتوقفنا أكثر من مرة لأسـباب مختلفة، ونستكمل 
الموضوع ونتمنى ظهوره بأفضل شكل، وهذا العمل قدمنا 

فيه بروفات كثيرة لنضمن توافق عناصر الفيلم.
اسـتظراف  بـدون  كوميـدي  الفيلـم  أن  الـى  أشـارت 
ويعتمـد على كوميديـا الموقف، ولم يكتـب لممثل معين في 
البدايـة وبعد ذلـك عقدنا جلسـات عديدة أعدنـا خلالها 
كتابـة بعض أجزاء السـيناريو مرة أخرى حتـى انتهينا 

من الشكل الذي دخلنا به التصوير.
حـول إمكانياتهـا فـي الكوميديا قالت منـة: الكوميديا 
تحتـاج امكانيات خفة الظل وكيفية إلقاء الافيه الضاحك 
بشـكله الصحيح، وهذا أمر شـاركت به من قبل في بعض 

أفلامي، ولذا رشحوني للفيلم.
بالنسـبة لمدى نجـاح الكوميديـا بعد الثـورة اكثر من 

الأفلام الأخرى قالت منة شلبي:

اعتقـد ان النـاس في حاجـة الـى الضحك حاليـا بعد 
حالـة الذعر والخوف والقلق التـي انتابت  جموع الأفراد 
والأسـر خـلال فترة الثـورة لانتشـار البلطجيـة، لكنني 
اعتقـد أن هناك نوعيات عديدة من الأفلام سـوف تحتاج 
لها السـاحة السـينمائية خلال الفترة المقبلة وربما يعود 

الفيلم السياسي مرة أخرى.

نطمح لعرضه في الصيف المقبل إذا توافرت الظروف

منة شلبي: فيلم «بيبو وبشير» 
ليس له علاقة بكرة القدم

التحقيق في مقتل جوليانو مير خميس 
يصل الى طريق مسدود

■ جنين (الضفــة الغربية) - ا ف ب: قالت مصادر امنية 
فلســطينية الاربعــاء انه لــم يتم اعتقــال المزيد من المشــتبه 
بهم في مقتل المخرج الفلســطيني الاســرائيلي جوليانو مير 
خميس، مؤســس «مســرح الحرية» في جنين في 4 نيسان/

ابريل الماضي.
وافرج عن مشتبه به القي القبض عليه بعد بضع ساعات 
من الاغتيال، وهو عضو ســابق في فصيل فلسطيني بسبب 

غياب الادلة واصراره على براءته. 
وفي وقت ســابق، غــادر متطوعون اجانــب يعملون في 
ســينما جنين شــمال الضفــة الغربية، واخرون في مســرح 
الحرية في مخيم جنين خوفا على ســلامتهم، بحسب نفس 

المصادر. 
واعلن مســؤولون في مســرح الحرية في بيــان الاربعاء 
عن تنظيم اجتماع الســبت بعد الظهر مع الرئيس الفلسطيني 

محمــود عباس، يليــه اعتصام خارج المقاطعة فــي رام الله للمطالبة «باســتئناف التحقيق في مقتــل جوليانو مير-
خميس وحماية المسرح والعاملين فيه». 

وقتــل الممثل والمخرج المعروف جوليانو مير- خميس بعد مغادرته المســرح في ســيارة، وكان معه ابنه ومربيته. 
وجوليانو مولود لام يهودية واب عربي اسرائيلي، هما مناضلان من اجل حقوق الشعب الفلسطيني. 

ووفقا لاناس محيطين به فان المربية، التي هي من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية استطاعت رؤية وجه القاتل 
قبل ان يتلثم. 

واســس مير- خميس مســرح الحرية عام 2006 متبعا خطى والدته ارنا مير التي اسست مسرح الحجر في المخيم 
خلال الانتفاضة الاولى (1987-1993) الذي دمره الجيش الاسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية (2005-2000). 

اختتام مهرجان ايام المنارة المسرحية 
بعرض «العذراء والموت»

رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة: 

اســدل الســتار مســاء الاربعاء على فعاليات الــدورة الرابعة 
لمهرجان (ايام المنارة المســرحية) في رام الله، بعرض لمســرحية 
(العذراء والموت) للكاتب التشيلي أرييل دورفمان، ومن اخراج 
الراحل جوليانو مير خميس الذي اغتيل برصاص مجهولين في 

مدينة جنين، بعد يوم من انطلاقة المهرجان قبل عشرة ايام.
وتحول حفــل الختام الى تظاهرة تنديــد باغتيال جوليانو 
52 عامــا المولــود لاب فلســطيني مــن الناصــرة وام يهودية 
وامضى ســنواته في مخيم جنين مؤسســا لمسرح (الحرية) 
ومطالبة الســلطة الفلسطينية بالكشف عن قاتليه وتقديمهم 

للمحاكمة.
واتيحــت للجمهور قبل الدخول الى قاعة العرض فرصة 
مشاهدة فيلم قصير من انتاج اصدقائه في مسرح الحرية، 
اشتمل على بعض الاقتباسات لجوليانو عندما كان يعمل 
على انشاء المســرح الحرية «مشروع المسرح رسالة تحرر 
للانســان كفرد والمســاواة بين امرأة والزلمة (الرجل) هو 
(المســرح) تحد ليس ضد العــادات والتقاليد انما لحرية 
التعبيــر وهي حريــة قبل حرية الاحتــلال الفرد يجب ان 

يكون عنده حرية التعبير».
وبدأ جوليانو الغائب الحاضر في عرض مســرحيته قبل اشــهر على انتاجها 

مــن خلال مســرح (الميدان) في حيفا، وشــكل رحيله صدمة للكثيريــن، واختار جورج ابراهيم مقتطفات من اشــعار 
شــاعر فلسطين الراحل محمود درويش للاشارة الى اغتيال جوليانو خلال كلمته في حفل الختام. ثم قال «صديقي 
جوليانو لن نســمح لهم ان يقتلوا الروح والامل الذي زرعت ســنواصل ما كنت بدأت وداعا ايها الصديق ايها الفنان 

الجميل».
وكتب حســن البطل صاحب العمود الثابت في جريدة «الايام» (اطراف النهار) في نشرة وزعت بمناسبة اختتام 
المهرجان «جوليانو المبني للمعلوم ... بما يحلم المســرحي ان يموت على خشــبة المســرح... بم يحلم المخرج المسرحي 
ان يؤســس مســرحا... قيل اعطني مســرحا اعطك امة... جوليانو خميس اعطى جنين فلسطين مسرحا يعد ويدرب 

مسرحيين شبانا... اعطى الامة مسرحا واعطى الامة حياته».
ودعــا الممثــل عامر حليحل الجمهور الذي غصت به قاعة مســرح وســينماتك القصبة لمتابعة مســرحية (العذراء 
والمــوت) الــى التوقيع على عريضة حملت عنــوان (فلتكن درب جوليانو خضراء نعم للكشــف عن قتلة جوليانو مير 
خميس ...نعم للمضي قدما في مشــروعه ورســالته) موجهة الى رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس 
وزرائه ســلام فياض وطالبهما بالمشــاركة في الاعتصام الذي ســيقام يوم الســبت امام مقر عباس في رام الله، في 

الوقت الذي سيقوم فيه وفد من الفنانين بتسليمه هذه العريضة.
وقرأ حليحل العريضة ومما جاء فيها «نحن مؤسسات وفنانين مسرحيين وسينمائيين وأدباء، نعلن تمسّكنا غير 
المشــروط وغير المُهادن بموروث جوليانو مير- خميس بدربه ونضاله ومقاومته للاحتلال بالكلمة واللحن والأداء. 
نحن نرى في جوليانو قدوة تُقتدى كلنا جوليانو ومن قتل هذا المناضل الفنان عليه أن يعرف أنه يواجه الكثيرين من 

مُحبي الحياة والفنون وفلسطين». (رويترز)

جوليانو مير خميس

منة شلبي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ من محمد عاطف:

اكـد الفنـان محمود عـزب «عـزب شـو» ان برنامج 
«حكومـة شـو» يختلف عن «كوميك شـو» فالأخير عن 
يـوم في حياة الشـخصية التي يقلدهـا بينما «حكومة 
شو» عن أحداث في حياة الشخصية وظن المسؤولون 
أن الحلقات للضحك فقط ولذا ساعدونا على تصويره 
ثـم وجـدوا انه يحمـل انتقـادات ايضا لحكومـة أحمد 

نظيف، فوجد عدم حماس للحلقات.
وقال عزب شو: كنا نحتاج الى ثورة خاصة مصغرة 
ليعرض البرنامج، وجاءت ثورة 25 يناير لتكون فخرا 

لنا واعطاء الفرصة لفتح الأبواب أمام برنامجي.
■ كيف ترى ثورة 25 يناير؟

■ ذهبـت مـع ابني يـوم 25 ينايـر السـاعة الثامنة 
مسـاء وجدت حوالي 600 شـاب وفتاة يجلسون على 
الأرض فـي حالـة إرهـاق وتعـب مـن اطـلاق الغازات 
والقنابـل والرصـاص المطاطي ضدهـم، والجميع قال 
انهـا ثـورة بدأهـا الشـباب واحتضنها الشـعب، وأنا 
أرى انها ثورة من الله سـبحانه وتعالى هو الذي فتح 

أمامها الطريق للنجاح.

■ ما أكثر الحلقات سخونة في «حكومة شو»؟
■ كل الحلقـات، مثـلا طرحـت علـى الفيـس بوك 
بعض المشاهد التي كنت أجري لها دوبلاجا «تركيب 
الصوت على الصورة» منهـا الخاصة برجل الأعمال 
أحمد عـز وتضمنت لقطـات تعبر عما حـدث بالفعل 
خلال الثـورة وعلق عليها الشـباب بالاعجاب، رغم 
ان البرنامـج صورنـاه عـام 2009 ولـم نقدمـه بعـد 
الثـورة، لكـن به مشـاهد تحمل ضررا مـن التوقع لما 

يحدث في الشارع.
■ ماذا لم يعجبك في البعض بعد الثورة؟

■ البعـض لا يتعاطـف مع الثورة التـي أظهرت كما 
من الفسـاد لم نتخيله فـي حياتنا، وهناك من يسـخر 
مـن شـباب الثـورة ويتعجلـون عـودة كل شـيء ولا 
يعرفـون انها ثـورة تحتاج الـى وقت لإرسـاء مبادئ 

الديمقراطية.
■ هل تتوقع نجاح حكومة شــو رغــم رحيل اعضائها 

ومنهم من يحاكم؟
■ أرى ان البرنامـج رصـد لحيـاة مليئـة بالأحداث 
والمواقف في اطار كوميدي، والحلقات تقدم شخصيات 
أحدثت تأثيرات قوية في المجتمع المصري، سواء كانت 
سـلبية أو ايجابيـة، لكننـي اعتبرها شـاهدا على هذا 

العصر.

التلفزيون المصري ظن انها للضحك فقط!

عزب شوب: ثورة 25 يناير فتحت 
الطريق لعرض «حكومة شو»

«عزب شو»

بعض عروض السينما المتنقلة في العراق

إقبال جماهيري على مهرجان 
السينما المتنقلة في العراق 

■ بغداد – رويترز: حضر جمهور كبير من هواة 
الأفلام عرضا سـينمائيا الأسـبوع الماضي بحديقة 
أبو نواس على ضفة نهر دجلة، وسط بغداد ضمن 

مهرجان السينما المتنقلة.
ومـع حالـة الاسـتقرار النسـبي التي تشـهدها 
العاصمـة العراقيـة، بعد اسـتباب الأمـن، يتزايد 
إقبال سـكان المدينة على الأنشـطة الترفيهية، مثل 
العـروض السـينمائية التـي كانت قـد توقفت منذ 
مـا قبل الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة عام 

.2003
تقـدم عـروض السـينما المتنقلـة علـى شاشـة 
تمـلأ بالهواء ويجلس المشـاهدون علـى مقاعد من 

البلاستيك في الهواء الطلق.
وذكـر عطيـة الدراجي مديـر مهرجان السـينما 
المتنقلـة، ان المهرجـان يهـدف إلـى عـرض أحـدث 
الأفلام المحلية على الجمهور العراقي، الذي لم تتح 

له فرصة مشاهدتها من قبل.
وقـال الدراجي «المشـكله فـي الأفـلام العراقية 
التـي تم إنتاجهـا بعـد 2003 هي الجمهـور العربي 
لكـن  العراقـي.  الفيلـم  مشـاهد  هـو  والأوروبـي 
بالعراق ماكـو (لايوجد) دور عرض سـينمائي أو 
مهرجان حتى يشـوفها (يراها) المشـاهد العراقي، 
رغـم أن بعـض المثقفـين العراقيـين شـاهدوا هذه 
الأفلام عندما سـافروا الى خـارج العراق لحضور 
مهرجانات. لكن باقي الناس ما شافوها. فجاءتني 
فكرة موبايل سـينما حتى نعـرض للناس لأن دور 
عـرض ماكو.. لا توجد دور عرض سـينمائي حتى 

نعرض الأفلام».
وكانـت العـروض السـينمائية قبـل الغـزو من 
وسـائل الترفيه التي تحظى بإقبـال من العائلات 

العراقيـة. وكانـت معظـم الأفلام التـي تعرض من 
إنتاج هوليوود.

وكان في بغداد نحو 60 دارا للعرض السينمائي 
قبل الغـزو وتقلص العـدد حاليا إلـى خمس دور. 
وذكـر الدراجـي الذي يملـك ايضا شـركة للإنتاج 
السينمائي، أن كل الأفلام التي تعرض في مهرجان 
السينما المتنقلة حصلت على جوائز. وقال «الأفلام 
التـي تعـرض بالمهرجان كلهـا أفـلام حاصلة على 
جوائز عالمية. مثلا فيلم «ابن بابل» حاصل على 26 
جائـزة. فيلم «ضربة البدايـة» حاصل على خمس 
جوائـز. الغايـة من عـرض الأفلام المنتجـة ما بعد 
السـقوط لعرضها هـي أفلام لها تأثير في الشـارع 

العراقي وعلى المشاهد العراقي».
وذكـر عراقـي حضـر بعـض عـروض المهرجان 
يدعـى حيـدر علـي، أنـه رغـم كثـرة الأفـلام التي 
تعرض على شاشـات قنوات التلفزيون الفضائية 
المختلفة فإن العروض السينمائية الجماهيرية لها 

مذاق مختلف.
وقـال علـي «الشاشـة الصغيـرة (التلفزيـون) 
صحيح تسـتمتع وحـدك. لكـن يصير الاسـتمتاع 
أكثـر وأنـت مع النـاس فـي الهـواء الطلـق. وهي 
تجربـة حلوة طبقت في الدول الغربية، وإن شـاء 

الله تنجح عندنا».
وأكـد علي أن عروض مهرجان السـينما المتنقلة 

دليل إضافي على استقرار الأمن في بغداد.
قـدم مهرجـان السـينما المتنقلـة عروضـه فـي 
أربعـة مواقع مختلفة في أنحـاء بغداد. ومن المقرر 
أن ينتقـل المهرجـان في وقت لاحـق إلى محافظات 
في جنوب وشـمال العـراق، منها النجـف واربيل 

لتقديم عروضه هناك.

اخبار فنية
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■ دبي ـ رويتــرز: قالت مصادر 
مطلعة إن نخيل العقارية الإماراتية 
التــي تقــدر ديونهــا المصرفية عند 
علــى  عرضــت  دولار  مليــار   10.9
البنــوك الدائنة الســداد بعد أربعة 
وفائــدة  العــام  ونصــف  أعــوام 
نســبتها أربعة بالمئة على جزء من 

ديونها.

وتختلف شــروط اعادة الهيكلة 
- التي تغطي بالأســاس القروض 
الثنائيــة وقرضا اســلاميا مجمعا 
بقيمة 1.85 مليــار دولار يحل أجل 
اســتحقاقه فــي 2012 - عنها في 
اجتمــاع ضــم جميــع الدائنين في 
تموز (يوليو) وجرت فيه الاشــارة 
إلى سداد الديون خلال خمس إلى 

سبع سنوات.
ومــن المنتظــر أيضــا أن توقــع 
الدائنــين  مــع  اتفاقــا  الشــركة 
التجاريــين قريبا. ومــن المتوقع أن 
على  التجاريون  الدائنــون  يحصل 
فــي  مــن مســتحقاتهم  بالمئــة   60
شــكل صكوك بفائدة عشرة بالمئة 

والباقي نقدا.

مصادر: نخيل تعرض فائدة 4 بالمئة 
فوق سعر ليبور على دائنيها المصرفيين

إنهـا تملـك  ليبيـا الأربعـاء  ـ رويتـرز: قالـت  ■ طرابلـس 
احتياطيـات مـن الذهـب وأصـولا أخرى ستسـاعد شـعبها في 
مواجهـة العقوبات لكنها دعت أيضا إلى فك تجميد الأموال التي 

تملكها في الخارج فورا لسد الحاجات الانسانية.
وقـدر وزيـر التخطيـط والماليـة عبـد الحفيـظ الزليطني أن 
أصولا ليبية بحوالي 120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات 
لكنه قـال إن بـلاده لا تزال تملـك احتياطيات كبيـرة للطوارئ 

دون ان يذكر تفاصيل.
وأضـاف فـي مؤتمـر صحافي أنـه لا يوجـد أسـاس قانوني 
لتحويل الأصول الليبية إلـى المعارضين الذين يقاتلون حكومة 
معمـر القذافـي. وقال الزليطنـي إنهم على ثقة مـن أن البنوك لا 

يمكنها عمل ذلك لأنها لا تملك سندا قانونيا.
ودعت مجموعة من القوى الغريية والشـرق أوسطية اليوم 
الأربعـاء للمرة الأولى القذافي إلى الرحيل وقالت إنها سـتعمل 
من أجل إنشـاء آلية مالية لمسـاعدة المعارضين على إدارة شرق 

البلاد الذي يسيطرون عليه.
وقـال برنامـج الأغذية العالمـي التابـع للأمم المتحـدة اليوم 
الاربعـاء ان ليبيـا تواجـه أزمة انسـانية. وقال بـان جي مون 
الأمـين العـام للأمم المتحدة أمـام اجتماع المجموعـة في الدوحة 
ان زهـاء 3.6 مليون شـخص في ليبيا أو أكثر من نصف سـكان 

الدولة قد يكونون في حاجة لمسـاعدة. وأشار الزليطني إلى أن 
الليبيين يتكيفون مع الصعوبات.

وقـال إن وقـت الصدمة انتهـى وإن الليبيـين الآن أكثر قدرة 
على مقاومتها وتكييف حياتهم وفقا لذلك.

واضـاف أن هنـاك دائما ما توصـف باحتياطيـات الطوارئ 
وإنهـا لا تـزال موجـودة. وتابع يقـول إن الليبيـين أثرياء وإن 
أرصدتهم المصرفية تتجاوز 50 مليار دينار (41.39 مليار دولار) 

وهو ما يمكن أن يجعلهم يقاومون التقشف طويل الأجل.
وقـدر تقرير لصنـدوق النقد الدولي صافـي الأصول الليبية 
الخارجية المملوكـة للبنك المركزي وصندوق الثروة السـيادية 

بمبلغ 150 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وجـرى تجميد بعـض تلك الأصـول في إطـار العقوبات ضد 
ليبيـا. وقـال الزليطنـي إن بعـض الأصـول المجمدة التـي تبلغ 
قيمتهـا 120 مليار دولار باليورو وبعضها بالجنيه الاسـترليني 

وبعضها بالين وإنها تشمل أسهما وعقارات.
وقال إنـه حتى عند تجميـد تلك الأصول كانـت هناك فقرات 
تنـص على إمكانيـة اسـتخدامها لشـراء الغذاء والـدواء وفي 
الأمـور القانويـة وللانفاق علـى الكهرباء والوقـود وغير ذلك. 
وأضـاف أن مـا يشـغلهم الآن هـو أنـه ينبغـي فـك تجميـد تلك 

الأصول فورا من أجل الحاجات الانسانية.

120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات 

ليبيا تدعو لفك تجميد الأصول 
لمواجهة الحاجات الإنسانية

■ بغداد ـ د ب ا: اعلن وزير الكهرباء العراقي رعد شلال 
الخميس فتح عروض اسـتثمار محطتين كهربائيتين طاقة 
الواحـدة 500 ميغاوات فـي مدينتي الديوانية والسـماوة 

بتكلفة 400 مليون دولار لكل محطة. 
وقال شـلال للصحافيين بعـد فتح العـروض إن «أربعة 
شـركات تنافسـت على إنشـاء محطـة كهربـاء الديوانية 
الغازيـة بطاقـة 500 ميجـاوات وتضـم 4 وحـدات على أن 
تنفذ في مهلة تتراوح بين 18- 24 شـهرا بكلفة اسـتثمارية 
تصل إلـى 400 مليون دولار وأن الشـركات المتنافسـة هي 
كل مـن اوروك الاماراتية والحرة الدولية الاردنية والامكو 

العراقية والبلال العراقية». 
أضـاف أن «شـركتي أوروك الامارتية والبـلال العراقية 
تنافسـتا علـى اسـتثمار محطة كهربـاء السـماوة الغازية 
بتكلفـة  وحـدات  أربعـة  وتضـم  ميجـاوات   500 بطاقـة 
اسـتثمارية تصل إلى 400 مليـون دولار وتنفذ خلال فترة 
تتراوح بين 18 ـ 24 شهرا «.  وأوضح أن الوزارة «ستدرس 
العروض جميعا وستعلن بعد 10 أيام اسم الشركة الفائزة 
وتأخـذ بنظر الاعتيار معايير ابرزهـا 60 بالمئة من العرض 
يكـون علـى العروض  الفنيـة و20 بالمئـة علـى العـروض 

التجارية و20 بالمئة على الكفاءة المالية للشركة». 

العراق يفتح عروضا تجارية للتنافس 
على إنشاء محطتين للكهرباء

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

لأداء  المحللـين  توقعـات  تباينـت 
المقبـل  الأسـبوع  المصريـة  البورصـة 
العرضـي  والاتجـاه  الهبـوط  بـين 
وسـط اسـتمرار المخاوف من الأحداث 
السياسـية بمصـر رغـم صـدور قـرار 
بحبس الرئيس السابق مبارك وابنيه 
فـي اتهامـات متعلقـة بقتـل محتجـين 
وإسـاءة  عامـة  أمـوال  مـن  والتربـح 

استغلال السلطة.
عقـب  الاربعـاء  البورصـة  وقفـزت 
أنباء حبس مبـارك وابنيه لكنها مالت 

نحو الهبوط الخميس.
وقـال نادر إبراهيـم العضو المنتدب 
لشركة مشـرق كابيتال لإدارة المحافظ 
المالية «السوق لم يسـتطع الاستجابة 
جلسـة  سـوى  مبـارك  حبـس  لقـرار 
واحدة. سنشـهد ضغوطا على الأسهم 

الأسبوع المقبل.
مائـل  عرضيـا  اتجاهـا  «أتوقـع 

للهبوط خلال تعاملات الاسبوع المقبل 
غائبـة  مازالـت  السـيولة  بالسـوق. 
تمامـا. هنـاك حالـة مـن الخـوف لدى 
المتعاملين». ويتفق معه محمد الأعصر 
مدير إدارة التحليـل الفني بالمجموعة 
المالية هيرميس في ان السوق سيشهد 
ضغوطـا وهبوطـا فـي أول جلسـتين 
من الأسـبوع القادم ثم يسـير المؤشـر 
الرئيسي عرضيا ما بين مستوى 5100 

ـ 5450 نقطة.
وأكـد إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
«السـوق  ان  الماليـة  الاوراق  فـي 
التصحيحيـة  حركتـه  سـيواصل 
الأسـبوع  تعامـلات  خـلال  الهابطـة 
الجـاري  الاسـبوع  تـداولات  المقبـل. 
أكدت عـدم وجود رغبة مـن المتعاملين 

في الشراء.
وقال حسام أبو شـملة رئيس قسم 
البحـوث بشـركة العروبة للسمسـرة 
فـي الأوراق الماليـة «المشـتري مـازال 

خائفا والبائع أيضا. لابد من اسـتقرار 
والاقتصـادي  السياسـي  الوضـع 
بالدولة أولا حتى نرى سـيولة جديدة 

بالسوق».
واضـاف «لابـد أن يشـعر الجميـع 
بالأمـان أولا. الكثيـر لا يفهم حتى الآن 
هنـاك  الشـركات.  حوكمـة  مصطلـح 
مجالس إدارات لتلك الشـركات. يجب 
أن نفرق بين أداء الشـركات ماليا وبين 
القبض على رؤساء مجالس الادارة».

وصـدرت عـدة قـرارات بمنـع عدد 
من رجـال الأعمال من السـفر للخارج 
وتجميـد أموالهـم واسـهمهم وحبـس 
بعضهـم ومن أبرزهم أحمـد عز رئيس 
مجلـس إدارة شـركة حديـد عـز وعـز 
الدخيلـة وإبراهيم كامل عضو مجلس 
إدارة المصرية للمنتجعات السـياحية 
وياسـين منصور رئيس مجلس إدارة 
رئيـس  راسـخ  ومجـدي  هيلـز  بالـم 

مجلس إدارة سوديك العقارية.
وأضاف أبو شـملة «لابد من إصدار 

قانـون جديـد لتنظيـم الاراضـي بـين 
المستثمر والدولة».

وتضـررت شـركات العقـارات على 
الرئيـس  بتنحـي  الخصـوص  وجـه 
هـذه  إلـى  ينظـر  إذ  مبـارك  حسـني 
الشـركات على أنها اعتمـدت في المقام 
الأول علـى علاقـات وثيقـة بالنخبـة 
السياسـية الثريـة الـذي كان مبـارك 

على رأسها.
هيلـز  بالـم  مثـل  أسـهم  وهبطـت 
السـياحية  والمنتجعـات  وسـوديك 
وطلعت مصطفى بنسب تتراوح ما بين 

30 بالمئة إلى أكثر من 50 بالمئة.
وقالـت بالم هيلز الأسـبوع الماضي 
انهـا سـتعيد 195 فدانـا للحكومة مرة 
اخرى بينمـا تواجه نطقـا بالحكم في 
26 نيسـان (أبريـل) الجـاري ببطلان 
هيئـة  وبـين  بينهـا  اخـر  ارض  عقـد 
المجتمعات العمرانيـة. وقالت المصرية 
للمنتجعـات السـياحية امس ان هيئة 
التنميـة السـياحية الغـت تخصيـص 

سـهل  مشـروع  مـن  الثالثـة  المرحلـة 
حشيش بالغردقة.

وانخفض سهم القلعة للاستثمارات 
امـس وسـط تكهنـات  الماليـة  بشـدة 
بصدور قرار بمنع رئيسـها أحمد هيكل 
مـن السـفر. وبعـد دقائـق مـن إغلاق 
جلسـة التداولات أكـدت وكالـة أنباء 
الشـرق الأوسـط المصرية الرسمية أن 
النائب العام أصدر قـرارا بمنع رئيس 

الشركة من السفر.
وألقت السـلطات المصرية الاسبوع 
الماضـي القبـض علـى وزير الإسـكان 
الأسـبق محمد إبراهيم سـليمان الذي 
كان مسـؤولا عن عدة صفقـات أراض 

مثيرة للجدل في عهد مبارك.
وتكهن الأعصر بتداول سهم طلعت 
مصطفـى الاسـبوع المقبـل بـين 4.05 ـ 
4.55 جنيـه. والمنتجعـات السـياحية 
بـين 0.95 ـ 1.12 جنيه. وسـوديك بين 
65 ـ 72 جنيها. وبالم هيلز بين 2 ـ 2.40 

جنيه. (رويترز)

وسط استمرار المخاوف من الأحداث السياسية في البلد
تباين التوقعات للسوق المصري بين الهبوط والاتجاه عرضيا الاسبوع المقبل

سـجل  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
قطاع تجزئـة الذهب انتعاشـا وحركة 
بيـع كبيرة بلغت 60 فـي المئة من حجم 
مبيعات الذهب خلال أسبوع السياحة 
فـي السـعودية، علـى الرغـم ارتفـاع 
أسعار الذهب وتسجيله أرقاما قياسية 
وصلـت إلـى 1462 دولارا للأونصة مع 

توقعات لمواصلة ارتفاعه.
«الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية المتخصصـة الخميـس عن 
قطـاع  بالذهـب  المتعاملـين  مـن  عـدد 
التجزئة قوله أن حجم مبيعات الذهب 

ارتفع مقارنة مع العام الماضي».
المتعاملـين بقطـاع  وعـزا عـدد مـن 
التجزئة الارتفاع إلى أن الأوامر الملكية 
التي أقرها العاهل السعودي، من أولى 
المحفـزات التـي رفعـت مـن السـيولة 

وعززت الاسـتقرار والأمان للمواطنين 
والرجـوع لاقتناء الذهب بعد أن شـهد 
قطـاع البيـع إحجامـا وانخفاضـا فـي 
البيع وصل إلى 50 في المئة، إضافة إلى 
التوقعات التي أصدرها مجلس الذهب 
الدولـي بملامسـة الذهـب 1500 دولار 
للأونصة وزيادة وعي الناس انتعاش 

الذهب.
المنظمـة  اللجنـة  رئيسـة  وكانـت 
للمعـرض الثاني الدولـي للمجوهرات 
فـي جدة، هيا السـنيدي، قـدّرت حجم 
الاسـتهلاك الفعلي السنوي من الذهب 
في المملكـة العربيـة السـعودية بنحو 

250 طناً.
وقالت السـنيدى في تصريح لها في 
شـهر اذار (مارس) الماضي «إن السوق 
الأساسـي  المحـرك  يعـد  السـعودي 

وأن  المنطقـة..  لأسـواق  والرئيسـي 
نمـو كميـة الذهب التـي تدخـل المملكة 
سـنوياً يصـل إلى 115 طنـاً، ولا تغطى 

الاستهلاك المحلى».
وأضافـت «إن مسـتوى الاسـتهلاك 
المحلـى وصـل إلـى حوالـي 4 مليارات 
المعـدل  وهـو  الحالـي،  العـام  دولار 
عالميـاً  الثالثـة  المملكـة  يجعـل  الـذى 
والأولـى عربيـاً فـى اسـتهلاك الذهب 

والمجوهرات».
المعـرض  أن  السـنيدي  وأوضحـت 
سيقام تحت إشـراف الغرفة التجارية 
والصناعيـة بجـدة خلال ايـار (مايو) 
المقبلـة، وتنظمـه مجموعـة «سـنيدي 
والمؤتمـرات  للمعـارض  اكسـبو» 
ويشـارك فيـه أكثـر مـن 85 عارضا من 

الشركات المحلية والعالمية.

الإجازة والأوامر الملكية السعودية تقفزان 
بمبيعات الذهب 60 بالمئة في أسبوع

بورصة الكويت تترقب 
توزيعات زين ونتائج الربع الأول 

وتشكيل الحكومة 
■ الكويت ـ رويترز: تترقـب بورصة الكويت ثلاثة أحداث مهمة 
من المتوقع أن تحدد حركة تداولاتها خلال الأسبوع المقبل هي توزيع 
أرباح شـركة الاتصالات المتنقلة زين وإعلانات نتائج الشركات عن 

الربع الأول وتش 3649296778 الحكومة الكويتية الجديدة.
وقـال مجدي غرز الدين مدير إدارة الأبحاث في شـركة مشـاريع 
الكويت الاسـتثمارية لإدارة الأصول (كامكـو) لرويترز إن توقعات 
أرباح الربع الأول سـوف تشكل عاملا رئيسيا خلال الأسبوع المقبل 

في ظل غياب محفزات أخرى للسوق منذ بعض الوقت.
وتوقـع غرز الديـن أن تؤثر الاضطرابـات التي شـهدتها المنطقة 

العربية سلبا على نتائج الشركات في الربع الأول من العام.

مساهمو اوراسكوم 
يقرون تقسيم الشركة 

وزيادة رأس المال المرخص به 
شـركة  مسـاهمو  وافـق  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
اوراسـكوم تليكـوم المصريـة الخميس على تقسـيم 

الشركة إلى شركتين وزيادة رأس المال المرخص به.
وسـترفع اوراسـكوم رأسـمالها المرخـص به إلى 
14 مليـار جنيه مصـري (2.35 مليـار دولار) من 7.5 
مليار جنيه لتمويل ديونها. وسيتم إدراج الشركتين 
فـي البورصـة المصرية. كما أقر المسـاهمون تقسـيم 
شـهادات الايـداع. وقـال نجيـب سـاويرس رئيس 
مجلـس إدارة اوراسـكوم تليكـوم إن الموعد المبدئي 

لتقسيم الشركة هو 17 ايار (مايو).

الرياض ـ من مروة رشاد:

سـعوديون  واقتصاديـون  محللـون  يـرى 
بارزون أن الأنظار سـتتركز الاسـبوع المقبل على 
نتائـج شـركة البتروكيماويـات العملاقة سـابك 
التي قد تدفع المؤشـر لمسـتويات أكبـر قد تتجاوز 

7000 نقطة.
ولم ينعكس إعلان النتائج الفصلية لشـركات 
وبنوك سعودية هذا الاسـبوع بصورة قوية على 
أداء المؤشر السعودي الذي ظل متذبذبا في نطاق 

محدود.
وسـجل المؤشـر ارتفاعـا طفيفـا خـلال أولـى 
جلسـات هـذا الاسـبوع ثـم سـلك اتجاهـا متقلبا 
نـزولا وصعـودا فـي الجلسـات الثـلاث التاليـة 
لينهـي تعامـلات الأربعـاء مرتفعـا 0.2 بالمئة عند 

6604.2 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 29.6 نقطة أو 0.4 
بالمئـة هذا الأسـبوع لكنه انخفـض 0.3 بالمئة منذ 

بداية العام وحتى إغلاق أمس.
وأجمـع الاقتصاديـون الذيـن تحدثـت معهـم 

السـعودية  الشـركة  نتائـج  أن  علـى  رويتـرز 
للصناعات الاساسـية (سـابك) والتي من المتوقع 
أن يجـري الإعلان عنها الاسـبوع المقبل سـتكون 
العامـل الـذي سيشـكل اتجـاه المؤشـر والذي قد 
يدفعـه لمسـتويات أعلى فـي حال جـاءت النتائج 

متماشية مع التوقعات.
الماضـي  طـارق  الاقتصـادي  الكاتـب  وقـال 
لرويترز «النتائج الفصلية للربع الأول في القطاع 
المصرفي تجعل اعلان شـركة سـابك التي تشـكل 
23٪ مـن اجمالـي سـيولة السـوق عامـل تأثير 
قويا على المؤشر خلال الأسـبوع القادم في ضوء 

الارتفاع في أسعار البتروكيماويات».
واشـار الماضي إلى أن قطـاع البتروكيماويات 
كان يسـتحوذ علـى نحـو 40 بالمئـة مـن سـيولة 
السوق خلال الأسابيع الماضية في حين أن القطاع 
التالـي وهو المصرفـي لم يتجاوز نسـبة 10 بالمئة 

من سيولة السوق.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس 
التنفيذي لمؤسسـة خبراء البورصة «يؤثر سابك 
بنسبة 13 بالمئة على المؤشر السعودي. من المتوقع 

أن تعلن الشـركة والقطاع بأكملـه - والذي يؤثر 
بنسـبة 32 بالمئة على المؤشر - عن نتائج مرتفعة 
وقوية بدعم مـن ارتفاع أسـعار البتروكيماويات 

وأسعار النفط».
وتابـع قائلا «في حال اختراق تلك المسـتويات 
على أحجام تداول عالية سـيكون المؤشـر مؤهلا 
للارتفاع لمسـتوى 7000 نقطة على مدى الشهرين 
القادمين. المحفز القوي سـيكون إعلان سـابك عن 

نتائجها المالية وأرقام أفضل من المتوقع».
ويرى قسنطيني أن نتائج قطاع البنوك جاءت 
دون المتوقـع بعـض الشـيء ماعـدا بنـك سـاب. 
وأشـار إلـى أن وزن قطاع البنوك يؤثـر بنحو 33 

بالمئة في المؤشر السعودي.
لكنه قال «كان هذا متوقعـا لأن في الربع الأول 
شهية الإقراض كانت منخفضة مع وجود توترات 
سياسـية في المنطقة ما جعل بعض رجال الأعمال 

متخوفين من الاقتراض».
وتشـهد المنطقة العربيـة احتجاجات شـعبية 
تونـس  برئيسـي  للإطاحـة  أدت  مسـبوقة  غيـر 
ومصـر وامتد أثرها إلى سـلطنة عمان والبحرين 

واليمن وليبيا ومؤخرا سـوريا إلا أن السـعودية 
مازالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة.

وقـال الاقتصـادي والمحلـل السـعودي خالـد 
الجوهـر إنه بعـد الهبوط الحاد للمؤشـر الشـهر 
الماضي وتمكنه سـريعا من تعويض تلك الخسائر 
سـيتجه المؤشـر صعـودا صـوب حاجـز المقاومة 

النفسي بدعم من نتائج سابك.
وقال «تجاوزنا المرحلة الأولى إذ كسـر المؤشر 
حاجز 6600 نقطة. المرحلة القادمة ستشـهد كسـر 
حاجز نفسـي مهم جدا هـو 7000 نقطـة بدعم من 
نتائج سـابك التي من المتوقـع ألا تقل أرباحها عن 

5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)».
وأضاف «أتوقع أن يكون تسلك السوق اتجاها 

صعوديا افقيا على وتيرة متوسطة».
وحول أداء المؤشـر الاسـبوع المقبـل على وجه 
التحديد يرى قسـنطيني احتمـالا لظهور عمليات 
جنـي أربـاح قائـلا «المؤشـر إجمـالا (قد يشـهد) 
احتمـالات جنـي أربـاح إلـى مسـتويات 6400 - 
6410 وهـي نقطة الدعم...سـيتراوح المؤشـر بين 

6410 و6669 نقطة».

محللون: المؤشر السعودي قد ينطلق لمستويات أعلى بعد نتائج سابك 

الرياض ـ من أسماء الشريف:
 قـال أكبـر مسـؤول فـي المجموعـة 
إن  الصناعـي  للاسـتثمار  السـعودية 
الاندماج المزمـع للمجموعة مع وحدتها 
للبتروكيماويـات  الوطنيـة  الشـركة 
(بتروكيـم) سيسـتغرق مـن سـتة إلى 
تسعة أشـهر وإن المجموعة تعتزم بناء 
مجمع للبتروكيماويات بقيمة 1.2 مليار 

دولار في 2012.
وتمتلـك المجموعـة حاليـا حصة 50 
بالمئـة فـي بتروكيـم وتنتـج نحـو 1.3 
مليون طن من المنتجات البتروكيماوية. 
ومن شـأن الاندمـاج الذي مـن المتوقع 
اكتماله خلال تسـعة أشهر أن يتمخض 

عـن ثالث أكبر شـركة للبتروكيماويات 
في السـعودية بعد الشـركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) وكيان 

السعودية للبتروكيماويات.
وقال سليمان المنديل العضو المنتدب 
للمجموعة «ليـس من المنطقي أن يكون 
لدينـا عـدد كبيـر مـن الشـركات ولـذا 
نريد دمـج الاثنتين في واحـدة... نحن 
بصـدد طلب عـروض من البنـوك الآن 

وسندرسها لاختيار مستشارين».
وأضـاف «اعطـي العمليـة من سـتة 
إلـى تسـعة أشـهر إذا وافـق الجميع... 

المساهمون وهيئة السوق المالية».
القيمـة  وتفيـد بيانـات رويتـرز أن 
السـعودية  للمجموعـة  السـوقية 

للاسـتثمار الصناعـي تبلـغ نحو ثلاثة 
مليارات دولار بينما تبلغ قيمة بتروكيم 

2.9 مليار دولار.
وقـال المنديـل إن المجموعـة تتوقـع 
نمـو انتاجها إلى سـتة ملايـين طن بعد 
بتروكيـم  مشـروع  مـن  الانتـاج  بـدء 
المشـترك مع شـيفرون فيليبس البالغة 
تكلفتـه 5.4 مليار دولار والذي يسـمى 
أن  وأضـاف  للبوليمـرات.  السـعودية 
المشـروع المشـترك سـيبدأ الانتـاج في 

الربع الأخير من العام.
هـي  فيليبـس  شـيفرون  وشـركة 
مشـروع مشـترك بـين شـركتي الطاقة 
وكونوكـو  شـيفرون  الأمريكيتـين 
فيليبـس. وقـال المنديـل «مـن المتوقـع 

أن يبـدأ تشـغيل (المشـروع) فـي الربع 
أربـع  منـذ  انشـاؤه  يجـري  الأخيـر. 

سنوات الآن».
المجموعـة  أن  المسـؤول  وأضـاف 
السـعودية للاسـتثمار الصناعي تدرس 
أيضا انشاء مجمع بتكلفة 1.2 مليار دولار 
بالاشتراك مع شـيفرون فيليبس سيعمل 
باسـتخدام  التحويـل  مشـروعات  علـى 
منتجـات الشـركة لصنـع منتجـات مثـل 

النايلون ومشتقاته.
وقـال «بحلـول العـام المقبل سنشـيد 

مجمعا ... بنحو 1.2 مليار دولار».
وتابـع أن المشـروع الجديـد سـيكون 
مملـوكا مناصفـة مـع شـيفرون فيليبس 
وإنه حاليا فـي مرحلة وضع التصميمات 

الهندسية التفصيلية.
وأضـاف المنديـل أيضا إن مـن المتوقع 
نمو أرباح المجموعة 30 بالمئة على الأقل في 
2011 إذ تواصل أسـعار البتروكيماويات 

الارتفاع.
الأسـعار  ارتفعـت   2008 «فـي  وقـال 
بشـدة ثم حدث انخفاض كبيـر ... اعتقد 
المجموعـة  أن  مضيفـا  سـتتعافى».  أنهـا 

ستشهد نمو ا أكبر في أرباح 2011.
وسـئل عن توقعاته لنمـو الأرباح في 

2011 فرد قائلا «على الأقل 30 بالمئة».
كانت المجموعة السـعودية للاستثمار 
الصناعـي حققـت أرباحـا صافيـة قدرها 
404.6 مليـون ريال (107.9 مليون دولار) 

في 2010. (رويترز) 

اندماج السعودية للاستثمار الصناعي مع بتروكيم يستغرق بضعة أشهر 

الرباط ـ من سهيل كرم:

قـال رئيـس مجلـس المنافسـة في المغـرب عبد 
مسـتقلا  سـيصبح  المجلـس  إن  بنعمـور  العلـي 
بالكامل قبل أيلول (سبتمبر) لإرساء الشفافية في 
منح العقود والتراخيص الحكومية للمسـتثمرين 

ومكافحة الاحتكارات.
ومنذ نشـأة المجلـس في عـام 2001 لـم يتمكن 
من الوصـول إلى بيانـات حكوميـة لتقدير حجم 
الصفقات المخالفة للقواعد فيما يتعلق بتراخيص 
وعقود ممنوحة لأفراد أو شـركات أجنبية لم يجر 
طرحها فـي عطاءات. وهـذه التراخيـص هي في 

قطاعـات التعدين والصيد والنقـل العام وغيرها 
عـلاوة على عقـود بمليـارات الـدولارات لتوريد 

آلات ومعدات لشركات مملوكة للدولة.
ولم يكن مسـموحا للمجلس في السـابق أيضا 
بالبحـث فـي الصناعـات الاحتكارية مثـل تكرير 
ممارسـات  مكافحـة  أو  الخـام  والنفـط  السـكر 

تحايلية داخل الكيانات شبه الاحتكارية.
وقال بنعمور في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف 

إن كل هذا سيتغير.
سـتحظى  التـي  القطاعـات  مـا  يوضـح  ولـم 
بالأولويـة. وقال إنـه لم يكن مسـموحا للمجلس 
أبدا بإصدار تقارير بشـأن حالـة الاحتكارات في 

البلاد وإن العمل الفعلي سيبدأ فور إقرار اللوائح 
الجديدة للمجلس.

وفـي ظل مطالبـات جريئة بإجـراء إصلاحات 
سياسـية واقتصادية تعهد الملك محمد السـادس 
في اجتماع مع بنعمور يوم الإثنين لمراجعة الإطار 
القانونـي للمجلـس لتعزيـز اسـتقلاله وموارده 

وتوسيع صلاحياته.
وتعهـد العاهـل المغربـي بإصلاحـات تحد من 
احتجاجـات  انـدلاع  بعـد  السياسـية  سـلطاته 
مناهضـة للنظـام الحاكـم هي مـن بـين الأكبر في 

البلاد منذ عقود.
وقـال بنعمور إنـه لن تكون هناك اسـتثناءات 

حـالات  كل  سـتنهي  الجديـدة  اللوائـح  وإن 
الامتيـازات الاقتصادية وإن الأثر سـيكون عاما. 
وأضاف أنه سـتكون هنـاك ديمقراطية اقتصادية 
حقيقيـة. لكنـه قـال إن المهلـة المتاحـة لكـي يقـر 
البرلمـان اللوائح الجديدة أقصاها حتى سـبتمبر 
أيلـول لأن هنـاك اسـتفتاء مزمعا هـذا العام على 
تعديـلات دسـتورية قيـد الدراسـة وانتخابـات 

برلمانية مقررة في 2012.
سـيعينه  المجلـس  رئيـس  أن  بنعمـور  وذكـر 
رئيـس الـوزراء لكـن سـيكون مـن حـق البرلمان 
الاعتـراض علـى هـذا المرشـح لتفـادي تعـارض 

المصالح. (رويترز)

المغرب يتعهد بمنافسة اقتصادية نزيهة بعد الاحتجاجات 

■ بكين ـ د ب أ: قـال الرئيس الصيني هو جينتاو 
الخميس إن قادة الدول  الصاعدة الخمس الرئيسية 
فـي العالم وهي الصين وروسـيا والبرازيل وجنوب 
إفريقيـا والهنـد (بريكـس) توصلـوا الخميـس إلى 
موقـف مشـترك بشـأن قضايـا الاقتصـاد والتمويل 
العالميـة وتعهـدوا بدعـم «النمـو القـوي والمسـتدم 

والمتوازن» للاقتصاد العالمي. 
ناقشـت القمة الخماسية سبل إصلاح نظام سوق 
العملات الدولية وتذبذب أسعار السلع والحاصلات 

والتغير المناخي والتنمية المستدامة. 
وقـال جينتـاو إن القـادة الخمسـة اتفقـوا علـى 
تعافـي  دعـم  الإيجابية  فـي  «المسـاهمة  ضـرورة 

الاقتصاد العالمي». 
شـارك فـي القمـة الرئيـس الصيني هـو جينتاو 
والرئيـس  روسـيف  ديلمـا  البرازيليـة  والرئيسـة 
الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الهندي 
مانموهـان سـينغ ورئيـس جنـوب افريقيا جاكوب 
زومـا وذلـك فـي منتجـع بجزيـرة «سـانيا» جنوب 
الصين.  وقـال جينتاو «اتفقنا علـى مواصلة الحوار 
القوي والتنسيق والتعاون  بشأن الاقتصاد العالمي 
والنظام المالي والتنمية مع تعميق التبادل والتعاون 
بـين الدول في مجالات مثل التمويل ومراكز الأبحاث 

والصناعة والتجارة». 
كمـا اتفـق القـادة علـى توسـيع نطـاق التعـاون 
الاقتصـادي والتجاري بين دولهم وعقد القمة المقبلة 

للتجمع في الهند عام 2012 بحسب هو جينتاو. 
وأشار الرئيس الصيني إلى اتفاق القمة الخماسية 
على أهمية  إصلاح مؤسسـات التمويـل الدولية من 
أجـل زيـادة دور القـوى الاقتصاديـة الصاعـدة في 
صناعـة القرار داخـل هذه المؤسسـات مثل صندوق 

النقد والبنك الدوليين. 
وقـال الرئيس الصيني في مقابلـة مع وكالة أنباء 
الصين الجديدة (شـينخوا) «يجب علينا إقامة نظام 
عادل وقائم على المساواة للتجارة العالمية ومعارضة 
كافة أشـكال الحمائية وتعزيز نظـام التجارة متعدد 
الأطراف والدفـع فـي اتجـاه تحقيـق أهـداف جولة 

الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية». 
ومـن المتوقع أيضـا أن يوافق القـادة على اتفاقية 
«إنتربنـك» التى تتيح للدول الخمـس تقديم قروض 
أو منـح لبعضهـا البعـض بعملاتهـا المحليـة بديـلا 

للدولار الأمريكي. 
كانـت البرازيـل وروسـيا والصـين والهنـد بدأت 
هـذا التجمع قبل سـنوات، ثـم انضمت إليـه جنوب 
افريقيا في وقت لاحق لتشـارك فـي أول قمة للتجمع 

في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. 
تمثـل الـدول الخمـس معـا 18 بالمئة مـن إجمالي 
الناتج المحلي لاقتصـاد العالم و15 بالمئة من إجمالي 
التجـارة العالميـة، بحسـب بيانـات العـام الماضي. 
وتضـم الدول الخمـس حوالـي 42 بالمئة من سـكان 

العالم. 

اتفاق قادة اكبر خمس اقتصادات صاعدة 
في العالم حول قضايا الاقتصاد والتمويل 

الرئيــس  قــال  رويتــرز:  ـ  أبوظبــي   ■
التنفيذي لبنك فالكون للخدمات المصرفية 
الخاصة المملوك لشركة آبار للاستثمارات 
المملوكــة لأبوظبي إنه يتوقــع نمو الأصول 
تحت الإدارة إلى نحــو مثليها خلال خمس 
سنوات مع الاســتفادة من الثروة المتنامية 

في الأسواق الخليجية والآسيوية.
وقــال إدواردو ليمــان إن البنــك يتوقع 
نمو أصوله من 13.5 مليار دولار إلى ما بين 
20 و25 مليار دولار مع توســعه في الخليج 

وبعض البلدان الآسيوية.
علــى  «ســنركز  للصحافيــين  وقــال 
الأســواق الناشــئة في الشــرق في بعض 
الأســواق الخليجيــة حيث نــرى أن الناتح 
المحلــي الإجمالــي ينمــو وأن الثــروة تنمو 
الثــروات  وحيــث هنــاك مســتقبل لإدارة 
الخاصــة». وافتتــح البنك الــذي يتخذ من 
زوريخ مقرا والذي اشــترته آبار في أواخر 
2008 مكتب تمثيــل في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي الأربعاء.
وللبنك مكتب تمثيل في دبي وفروع في 
هونغ كونغ وسنغافورة وزوريخ وجنيف.

وقــال ليمــان إن أصــول البنــك تحــت 

الإدارة فــي الإمارات نمت إلــى 600 مليون 
دولار ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى مليــار 
دولار بنهاية 2011. وأضاف «الإمارات هي 
الاقتصاد الأكثر اســتقرارا في المنطقة ومع 
تزايــد الثروة هنــا نتوقع أن تنمــو أعمالنا 

سريعا».
وأضاف أن عمــلاء البنك فــي الإمارات 
والخليج ليســوا من المواطنــين فقط بل من 

المغتربين أيضا.
وقال إن فالكون تقدم بطلب إلى مصرف 
الإمارات المركــزي للحصول على ترخيص 
وإن  الاســتثمارية  الاستشــارات  لتقــديم 

المصرف يدرس الطلب حاليا.
ويبلــغ رأســمال البنك نحــو 200 مليون 
دولار بعدمــا ضخــت آبار رأســمال جديدا 

فيه مرتين خلال العامين الماضيين.
«المالكــون حولــوا دينــا  ليمــان  وقــال 
ثانويــا إلى رأســمال في 2009 وســاهموا 
برأســمال جديد قــدره 25 مليون دولار في 
العام الماضي لتعزيز نمو البنك». واستبعد 
أي زيــادات أخــرى فــي رأس المــال خلال 
الســنوات الأربــع إلى الخمــس المقبلة على 

الأقل.

بنك فالكون يتوقع نمو الأصول 
تحت الإدارة إلى مثليها في 5 سنوات 

أعلنــت  رويتــرز:  ـ  الكويــت   ■
مؤسســة البترول الكويتية الخميس 
فــي  التصديــر  عمليــات  اســتئناف 
شــركة نفــط الكويــت بعــد توقفهــا 
بســبب عاصفة رمليــة ضربت البلاد 

أمس الأربعاء.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكويتيــة 
(كونــا) عــن الشــيخ طــلال الخالــد 
الصبــاح الناطــق الرســمي للقطــاع 
النفطــي والعضو المنتــدب للعلاقات 

والعلاقــات  والبرلمانيــة  الحكوميــة 
العامة والاعلام في مؤسسة البترول 
الكويتية قوله انه تم ايضا استئناف 
عمليات مرافىء التصدير واستقبال 
بواخر شحن النفط وأعمال الصيانة 
في المصافي التابعة لشركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة بعد توقــف لعدة 

ساعات بسبب حالة الطقس أمس.
وأوضــح أنــه وفقــا للإجــراءات 
المتبعــة فــي القطاع النفطــي في مثل 

هــذه الحــالات فقــد تم إيقــاف تلــك 
العاملين  لتأمــين ســلامة  العمليــات 
أولا ومن ثم المنشــآت النفطية مؤكدا 
أنه لم تسجل أية إصابات أو حوادث 

بسبب الإجراءات السريعة المتخذة.
وأشــار الى عدم تأثر خطط امداد 
زبائن المؤسســة بالمنتجــات النفطية 
محليــا أو خارجيــا ومحطــات تعبئة 
الوقــود وذلــك بفضل تنفيــذ الخطة 

المعدة في مثل هذه الحالات.

الكويت تستأنف عمليات تصدير النفط 
بعد توقفها بسبب الأحوال الجوية
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صندوق النقد يحذر 
من القبول بالتعافي غير المتوازن 

من الأزمة المالية العالمية 
■ واشـنطن ـ د ب أ:  حـذر دومينيـك سـتروس كان رئيـس صنـدوق النقـد 
الدولـي الخميـس المجتمع الدولي مـن القبـول بالتعافي غير المتـوازن من الأزمة 

المالية العالمية. 
وقال كان للصحافيين قبل انطلاق الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد 
والبنك الدوليين «يجب أن نكون واعين للشـعور بالرضـا.. من المؤكد أن التعافي 

يزداد قوة ولكن أي شخص يستطيع إدراك أنه ليس التعافي الذي نريده». 
وحـذر المسـؤول الدولي مـن أن الأزمة لم تنتـه بعد «مازلنا نعيـش في الأزمة 
وتداعيـات الأزمـة مازالت قويـة» في ظل المخـاوف التي تتجاوز المشـكلات التي 

تواجهها دول منطقة اليورو. 
وأشـار كان إلى التعافـي غير المتوازن حيـث تحقق الدول المتقدمـة نموا أبطأ 
من النمو المسـجل في الاقتصادات الصاعدة مع الاختـلالات التي تواجهها الدول 

نتيجة استمرار ضعف سوق العمل فيها. 
وقـال كان «بالتأكيـد هذا النمـو لا ترافقه وظائـف جديـدة.. القضية الآن هي 
الوظائف ثم الوظائف ثم الوظائف. فماذا يعني بالنسـبة لأغلب الشعوب في كل 
أنحاء العالم أن يحدث نمو وفقا لأرقام الاقتصاد الكلي في حين لا تتم ترجمة ذلك 

إلى وظائف بأي شكل من الأشكال». 
ورحـب سـتروس كان بالخطط التـي أعلنها الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
أمس الأربعاء من أجل خفض العجز في الميزانية الأمريكية خلال السنوات المقبلة 

من خلال خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب. 

محكمة أوروبية تؤيد فرض غرامة 
بقيمة 2. 10 مليون يورو على فيزا 

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: أيـدت المحكمـة العامـة الأوروبيـة الخميـس فـرض 
غرامة قدرهـا 2ر10 مليون يورو (7. 14 مليون دولار) على مجموعة «فيزا» للدفع 

الالكتروني لرفضها التعامل مع بنك أمريكي. 
تم إقـرار الغرامـة في عـام 2007 من قبـل المفوضية الأوروبيـة كعقوبة لرفض 
شركة «فيزا» السماح لفرع بريطاني لبنك «مورجان ستانلي» الأمريكي بالدخول 
فـي شـبكتها خلال الفتـرة مـن آذار (مـارس) عـام 2000 وأيلول (سـبتمبر) عام 

 .2006
وقالـت المحكمة وهى احدى درجـات محكمة العدل الأوروبيةفـي بيان بعد أن 
رفضت كل الحجج المقدمة شركتي «فيزا انترناشيونال» و»فيزا جروب» إنه «بناء 

على ما تقدم، تم تأييد فرض الغرامة على الشركتين بقيمة 2ر10 مليون يورو». 
كانت «فيزا» رفضت في البداية طلبا من «مورجان ستانلي» نظرا إلى أن البنك 
يمتلك أحد أصغر منافسيها وهي شركة «ديسكفر كارد». ويعني الرفض أن عملاء 

البنك لا يستطيعون شراء سلع من خلال نظام فيزا للدفع في بريطانيا. 
ودخل الطرفان في اتفاق في أيلول (سـبتمبر) 2006 عندما تم إدراج «مورغان 
سـتانلي» ضمن شبكة «فيزا»، ما دفع البنك إلى سـحب شكوى كان تقدم بها أمام 
المفوضيـة، لكن الـذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قررت تعقـب «فيزا» قانونيا 

لسلوكها المناهض للمنافسة العادلة. 
لجنـة لمجلـس الشـيوخ الأمريكـي تنتقـد غولدمـان سـاكس في تقرير شـديد 

اللهجة 
واشنطن ـ رويترز: اتهمت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بنك غولدمان 
سـاكس العمـلاق بتضليـل العمـلاء والتلاعب بالأسـواق فـي التقرير الرسـمي 
الأمريكي الأشـد لهجة حتى الآن بشـأن دور وول ستريت في الأزمة المالية والذي 

أدان أيضا الجشع وضعف الرقابة وتضارب المصالح في النظام المالي بأكمله.
ولرئيـس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشـيوخ كارل ليفين 

تاريخ مع بنك جولدمان ساكس.
فقـد اصطدم ليفـين علنا بالرئيـس التنفيذي للبنـك لويد بلانكفايـن قبل عام 

خلال جلسة استماع بشأن الأزمة.
وانتقد المشرع الديمقراطي البنك مجددا في مؤتمر صحافي بشأن تقرير لجنته 
الذي يقع في 639 صفحة والذي يسـتند إلى مراجعة عشرات الملايين من الوثائق 
خـلال سـنتين. واتهم ليفين غولدمان سـاكس بالتربح على حسـاب العملاء حين 
انهارت سـوق الرهن العقـاري في 2007. وقال «في رأيي.. ضلل غولدمان بشـكل 

واضح عملاءه وضلل الكونغرس».
وقال متحدث باسـم غولدمان ساكس «في حين أننا لا نتفق مع كثير من نتائج 

التقرير فإننا نأخذ المسائل التي بحثتها اللجنة الفرعية مأخذ الجد».
ولـم يقتصـر انتقاد التقريـر على غولدمان فقط بل شـمل دويتشـه بنك وبنك 
واشـنطن ميوتشوال السابق والمكتب الحكومي المعني بالإشراف على مؤسسات 

الادخار ومؤسستي موديز وستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وقـال ليفين خلال المؤتمر الصحافي «سـنحيل هذه المسـألة إلـى وزارة العدل 
وإلـى لجنة الأوراق المالية والبورصـات». وقال متحدث في وقت لاحق «لا تعتزم 

اللجنة الإفصاح عن تفاصيل أي إحالة».

مجموعة: سوق الزنك العالمية ستحقق 
فائضا نحو 200 ألف طن في 2011

■ لنـدن ـ رويترز: قالت المجموعة الدولية لدراسـة الزنك والرصاص ومقرها 
لشبونة امس الخميس إن الانتاج العالمي من الزنك المكرر سيتجاوز الطلب بنحو 

200 ألف طن هذا العام ليحقق فائضا للعام الخامس على التوالي.
وقالـت المجموعة في بيان «تتوقع المجموعة أن تواصل السـوق العالمية للزنك 
المكـرر تحقيـق فائض في 2011 للعـام الخامس على التوالي. مـن المتوقع أن يبلغ 

حجم الفائض أقل قليلا من 200 ألف طن».
وأعلنت التوقعات خلال اجتماع الخريف لإحدى لجان المجموعة في لشـبونة 

أمس الأربعاء.
كانـت المجموعـة توقعت خلال الاجتماع السـابق في أكتوبر تشـرين الأول أن 

تحقق سوق الزنك فائضا قدره 161 ألف طن هذا العام.
ومـن المتوقـع الآن نمـو الانتاج العالمـي من النفط المكـرر 5.6 بالمئـة إلى 13.59 
مليون طن هذا العام مدفوعا بالأساس بارتفاع الانتاج في الصين والهند وبيرو.

ومـن المنتظـر أن يرتفع الطلب على المعـدن 6.3 بالمئة إلـى 13.4 مليون طن في 
2011. وقالـت المجموعـة إنها تتوقع نمو الاسـتهلاك في الصين 9.4 بالمئة مسـجلا 
وتيـرة أبطـأ مـن معدل نمـوه العام الماضي بسـبب اجـراءات حكوميـة للحد من 

وتيرة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وكذلـك تتوقع المجموعـة ارتفاع الطلـب 4.4 بالمئة فـي أوروبـا و6.6 بالمئة في 

الولايات المتحدة.
ومـن المتوقع حاليـا أن ينمو الطلب الياباني 1.9 بالمئـة لكن المجموعة قالت إن 
هذا الرقم سـتجري مراجعته فور التمكن من «استيعاب تداعيات زلزال توهوكو 

ومبادرات اعادة الاعمار الضرورية على الطلب على الزنك».
وتتوقـع المجموعة أن يقفز انتاج الزنك العالمي 9.1 بالمئة إلى 13.44 مليون طن 
إذ مـن المقرر بدء تشـغيل طاقة جديـدة في عدة دول منها اسـتراليا وكندا والهند 

والسعودية وطاجيكستان واذربيجان.

كوريا الجنوبية ترصد 6 مليارات دولار
 لتمويل الشركات المحلية 

■ سول ـ د ب أ: أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية الخميس تخصيص 5. 
6 تريليون وون كوري جنوبي (98. 5 مليار دولار) في صورة قروض وضمانات 
قروض للشـركات المحلية التي تسعى إلى رعاية محركات النمو الجديدة للبلاد 

خلال العام الحالي. 
وأشـارت وكالـة يونهاب الكوريـة الجنوبية للأنباء إلـى أن الخطة جزء من 
الإجراءات التي أعلنتها الوزارة والوكالات الحكومية المعنية للرئيس لي ميونغ 
باك في وقت مبكر من اليوم لإقامة علاقات فعالة بين التمويل وأنشطة الشركات 

في محركات النمو الجديد بصورة أفضل. 
وظلـت الحكومة تسـعى إلى رعاية 17 مشـروعا لمحركات النمـو الاقتصادي 
الجديـد في صناعات صديقة للبيئة وذات قيمة مضافة. تكون الطاقة المتجددة، 
تقنيـات الصمـام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) والإنسـان الآلـي وتكنولوجيا 
النانو، الصحة والبرمجيات من بين تلك المشاريع التي من المتوقع أن تقود النمو 

الاقتصادي في المستقبل للبلاد. 
طبقاً لما قالته الوزارة، سـتقدم إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 
7. 1 تريليون وون في هذا العام في شكل قروض ودعم مالي للشركات الصغيرة 

التي ظلت تقوم بتطوير التقنيات الجديدة في مثل تلك المجالات المذكورة. 
كمـا سـيتم تقـديم 3. 1 تريليـون وون من القـروض من قبل مؤسسـة المالية 
الكوريـة الوطنيـة بواسـطة البنـوك المدنيـة. بموجب نظـام «علـى الإقراض» 
سـتقدم المؤسسة قروض على المدى المتوسط إلى البنوك المدنية، التي ستقرض 

بدورها الأموال إلى الشركات الواعدة بواسطة استعمال الدعم الحكومي. 
وتسـعى مؤسسـة ضمـان التكنولوجيـا الكوريـة الوطنيـة إلـى تقـديم 3 
تريليونات وون في شـكل ضمانات القروض للشـركات. وسـيتم تقديم ضمان 
القـروض بناءاً علـى تقييمها للتقنيات واحتمال النمو في المسـتقبل للشـركات 

الفردية. 
وقالـت الـوزارة «إننـا نتوقـع أن تسـاعد الإجـراءات الأخيـرة فـي تعزيـز 
العلاقات بين مراحل التمويل وانشـطة الشـركات الحالية الواقعية في مجالات 
محـرك النمو الجديد» وأضافـت أنه على وجه الخصوص، مـن المرجح أن تعزز 
الإجـراءات الدعم المالي الذي يتم تخصيصه لمحـركات النمو الجديد التي تميل 
إلى المخاطر العالية وتحتاج إلى المسـاعدة على المدى الطويل من حيث طبيعية 

عملها. 

لشبونة 

 من إيميليو رابولد وسينيكا تارفينين:
مع اسـتعداد البرتغـال للتفاوض على حزمة 
المثقـل  اقتصادهـا  لإنقـاذ  دوليـة  مسـاعدات 
بالديون، تتنامى المخاوف بشأن الشروط التي 
سيتم فرضها من جانب جهات الإقراض وبشأن 
تأثيرهـا الاجتماعـي فـي بلد يعـد بالفعـل أفقر 

دولة في غرب أوروبا. 
الاتحـاد  مـن  للخبـراء  بعثـة  أول  كانـت 
الأوروبي وصنـدوق النقد الدولـي وصلت إلى 
لشبونة هذا الأسـبوع لتقييم احتياجات حزمة 
إنقـاذ البرتغـال التي تقـدر قيمتهـا بحوالي 80 

مليار يورو (115 مليار دولار). 
الإقـراض  جهـات  تضـع  أن  المتوقـع  ومـن 
خفـض  بينهـا  مـن  القسـوة  شـديدة  شـروطا 
الإنفـاق الاجتماعـي وأجـور العاملـين بالقطاع 
وظائـف  وإلغـاء  الضرائـب  وزيـادة  العـام 
بالخدمـة المدنيـة وإجـراء عمليـات خصخصة 
مكثفة وإصلاحات في سـوق العمل وجعل طرد 

العاملين يتم بطريقة أيسر. 
حـال،  أيـة  علـى  البرتغاليـون،  ويشـعر 
بأنهـم يشـدون بالفعـل أحزمتهم إلـى أقصاها، 
ويتشـككون مـن أن الاقتصـاد المتباطـئ للبلاد 
سـوف يكون قويا بشـكل كافي للتعافي بعد أن 
يتعاطى الوصفة الطبية التي حددها له الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد. 
قـس  وهـو  موريـرا  أغوسـتينهو  وقـال 
كاثوليكي يرأس شبكة مكافحة الفقر الأوروبية 
في لشـبونة إن من بين سـكان البرتغـال البالغ 
عددهم 10 ملايين شخص، هناك بالفعل حوالي 

مليوني شخص من الفقراء. 
ولا يحصل المواطنون الذين يصنفهم موريرا 
بأنهم فقراء على حد أدنى للأجور الذي يبلغ في 
البرتغـال 475 يـورو فقط شـهريا، وهو حوالي 
ثلـث الحد الأدنى للأجور في أيرلندا تلك الدولة 
الأخـرى التـي تلقـت حزمـة إنقـاذ مـن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد. 
وتتـراوح أجـور البرتغاليـين تقليديا ما بين 

550 وألف يورو شهريا. 
وتسـاءل نيكا وهو رجل متقاعد في لشبونة 
بعد أن قـال إنه يقوم بعد البنسـات التي جيبه 
قبـل شـراء فنجان مـن القهـوة لنفسـه: «إنهم 
يقولـون إننـا في حاجـة لتوفيـر المزيـد؟ كيف 

يمكننا فعل ذلك على أرض الواقع؟». 
وقالـت متحدثة باسـم المنظمـة الكاثوليكية 
«كاريتاس» التي وجدت أنه من الصعب بشـكل 
للمواطنـين  المتناميـة  الأعـداد  رعايـة  متزايـد 
الفقـراء إن «المزيـد والمزيد مـن المواطنين يتعين 

عليهم الاختيار بين شراء الغذاء أو الدواء». 
وعانى البرتغاليون بالفعل من ثلاث موجات 
متتاليـة من التقشـف، إذ سـعى رئيـس وزراء 
حكومة الأقلية الاشـتراكية جوزيه سـوكراتس 

إلى تجنب طلب برنامج للإنقاذ. 
كانـت الحكومـة تهـدف إلـى خفـض عجـز 
الموازنـة مـن 6. 8 بالمئة فـي عـام 2010 إلى 6. 4 

بالمئة هذا العام. 
والمجموعـة الرابعة مـن إجراءات التقشـف 
التـي قدمهـا سـوكراتس كانـت سـتقوم حتـى 
بتجميـد أصغر مخصصـات التقاعـد التي تبلغ 

حوالي 200 يورو في الشهر. 
لكـن الحزمة قوبلـت برفض البرلمـان ما دفع 
رئيس الوزراء إلى الاسـتقالة، ودعوة الرئيس 
أنيبـال كافاكـو سـيلفا إلـى إجـراء انتخابـات 
مبكرة وانزلاق البلاد في أزمة سياسية أجبرتها 

في نهاية المطاف إلى قبولها خطة إنقاذ. 
ومـن المتوقـع أن يفـرض الاتحـاد الأوروبي 
وصندوق النقـد الدولي إجراءات تقشـف أكثر 
صرامـة ممـا قدمهـا سـوكراتس مـا تسـبب في 
دق نواقيـس الخطـر ليـس فقـط لـدى المحللين 
مـن أقصـى اليسـار وإنمـا أيضـا بـين المحللـين 

المحافظين. 
الدولـة  وزيـر  زورينهـو  كارلـوس  وحـذر 
أن  وشـك  علـى  «تسـونامي  إن  للصناعـة 

تصيبنا». 
وطالمـا عانـى الاقتصـاد البرتغالـي مـن نمو 
يبلـغ أقـل مـن 1 بالمئـة مـع تدنـي القـدرة على 
المنافسـة والاعتمـاد الكثيـف علـى القطاعـات 
كثيفـة العمالـة، وهـي مشـاكل قـد تجعـل مـن 
الصعـب على البـلاد تحقيـق ديناميكيـة كافية 

بعد مرحلة التقشف. 
ويبلـغ معـدل البطالـة حاليـا أكثـر مـن 11 

بالمئة. 
وقـال ديلميرو كاريرا رئيـس نقابة «إس بي 
إس آي» لموظفي البنـوك إن «وضع البلاد معقد 
جدا... لا أعرف إذا كانت أربع أو خمس سنوات 

ستكون كافية لحل ذلك تماما». 
وقـال الخبيـر الاقتصادي دانييل بيسـا إننا 
«عشنا بما يتجاوز إمكانياتنا لسنوات، ويتعين 

علينا الآن دفع الثمن». 
وعلى أية حال، يشـعر كثير مـن البرتغاليين 
بغضب مـن أن المواطنين العاديين سـيضطرون 
إلـى دفع هـذا الثمـن، بينمـا ينظر إلـى البنوك 
والشركات الكبرى بأنها تتمتع بمزايا ضريبية. 
وقـال الناشـط فـي مجـال حقوق الإنسـان 
كارلـوس أنجوس إننـا «نعـرف الآن من يحكم 
بلادنـا... كيـف هـو الحـال إذا دفعـت البنـوك 

الضرائب كبديل بدلا من إبداء النصح». 
مـن  مجموعـة  أعلنـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الاقتصاديـين أنهـا سـوف ترفـع دعـوى علـى 
مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» 
و»سـتاندرد آند بورز» و»فيتش» لتسـببها في 
«إضرار شـديدة « للبرتغال من خلال «التلاعب 

في سوق المال». 
إجبـار  فـي  التصنيـف  وكالات  وسـاهمت 
لشـبونة علـى طلـب حزمـة إنقـاذ عبـر خفض 

جدارتها الائتمانية. 

البرتغال تتخوف من الفقر مع اقتراب «تسونامي» إجراءات الإنقاذ 

■ واشنطن ـ ا ف ب: كشف الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما الاربعـاء عن خطة لخفـض العجز 
فـي الميزانيـة بمبلـغ 4 ترليونـات دولار منتقـدا 
خطـط الجمهوريين بخفض النفقات بشـكل كبير 
ووصفهـا بانهـا محاولـة لكسـر تلاحـم المجتمع 

الامريكي. 
وقـال اوباما في كلمة مهمة سـعى مـن خلالها 
الـى توضيـح مسـألة رئيسـية في معركـة اعادة 
انتخابه فـي 2012 ان «النقاش حـول الميزانيات 
والعجز يتعدى مجرد ارقام على الورق، ويتعدى 

الخفض والانفاق». 
وقال ان النقاش يتعلق «بنوع المسـتقبل الذي 

نرغب به ونوع البلد الذي نؤمن به». 
وكشف اوباما عن خطة لتحقيق خفض بقيمة 
4 ترليونات دولار خلال 12 عاما او اقل، وقال انه 
يستند الى توصيات وردت في تقرير قدمته لجنة 

مالية من الحزبين الرئيسيين العام الماضي. 
وقـال انـه سيسـعى الـى خفـض العجـز فـي 

الميزانيـة مـن خلال الابقـاء على خفـض الانفاق 
العـام والتوفيـر فـي ميزانيـة الدفـاع وخفـض 
التكاليف الزائدة فـي الرعاية الصحية واصلاح 

قانون الضرائب. 
ودعـا اوباما الـذي حاول تصوير نفسـه بانه 
صوت العقل والتصالح وسط النقاش السياسي 
المحتدم في واشنطن، الديمقراطيين والجمهوريين 

الى التوحد لضمان مستقبل مزدهر للبلاد. 
الا انـه هاجـم بشـدة ميزانيـة وخطة لخفض 
العجـز تقـدم بهـا رجـل الكونغـرس الجمهوري 
بول ريان بهدف خفض العجز بمبلغ 4,4 ترليون 

دولار على مدى عشر سنوات. 
وقـال اوباما ان خطة ريان سـتخفض الانفاق 
عن طريـق فرض تخفيضـات كبيرة فـي الانفاق 
على برنامج الرعاية الصحيـة الخاصة بالفقراء 
وكبـار السـن بينمـا تكافـىء الاثريـاء بمنحهـم 

تخفيضات ضريبية. 
وقـال اوبامـا «الحقيقة هـي ان رؤيتهـم تهتم 

فـي  الاساسـية  الاجتماعيـة  التركيبـة  بتغييـر 
الولايـات المتحـدة اكثـر مـن اهتمامهـا بخفـض 

العجز في الميزانية». 
واضاف «لا يوجد شـيء جدي في خطة تقول 
انهـا تخفـض العجز عـن طريـق انفـاق ترليون 
دولار على خفـض الضرائب لصالح المليونيريين 
والمليارديرات .. وليسـت هناك شجاعة في طلب 
التضحية مـن الذين لا يسـتطيعون ان يقدموها 

وليس لهم اي نفوذ في الكونغرس». 
والتقى اوباما بعدد من كبار زعماء الكونغرس 
قبـل كلمته، بينما تمسـك الجمهوريـون بموقفهم 

من الضرائب. 
الا ان الجمهوريـين يتحـدون الرئيـس بجرأة 
جديـدة بعـد نجاحهم فـي توفير 39 مليـار دولار 
في الخفـض الجديد للانفاق فـي اتفاق جرى في 
اللحظـات الاخيـرة حـال دون اغـلاق الحكومـة 

الاسبوع الماضي. 
وقـال اريك كانتـور الرجل الثانـي في الحزب 

اوبامـا  ان  النـواب  مجلـس  فـي  الجمهـوري 
«سـيواصل عرض خطته لزيـادة الضرائب على 
العائـلات واصحـاب الاعمال من اجل السـيطرة 

على عجز الميزانية وازمة الديون». 
واضـاف «هذا هو اوباما كمـا نعرفه. انه يقف 
علـى الهامـش ويتوقـع مـن بقيتنـا ان يتخـذوا 

قرارات صعبة ويقودوا البلاد». 
وعقـب الاجتمـاع مـع اوباما قال جـون بوينر 
رئيس مجلس النواب «اعتقد ان الرئيس سمعنا 
جيـدا. اذا كنا سـنحل خلافتنـا ونفعل شـيئا له 
معنـى، فـان زيـادة الضرائـب يجـب ان لا تكون 

جزءا من ذلك». 
وقـد اعطـت المفاوضات المحتدمة قبـل الاتفاق 
الذي تم الجمعة بين اوباما وحلفائه الديمقراطيين 
من جهـة، والجمهوريـين الذين يسـيطرون على 
مجلس النـواب من جهة اخرى، مؤشـرات حول 
معركتـين تشـريعيتين مقبلتـين: اعتمـاد موازنة 

العام 2012 ورفع سقف الدين. 

وفي 5 نيسـان (ابريل) قـدم الجمهوريون في 
مجلـس النـواب مشـروع موازنـة للسـنة المالية 
2012 مـع خفـض كبيـر للنفقـات. وحـذر رئيس 
لجنـة الموازنـة فـي المجلـس بـول رايـان مـن ان 

الولايات المتحدة تتجه «نحو ازمة دين». 
وخطـة رايـان التـي تهدف الـى توفيـر اربعة 
الاف مليـار دولار على عشـر سـنوات، تدعو الى 
خفـض الضرائـب علـى الشـركات والامريكيـين 
الاثريـاء. وتطالـب بخصخصـة برامـج التأمـين 
الصحي وتخفيف الاجـراءات التي تعرقل النمو 

الاقتصادي كما قال رايان. 
ويتوقع ان يبلغ العجـز في الموازنة الامريكية 

حوالي 1600 مليار دولار هذه السنة. 
خطـة  بسـبب  جزئيـا  ارتفـع  الـذي  والديـن 
الانعاش الاقتصادي التي اعتمدت عام 2009 بلغ 
اكثر مـن 14 الف مليار دولار وسـيتجاوز نسـبة 
100 بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي للمرة 

الاولى منذ الحرب العالمية الثانية. 

اوباما يقترح خطة لخفض العجز في الميزانية بأربعة ترليونات دولار

البنك الدولي: ارتفاع أسعار 
الغذاء يدفع بمزيد من 
سكان العالم إلى الفقر 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـر البنـك الدولـي الخميس أن 
أسـعار المـواد الغذائيـة ارتفعـت بنسـبة 36 بالمئة خلال 
العام الماضي، ما تسبب في دخول المزيد من سكان العالم 

ضمن شريحة الفقراء المعدمين. 
ودعا رئيس البنـك الدولي روبرت زوليـك لبذل مزيد 
من الجهود لحماية شـعوب العالم الأكثـر فقرا من ارتفاع 

أسعار الغذاء. 
وأوضـح البنك أنه منذ حزيـران (يونيو) 2010، دخل 
نحو 44 مليون نسـمة فـي أنحاء العالم ضمن الشـريحة 
التـي يقـل دخلهـا عـن 25. 1 دولار يوميا للفـرد - وذلك 

نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء. 
كان الارتفـاع فـي سـعر الـذرة هـو الأعلى بـين المواد 
الغذائيـة، حيـث ارتفع سـعره بنسـبة 74 بالمئـة مقارنة 
بالعام السـابق، وتلاه في ذلك القمح حيث ارتفع سـعره 

بنسبة 69 بالمئة. 
وذكـر البنـك الدولـي أنـه إذا اسـتمرت الأسـعار فـي 
الارتفـاع، فسيسـقط المزيد من سـكان العالـم في ظلمات 
الفقر. وفـي حالة ارتفاع أسـعار الغذاء بنسـبة 10 بالمئة 
أخـرى، فـإن هـذا مـن شـأنه دخـول 10 ملايين شـخص 
آخريـن ضمن شـريحة الفقـراء، بينمـا سـيؤدي ارتفاع 
الاسعار بنسبة 30 بالمئة إلى دخول 34 مليون شخص في 

هذه الشريحة. 

■ لنـدن ـ فيينـا ـ رويتـرز ـ د ب ا: سـجل 
ويحـوم  الخميـس  طفيفـا  انخفاضـا  النفـط 
إذ  للبرميـل  دولارا   123 حـول  برنـت  خـام 
طغـى تراجـع مخزونـات البنزيـن الأمريكية 
واسـتمرار الصراع في ليبيـا على مخاوف من 

أن يضر ارتفاع الأسعار بالطلب.
وخلال اليوم كشـفت شـركة تجارة السلع 
الأوليـة العملاقـة جلينكور عـن خططها لما قد 
يكون أكبر طرح عام أولي ببورصة لندن على 

الاطلاق.
وانخفضـت خـام برنت في العقـود الآجلة 
تسـليم ايار (مايو) تسعة سنتات إلى 122.79 
دولار للبرميل بحلول السـاعة 1028 بتوقيت 
غرينتش بينمـا فقد الخـام الأمريكي الخفيف 
في عقـود ايـار (مايو) 15 سـنتا إلـى 106.96 

دولار للبرميل.

وأظهـرت بيانـات ادارة معلومـات الطاقة 
الأمريكيـة أن مخزونـات البنزيـن الأمريكيـة 
الاسـبوع  برميـل  ملايـين  سـبعة  انخفضـت 
الماضـي مسـجلة أدنى مسـتوى منذ تشـرين 
الأول (أكتوبـر) إذ خفضـت شـركات التكرير 

معدلات المعالجة.
الدوليـة  الطاقـة  وحـذرت كل مـن وكالـة 
ومنظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) 
هذا الأسبوع من أن الأسعار المرتفعة قد تؤدي 
لتراجـع الطلـب لكـن دون أن تغيـر أي منهما 
توقعاتهـا للطلـب العالمـي وانقسـم محللـون 

بشأن تأثير ارتفاع الأسعار.
وتصـدر المعارضة الليبية المسـلحة كميات 
ضئيلـة مـن النفـط الخـام مـن حقـول تنتـج 
نحـو 100 الـف برميل يوميـا وهو أقـل كثيرا 
مـن الانتاج المعتـاد لليبيـا البالـغ 1.6 مليون 

برميل يوميا. لكن ليسـت هناك اسـتراتيجية 
عسـكرية واضحـة حتـى الآن لاجبـار الزعيم 
معمر القذافي على التنحي واسـتبعد جيه.بي 
مورغان أن ترتفع الامدادات بنسـبة ملموسة 

دون تسوية الأزمة.
قالت الأمانة العامـة لمنظمة الدول المصدرة 
للبترول «أوبك» بمقرها في فيينا الخميس إن 
خـام نفط أوبك تراجع إلـى 70. 116 دولار في 

الجلسة السابقة. 
وانخفـض سـعر خـام أوبـك بمقـدار 85. 0 
لليـوم  لتـرا) الأربعـاء  للبرميـل (159  دولار 
الثانـي.  وعـزا محللـون اتجـاه الهبـوط إلى 
عمليـات جنـي للأربـاح بعـد ارتفـاع أسـعار 

النفط مؤخرا. 
وتنتج 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث 

الإنتاج العالمي من النفط. 

النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب 
وتراجع مخزونات البنزين الأمريكية 

«بي بي» و«روزنفت» يمددان مهلة 
تبادل أسهم بقيمة 6. 7 مليار دولار

■ لنــدن ـ د ب أ: مــددت شــركة بريتــش 
بتروليم البريطانية للنفط «بي بي» وشــركة 
«روزنفت» الروســية للنفــط المملوكة للدولة 
الخميــس مهلة مبادلة الأســهم المزمعة على 
الرغــم مــن وجــود معارضة شــركاء روس 

آخرين للشركة البريطانية. 
وافقــت «بي بي» و»روزنفــت» في كانون 
الثانــي (ينايــر) علــى مبادلــة مــا قيمته 6. 
7 بالمئــة مليــار دولار مــن أســهم بعضهمــا 
والدخــول فــي «تعــاون اســتراتيجي» في 
تطويــر حقــول نفــط بالقطب الشــمالي مع 

انتهاء مهلة المبادلة الخميس. 
وقالت «بي بي» إنــه تم تمديد المهلة امس 

إلى 16 أيار (مايو). 

وتم الاتفــاق بمعارضة من جانب شــركة 
ألفــا أكســيس رينوفــا «أيــه أيــه آر» وهــي 
مجموعة تمثل شركاء روس في شركة «تي 
إن كيــه - بي بي» وهي شــريك روســي في 

مشروع مشترك مع «بي بي». 
وتقول «أيه أيه آر» إن اتفاقية المســاهمين 
في «تــي إن كيه - بي بي» تحــدد أنه يتعين 
علــى «بي بــي» تعطي للمشــروع المشــترك 
الحــق بداية في رفض أو قبول أي مشــروع 

في روسيا. 
وقالــت «بي بــي» امس الخميــس إنها لا 
تــزال «ملتزمــة تماما تجــاه (تــي إن كيه - 
بي بــي) باعتبــاره نشــاطها الرئيســي في 

روسيا». 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: بدأت شـركة «بورش» 
الألمانيـة للسـيارات الفارهـة الخميـس إصـدار 
أسـهم بقيمـة 9. 4 مليار يـورو (1. 7 مليار دولار) 
بهـدف اسـتكمال اندماجهـا مـع شـركة «فولكس 

فاغن» وخفض مستوى ديونها. 
وقـال مارتـن فينتركورن الذي يتولى رئاسـة 
كل مـن الشـركتين إنه «في ظل الزيـادة الناجحة 
لـرأس المـال، وكنتيجـة لخفـض كبير فـي ديون 
بورش، فإننا نخطو خطوة كبيرة باتجاه شركة 

سيارات مندمجة». 
مـن  تتخـذ  التـي  «بـورش»  علـى  ويتعـين 
شـتوتغارت مقـرا لهـا أن تخفض دينهـا الحالي 
البالـغ قيمته 3. 6 مليار يورو إلى 5. 1 مليار يورو 
كشـرط لاندماجها مع «فولكـس فاجن». ووافقت 

الشركتان على الاندماج في عام 2009. 
سـواء  جديـدة  أسـهما  «بـورش»  وأصـدرت 
ممتـازة أو عاديـة بعـدد إجمالـي بلـغ 25. 131 

مليون سهم. 
كما توقعت شـركة «بوش» الألمانية أكبر منتج 
لقطـع غيـار السـيارات فـي العالـم الخميس أن 
يكون للكارثـة التي ضربت اليابـان تأثير مؤقت 
فقط علـى الاقتصاد العالمي، فيمـا تأمل المجموعة 

تحقيق مبيعات قياسية هذا العام. 

وقـال رئيـس «بـوش» فرانـز فيرينبـاخ فـي 
مؤتمـر صحافـي فـي مدينـة شـتوتغارت بغرب 
البلاد إن «عواقـب الكارثة في اليابان لا يمكن أن 

يتم تقييمها بشكل ملائم في هذه اللحظة». 
وقـال إنـه «في هـذه اللحظة، نتوقـع أن يضر 
تأثير الكارثة في اليابان بشكل مؤقت فقط النمو 
الاقتصـادي العالمـي»، لكنه ذهب إلـى القول بأن 
هنـاك «اعتمـادا مشـتركا قويا في صناعـة إنتاج 

السيارات وأيضا في بوش». 
لكنـه حذر من أن نطـاق الكارثـة التي ضربت 
اليابان لا يـزال يمكن أن تؤدي إلى اختناقات في 

سلسلة الإمدادات. 
وأكـدت «بـوش» على أنها تهـدف إلى اختراق 
حاجـز 50 مليار يـورو (4. 72 مليار دولار) للمرة 

الأولى هذا العام. 
وقالـت المجموعـة بمقرهـا في شـتوتغارت إن 
المبيعات ارتفعت بنسـبة 15 بالمئة خلال الأشـهر 
الثلاثـة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي. 
كما تعتزم الشـركة زيادة تركيزها على آسـيا 
باسـتثمار حوالي ملياري يورو في منطقة آسـيا 
والمحيط الهادي خلال العامين القادمين، وسـيتم 
إنفاق نحـو نصف المبلغ في الصين التي تعد أكبر 

سوق للسيارات في العالم. 
عـلاوة علـى ذلـك، تريـد المجموعـة توسـيع 
قوتهـا العاملة حول العالـم بخلق 15 ألف وظيفة 
جديـدة، ليصل إجمالـي عدد العاملين بالشـركة 
حول العالـم إلى 300 ألف عامل، وأكثر من نصف 

تلك الوظائف الجديدة سيتم توفيره في آسيا. 
وتتوقع «بوش» أن يرتفـع الإنتاج العالمي من 
السيارات بنسبة 7 بالمئة هذا العام بعد أن تعافت 
الصناعة العام الماضي من أزمة كان سببها تباطؤ 

الاقتصاد العالمي. 
وانزلقت الشركة في تكبد أول خسارة لها منذ 
الحـرب العالمية الثانية قبـل أن تعود إلى تحقيق 

أرباح في عام 2010. 
جـاءت تصريحـات فيرينباخ بشـأن اليابان 
ترديدا لتعليقات أدلى بها الأربعاء رئيس شـركة 
«دايملـر» ديتر زيتشـه خـلال اجتمـاع الجمعية 

العمومية للشركة. 
وقال زيتشـه للمساهمين بالشـركة إن التأثير 
والأزمـة  تسـونامي  وموجـات  للزلـزال  الكلـي 

النووية في اليابان لا يزال غير واضح. 
وقال زيتشه إنه «لا توجد مؤشرات حتى الآن 
على أن الاقتصاد العالمي توقف عن مسار التعافي 

على المدى الأطول». 

زيادة مبيعات فولكس فاغن في الصين «بورش» تبدأ إصدار أسهم بقيمة 9. 4 مليار يورو لخفض ديونها
بنسبة 20 بالمئة في الربع الأول 

■ بكـين ـ د ب أ: قالـت شـركة «فولكـس 
فاغـن» الألمانيـة أكبـر منتـج للسـيارات في 
أوروبـا امـس الخميـس إن مبيعاتهـا قفزت 
الأشـهر  فـي  الصـين  فـي  بالمئـة   20 بنسـبة 
الثلاثـة الأولى من هـذا العـام، وذلك بفضل 
النمو القوي لسـياراتها التـي تحمل علامتي 

«سكودا» و»أودي». 
وقالت «فولكس فاغن غـروب» إنها قامت 
بتسـليم 548 ألفـا و400 سـيارة فـي منطقـة 
مبيعـات الصـين الكبـرى خـلال الفتـرة من 
كانـون الثانـي (ينايـر) إلـى آذار (مارس)، 
بارتفاع سـنوي نسـبته 20 بالمئة على الرغم 
مـن مؤشـرات بتراجـع وتيـرة نمـو سـوق 

الصين المزدهرة للسيارات. 
وقال كارل توماس نيومان رئيس شـركة 
«فولكـس فاغن غروب تشـاينا» إن «خبرتنا 
الطويلة في الصين، وطرازاتنا الأكثر ابتكارا، 
وتقديم أحدث التكنولوجيات قد ساعدنا في 

مواصلة نجاحنا في عام 2011». 
وقالـت المجموعـة إن مبيعات السـيارات 
التـي تحمـل علامـة «فولكـس فاغـن» نمـت 

بنسـبة 18 بالمئة لتصل إلى 430 ألف سـيارة 
خـلال الربـع الأول، بينمـا قفـزت مبيعـات 
و»سـكودا»  الفارهـة  «أودي»  سـيارات 
الأقـل ثمنا بنسـبة 25 بالمئـة و27 بالمئة على 

التوالي. 
فـي  تضـع  المجموعـة  إن  نيومـان  وقـال 
صـدارة أولوياتهـا إطلاق «أسـطول البيئة» 
مـن السـيارات الصديقـة للبيئة فـي الفترة 

المتبقية من العام الجاري. 
وقالت «فولكـس فاغن» إنهـا باعت 92. 1 
مليون سـيارة في رقم قياسـي بأكبر أسواق 
السـيارات في العالم العام الماضي وبنسـبة 
ارتفـاع بلغـت 37 بالمئـة عـن مسـتوى عـام 

 .2009
مليـار   10  .6 اسـتثمار  الشـركة  وتعتـزم 
يـورو (8. 13 مليـار دولار) فـي الصين خلال 
الفتـرة مـن عامـي 2011 إلـى 2015 مـن أجل 
«تعزيـز وضعها القيـادي في أحد الأسـواق 
المهمة لصناعة السـيارات العالميـة»، وفقا لما 
ذكرته الشـركة فـي كانـون الثانـي (يناير) 

الماضي. 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اضطـرت شـركات صناعة 
السيارات اليابانية الى ابطاء انتاجها بشكل كبير 
في العالم باسـره في ازمة غير مسبوقة قد تستمر 
عدة اشـهر اضافيـة، عائدة الى تعـرض مزوديها 

لاضرار جراء زلزال 11 اذار (مارس).
فالكثيـر من المشـاغل في شـمال شـرق اليابان 
لـم تعد قـادرة على تلبية زبائنها بسـبب الاضرار 
الجسـيمة التي تعرضت لها جراء الزلزال العنيف 
الذي بلغت قوته تسع درجات والتسونامي المدمر 

الذي تلاه. 
والشـركات التي لم تتعرض لاضرار والواقعة 
قـرب المناطـق المكنوبـة او فـي اماكـن اخـرى في 
اليابـان، فتواجـه صعوبـات فـي نقـل منتجاتها 
بسـبب مشاكل لوجستية وبلبلة في وسائل النقل 

وانقطاع التيار الكهربائي منذ وقوع الكارثة. 
فانجـاز سـيارة عمليـة معقـدة تحتـاج من 20 

الـى 30 الف قطعة مختلفـة وغياب واحدة منها قد 
يعرقل العملية برمتها. 

ويوضـح الناطـق باسـم شـركة تويوتـا بـول 
نولاسـكو «لدينا مشـاكل في الحصول على القطع 

الالكترونية والقطع المطاطية والبلاستيكية». 
وشـغلت تويوتـا جزئيـا فـي اليابان سلاسـل 
الانتاج التي سـتعمل بنسـبة 50 بالمئة من طاقتها 
من 18 الى 27 نيسـان (ابريل) قبل اسبوع العطلة 
التقليدي مطلع ايار (مايو). اما بعد ذلك فستغرق 
الشركة في المجهول. ويقر نولاسكو «لم نحدد بعد 
خططنـا الانتاجيـة لمرحلة مـا بعد ذلك باسـبوع» 
المعروف باسم «غولدن ويك» (الاسبوع الذهبي). 
وتواجـه اكبـر شـركة مصنعـة للسـيارات في 
لتجميـع  مواقعهـا  تزويـد  فـي  صعوبـة  العالـم 
السـيارات في العالم بقطع الغيـار التي تحتاجها 
وهـي مضطـرة الـى تجميـد انتاجها لمدة اسـبوع 

تقريبا في امريكا الشـمالية واوروبا بحلول مطلع 
ايار (مايو). 

وتقدر شـركة تويوتا عدد القطع التي تحتاجها 
لاستعادة نشاطها الطبيعي بحوالي 150 قطعة. 

وتعاني الشركات اليابانية الرئيسية المنافسة 
لها المشاكل نفسها. 

فقد استأنفت «نيسان» للتو العمل في مصانعها 
في اليابان وهـي تعمل بنصـف طاقتها ومضطرة 
كذلـك الى وقف العمل لعدة ايـام في مصانعها في 

بريطيانيا والولايات المتحدة والمكسيك. 
امـا «هوندا» فقـد اسـتأنفت نشـاطها قبل ذلك 
بقليـل لكـن بوتيـرة بطيئـة فـي اليابـان، الا انها 
مرغمـة علـى ابطـاء انتاجها فـي اوروبـا والقارة 

الامريكية وآسيا. 
وتفيد وسـائل الاعـلام المتخصصـة ان حوالى 
600 الف سيارة لم تتمكن من الخروج من سلاسل 

الانتاج في كل الشركات اليابانية منذ الزلزال. 
ويفيـد مصرف «جـاي بـي مورغـن» ان انتاج 
السيارات في الارخبيل سيتراجع بنسبة 14 بالمئة 

هذه السنة الى 7.75 مليون سيارة. 
ويشـدد تاتسـويا ميزونـو المحلـل فـي قطـاع 
صناعة السـيارات ان «الكثير من المزودين مقرهم 
في مناطق مياغ وايواتي وفوكوشـيما من مقاطعة 
توهوكو (شـمال شـرق) والاضرار التي تعرضوا 
لهـا تجعل من غير المرجح ان يسـتأنفوا نشـاطهم 

سريعا». 
وتتعامل «نيسـان» مثلا مع 300 شـركة في تلك 
المناطـق مـن بينهـا 40 تعرضـت لاضرار جسـيمة 

خلال الكارثة. 
وشـركات صناعة السـيارات بحاجة الى قطع 
بسـرعة لانه عادة لا يكون لديها مخزون لاكثر من 

شهر. 

ويحذر ميزونـو من ان «تجميع السـيارات في 
اليابان سـيبقى يعاني من مشاكل على مدى اشهر 

او حتى سنة». 
فعمليـة تصميـم مكـون واختبـاره وانتاجـه 
طويلة وحساسـة الامـر الذي يجعل مـن الصعب 
جدا على الشـركات الاسـتعانة بين ليلة وضحاها 

بمزودين جدد. 
والمشـكلة لا تقتصر على المجموعـات اليابانية 
مـن  ايضـا  سـتعاني  الامريكيـة  فالشـركات 
صعوبات ومنها شـركة «رينيساس» لانتاج شبه 
الموصلات التي تسـيطر على 50 بالمئة من السـوق 
العالمـة للانظمـة الالكترونيـة للتحكـم بالفرامـل 

والمحركات. 
فالمصانـع اليابانية لهذه المزود الاسـتراتيجي 
لن تعيد فتح ابوابها الا في الايام المقبلة وسـيبقى 

انتاجها بطيئا على مدى عدة اسابيع. 

صناعة السيارات اليابانية معطلة بسبب غياب قطع الغيار
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■ لندن ـ د ب أ: الوصول إلى ويمبلي وتكرار 
حلــم الثلاثية أصبــح الهدف الذي يســعى إليه 
مانشستر يونايتد الانكليزي مع اقتراب الموسم 

الكروي الحالي من نهايته. 
وقطــع الشــياطين الحمر شــوطا كبيرا نحو 
الظهــور علــى اســتاد ويمبلــي فــي العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن لمرتين متتاليتــين في غضون 
أسبوعين فقط كما اقترب الفريق خطوة جديدة 
من تكــرار حلم الثلاثيــة التاريخية التي ســبق 
لــه الفوز بها فــي عام 1999 عندمــا توج بألقاب 

دوري وكأس انكلترا ودوري أبطال أوروبا. 
ويتربع مانشســتر يونايتــد على قمة جدول 
الــدوري الانكليــزي برصيــد 69 نقطــة من 32 
مباراة وبفارق سبع نقاط أمام أرسنال صاحب 

المركز الثاني والذي تتبقى له مباراة مؤجلة. 
وإذا واصل مانشســتر مســيرته الجيدة في 
البطولة سيســتعيد لقب الدوري في الأســابيع 
القليلــة المقبلــة، كمــا أصبــح الفريق علــى بعد 
خطوتــين فقط مــن التتويج بلقب الــكأس نظرا 

لبلوغه المربع الذهبي للبطولة والذي يلتقي فيه 
جاره مانشستر سيتي غدا السبت. 

وتقــام المبــاراة النهائية لــكأس انكلترا على 
اســتاد ويمبلــي فــي 14 أيار/مايــو المقبل بين 
الفائــز من هــذه المواجهــة والفائز مــن مباراة 
بولتون وستوك ســيتي والمقررة بعد غد الأحد 

في اللقاء الآخر بالمربع الذهبي للبطولة. 
كمــا حجــز مانشســتر يونايتد مقعــده في 
المربــع الذهبــي لــدوري الأبطال للمــرة الرابعة 
في أخر خمسة مواســم وذلك بعد فوزه الثمين 
على منافســه العنيــد تشيلســي 1/2 في إياب 
دور الثمانيــة للبطولة علما بــأن مباراة الذهاب 
بين الفريقين على ملعب تشيلســي انتهت بفوز 

مانشستر أيضا بهدف نظيف. 
ويلتقــي مانشســتر يونايتد في الــدور قبل 
النهائي لــدوري الأبطال فريق شــالكه الألماني 
الــذي أطاح بإنتر ميلان الإيطالي، حامل اللقب، 

من دور الثمانية للبطولة. 
ويصعد الفائز من هــذه المواجهة إلى المباراة 

النهائية المقــررة على اســتاد ويمبلي أيضا في 
28 أيار/مايو المقبل والتي سيكون طرفها الآخر 
أحد قطبي الكرة الأســبانية حيــث يلتقي ريال 
مدريد وبرشــلونة في المواجهة الأخرى بالدور 

قبل النهائي للبطولة. 
وقال ســير أليكس فيرغســون، المدير الفني 
الاســكتلندي لفريق مانشســتر يونايتد، :»إنها 

لحظة مثيرة بالنسبة لنا». 
وســبق لفيرغســون أن قاد مانشستر للقب 
دوري الأبطال في عامي 1999 بمدينة برشلونة 
الأســبانية و2008 بالعاصمة الروسية موسكو 
بالإضافة إلــى العديد من الألقــاب في مختلف 
البطــولات.  وضــم فريــق مانشســتر الفائــز 
باللقــب الأوروبي عــام 2008 كلا من البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو والأرجنتينــي كارلوس 

تيفيز خلف المهاجم الخطير واين روني. 
ورغــم رحيل رونالــدو وتيفيز عــن صفوف 
الفريــق مــا زال الفريــق يتمتع بنفــس الكفاءة 
والتألــق حيــث يقــدم الإيقــاع المناســب فــي 

المباريات ويتمتع بثقة هائلة في نفسه. 
ويبدو كل ذلك واضحا في المهاجم المكسيكي 
خافييــر هيرنانديــز الــذي أصبح أحــد أفضل 
نجــوم الفريــق في الموســم الحالــي إن لم يكن 

أفضلهم على الإطلاق. 
وســجل هيرنانديز الهدف الأول لمانشستر 

في مباراة الإياب أمام تشيلسي أمس الأول. 
وينتظر أن يشارك هيرنانديز ضمن التشكيل 
الأساسي للفريق في مباراة الكأس غدا السبت 
نظرا لإيقاف رونــي وغيابه عن صفوف الفريق 

في هذه المباراة. 
وقبل شــهور قليلــة، وصفــت صحيفة «ذي 
غارديــان» البريطانية مانشســتر يونايتد بأنه 

فريق غير مقنع. 
ولكن فريق الشياطين الحمر استعاد توازنه 
ســريعا بقيادة روني وهيرنانديــز في الهجوم 
وتألــق خــط الوســط بقيــادة المخضــرم رايان 
غيغز /37 عاما/ ليصبح مرشــحا للفوز بثلاثية 

تاريخية جديدة هذا الموسم. 

حلم الثلاثية يراود مانشستر يونايتد 

لفريـق  يمكـن  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
شـالكه الألمانـي، مسـتفيدا مـن جهود 
مهاجمه الأسباني راؤول غونزاليس ، 
أن يثبـت أنـه خطـر داهـم لمانشسـتر 
الفنـي  ومديـره  الانكليـزي  يونايتـد 
السـير أليكس فيرغسون عندما يلتقي 
الفريقان في الدور قبل النهائي ببطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وربمـا يكـون شـالكه هـو المرشـح 
الأقـل حظا للفـوز في المواجهـة، ولكن 
مانشسـتر يونايتـد لـم يتغلـب علـى 
فريـق ألمانـي فـي أربـع مواجهـات من 
جولتي ذهـاب وإياب في أدوار خروج 
المهزوم بالبطولة الأوروبية، كما خرج 
الفريـق الانكليزي مـن البطولة مرتين 

علـى يد ريـال مدريد الأسـباني عندما 
كان راؤول يلعب بالفريق الملكي. 

وحـذرت صحيفـة «ذي إندبندنت» 
البريطانية «لا تذكروا الألمان» وذكرت 
«راؤول  أن  صـن»  «ذي  صحيفـة 
سيسـتقتل مـن أجـل توجيـه ضربـة 

لفيرغسون في الدور قبل النهائي. 
وكان بوروسـيا دورتمونـد الألماني 
أطـاح بمانشسـتر يونايتد مـن الدور 
قبل النهائي فـي طريقه للتتويج بلقب 
البطولة الأوروبية لعام 1997، كما فاز 
باير ليفركوزن الألماني على مانشستر 
فـي الدور قبل النهائي أيضا من بطولة 

عام 2002. 
كذلك خسـر مانشسـتر أمـام بايرن 

ميونيـخ فـي دور الثمانيـة ببطولتـي 
2001 و2010، ولكـن الفـوز الأبـرز هو 
الـذي حققـه مانشسـتر يونايتد على 
بايرن 1/2 في المباراة النهائية لبطولة 

عام 1999. 
أمـا راؤول فقـد سـجل أربعـة مـن 
الأبطـال،  دوري  فـي  الــ71  أهدافـه 
شـباك  وفـي  مدريـد  ريـال  بقميـص 
مانشسـتر بـدور الثمانيـة لبطولتـي 

2000 و2003. 
وفي بطولة الموسـم الجـاري يلتقي 
مانشسـتر يونايتـد أمـام شـالكه فـي 
26 نيسـان/أبريل ذهابـا علـى ملعـب 
«فالتينـز أرينا» ثـم يلتقيـه إيابا على 
ملعـب «أولد ترافـورد» فـي الرابع من 

أيار/مايو المقبل. 
بالنسـبة  الحـال  كان  ومثلمـا 
يعـد  لا   ،2002 عـام  فـي  لليفركـوزن 
شـالكه من فرق القمة في دوري أبطال 
أوروبا رغم أنه فاز بلقب كأس الاتحاد 
الأوروبـي (الـدوري الأوروبي حاليا) 
عام 1997، ولم يصـل إلى هذه المرحلة 

في دوري الأبطال من قبل. 
ومـع ذلك لفت شـالكه الأنظـار إليه 
من جميـع أنحـاء العالم عندمـا أطاح 
بإنتر ميـلان الإيطالي حامل اللقب من 

دور الثمانية. 
وحضـر فيرغسـون مباراة شـالكه 
وإنتـر في إياب دور الثمانية الأربعاء، 
ورأي الفريق الألماني يحقق فوزا سهلا 

1/2 علـى ملعبـه بعـد أن تغلـب علـى 
الإنتـر فـي عقـر داره 2/5 ذهابـا قبـل 

أسبوع. 
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وحـذرت 
الخميـس «السـير أليكس فيرغسـون 
لم يغادر جلسنكيرشـن وهو يرتجف، 
ولكنـه لاحظ حيوية شـالكه. وشـاهد 
الطاقـة  مـن  لمزيـج  الفريـق  امتـلاك 
والدرايـة. قد تكـون هنـاك مقارنة مع 

باير ليفركوزن قبل عشر سنوات». 
ويحـل شـالكه فـي وسـط جـدول 
الـدوري الألماني (بوندسـليجا) ولكن 
الفريق يبدو وكأنـه ولد من جديد منذ 
أن تولـى رالف رانكنيـك منصب المدير 

الفني خلفا لفيليز ماغات. 

شالكه وراؤول خطر داهم على مانشستر يونايتد 
واين روني نجم مانشستر يونايتد (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع تشيلسي

«القاهرة» - القدس العربي 

 من عبد الله محمد حلمي:

حقـق الأهلي فـوزا مثيـرا للجدل على 
اتحـاد الشـرطة  بهدفـين لهـدف ليصعد 
الفريـق الـى المركـز الثالـث فـي جـدول 
المسـابقة مسـتفيدا مـن تعثـر الشـرطة 
وتعـادل الاسـماعيلي ليقتـرب أصحاب 
متصـدر  الزمالـك  مـن  الأحمـر  الـزي 

الدوري.
ورفع الأهلـي رصيده الى 29 نقطة في 
حـين يمتلك الاسـماعيلي 30 نقطة، بينما 
يمتلـك الزمالـك 32 نقطـة قبـل مواجهته 

أمس أمام فريق حرس الحدود.
جـزاء  بركلـة  فـوزه  الأهلـي  وحقـق 
مشـكوك فـي صحتهـا احتسـبها الحكـم 
فهيـم عمـر لصالـح محمـد بـركات لاعب 
الأهلي الذي ألقى بنفسـه داخـل المنطقة 
مدعيـا تعرضـه للعرقلـة لينتـزع الأهلي 
فـوزا صعبا ويرفع رصيـده إلى 29 نقطة 
اقتنـص بهـا المركـز الثالث من الشـرطة 
الـذي تراجـع للمركـز الرابـع برصيد 26 

نقطة.
وقام لاعبو الفريقـين قبل بداية اللقاء 
بحمـل لافتـة مكتـوب عليهـا «الشـرطة 
في خدمة الشـعب» في محاولـة لتوطيد 
العلاقـة بـين الشـعب والشـرطة خـلال 
الفتـرة المقبلـة، وكانـت جماهيـر الأهلي 
علـى قـدر كبيـر مـن المسـؤولية عندمـا 
امتنعـت عـن إشـعال «الشـماريخ» فـي 
بدايـة المباراة رغبـة منها في عـدم إثارة 

أي مشـاكل مـع بدايـة عـودة مباريـات 
الدوري.

وأعـرب البرتغالـي مانويـل جوزيـه 
المديـر الفنـي للأهلي عن رضـاه عن أداء 
الفريق أمام إتحاد الشـرطة مسـاء أمس 
الأول وحصـده ثـلاث نقـاط غاليـة فـي 

سباق الدوري.
وأكـد جوزيـه أن هـذا الفـوز مهـم في 
مشـوار الفريق بالـدور الثانـي للدوري 
خاصة أن المنافس عنيـد ويتميز بالتألق 
أمـام الكبـار ويمتلك فريقا قويـا وقال إن 
المباراة كانـت صعبة وحالفنـا الحظ فى 
تسـجيل هدف مبكـر عن طريـق الهجمة 
الأولـى التـي سـجل منهـا محمد شـوقي 
والـذي منحنـا ثقـة للدخـول بقـوة فـي 
بالتغييـرات  جوزيـه  وأشـاد  المبـاراة. 
الثلاثة التى أجراها خلال أحداث المباراة 
وجـاءت بثمارهـا بنـزول محمـد بركات 
ومحمـد فضل وأمير سـعيود مشـيرا إلى 
أنهـم قدمـوا أداء جيـدا وشـكلوا ضغطا 
وفاعليـة على مرمى الشـرطة كما أن هذا 
الفوز سيشـكل ضغطـا علـى الزمالك في 
مباراتـه الخميـس أمـام حـرس الحدود 
الذي يسعى للمحافظة على قمة الدوري. 
وقـال جوزيـه فـي المؤتمـر الصحافي إن 
الفريـق عبـر عقبـة الشـرطة ولـم يتبق 
أمامه إلا عقبة الزمالك والإسـماعيلي في 
هـذا الـدور للوصول إلـى هـدف الفريق 
وهو قمة المسابقة وأشاد جوزيه باللياقة 
البدنيـة للفريـق التي سـيكون لهـا دور 

كبير في حسم لقب الدوري هذا الموسم.
من ناحية أخرى أبدى  مانويل جوزيه 

غضبـه الشـديد مـن السـفارة المصريـة 
بأنهـم  مسـؤوليها  واتهـم  زامبيـا  فـي 
«زملكاويـة» لعدم تعاونهم مع الأهلي في 
توفير شـرائط فيديـو لفريق «زيسـكو» 
قبـل المواجهـة التـي تجمـع الفريقين في 
زامبيـا يـوم 23 مـن الشـهر الجـاري في 
مباراة الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال 

أفريقيا.
وتنتظـر لجنـة الكـرة بنـادي الأهلي 
المصـري برئاسـة حسـن حمـدي موافقة 
البرتغالـي مانويـل جوزيه المديـر الفني 
للفريق على السماح للاعب أحمد شكري 
نـادي  فـي  اختبـار  لفتـرة  بالخضـوع 

هوفنهايم الألماني خلال الفترة المقبلة. 
وأكد المهندس عدلي القيعي مدير لجنة 
التعاقـدات بالنـادي الأهلـي أن النـادي 
تلقى بالفعـل عرضا من نـادي هوفنهايم 
الألمانـي لكن لم يجر البـت فيه حتى الآن 

سواء بالموافقة أو الرفض. 
وأضـاف القيعـي أن مسـألة خضـوع 
اللاعـب للاختبـار فـي النـادي الألمانـي 
أصبح مرهونا بموافقة البرتغالي جوزيه 
المديـر الفني للفريق الذي بإمكانه إعطاء 
الضـوء الأخضر فيمـا يتعلـق باحتراف 

اللاعب من عدمه. 
الكـرة اجتماعهـا غـدا  وتعقـد لجنـة 
السـبت لاتخاذ قرار حول انتقال اللاعب 
للنـادي الألماني وذلك من خلال النظر في 

المقابل المادي. 
وفى حالة ما إذا كان المقابل المادي للصفقة 
مناسـبا للنـادي الأهلي وإمكانيـات اللاعب 

فإنه سيجرى الموافقة على احترافه. 

جوزيه يهاجم سفارة مصر في زامبيا ويتهم مسؤوليها بأنهم «زملكاوية» 

فوز مثير للجدل للأهلي على الشرطة 
يقربه من صدارة الدوري المصري

تشـابي  اعـرب  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الونسـو نجم وسـط فريق ريـال مدريد 
عـن تطلعه لمواجهة برشـلونة في المربع 
الذهبـي لبطولـة دوري ابطـال أوروبـا 

لكرة القدم. 
وتأهـل ريـال مدريـد إلى الـدور قبل 
الفـوز  عبـر  الأبطـال  لـدوري  النهائـي 
بخمسـة أهـداف نظيفـة علـى توتنهـام 
الانكليـزي في مجمـوع لقـاءي الذهاب 

والإياب لدور الثمانية. 
ويلتقـي ريـال مدريـد مـع برشـلونة 
مرتـين فـي غضـون خمسـة ايـام حيث 
يلتقيـا غدا السـبت فـي الـدوري ويوم 
الاربعـاء الـذي يليـه فـي نهائـى كأس 
ملك أسـبانيا ثـم يلتقيا سـويا في المربع 

الذهبي لدوري الابطال ذهابا وإيابا. 
وقال الونسـو للموقع الرسمي لريال 
مدريد «هنـاك الكثير مـن الحديث حول 

مبارياتنا أمام برشلونة». 

وتابـع «ولكن جميع هـذه المواجهات 
كانت مجـرد تكهنات حتى الأمس، ولكن 
هـذه المباريـات أصبحت حقيقـة اليوم، 

وعلينا أن نخوضها بقوتنا الضاربة». 
وأشـار «الفريقـان يعرفـان بعضهما 
البعـض جيدا، وواثق مـن أن مواجهتي 
الـدور قبل النهائي سـتكونا فـي منتهى 
يتطلـع  لا  اخـرى  جهـة  مـن  القـوة».  
إيكر كاسـياس حـارس مرمـى المنتخب 
الأسباني وفريق ريال مدريد إلى مباراة 
فريقه فـي المربع الذهبي لـدوري ابطال 
أوروبـا، بـل يصـب كامـل تركيـزه على 
مباراة كلاسـيكو الدوري الاسباني أمام 

برشلونة غدا السبت. 
ونصـح كاسـياس زملائـه بالتركيـز 
لتعويـض  برشـلونة  مواجهـة  علـى 
الجماهيـر عـن الهزيمة المخزيـة صفر/5 
أمام النـادي الكتالوني فـي الدور الأول 

من الموسم الحالي. 

وتأهـل ريـال مدريـد إلى الـدور قبل 
الفـوز  عبـر  الأبطـال  لـدوري  النهائـي 
بخمسـة أهـداف نظيفـة علـى توتنهـام 
الانكليـزي في مجمـوع لقـاءي الذهاب 

والإياب لدور الثمانية. 
ويلتقـي ريـال مدريـد مـع برشـلونة 
مرتـين فـي غضـون خمسـة ايـام حيث 
يلتقيـان غدا السـبت في الـدوري ويوم 
الاربعاء الذي يليه في كأس ملك أسبانيا 
ثم يلتقيا سويا في المربع الذهبي لدوري 

الابطال ذهابا وإيابا. 
«آس»  لصحيفـة  كاسـياس  وقـال 
الاسـبانية الخميس «سنلتقي برشلونة 
في مباراتـين متتاليتين، ولكن الشـعور 

مختلف في دوري ابطال أوروبا». 
وأضاف «الآن دعنا نفكر بشأن المباراة 
أمـام برشـلونة فـي الـدوري، علينـا أن 
نذهـب لتحقيق الفـوز لتقليـص الفارق، 

الفوز بلقب الدوري مازال ممكنا». 

تشابي نجم ريال مدريد يتطلع إلى مواجهة برشلونة
 في المربع الذهبي لدوري الابطال 

■ برلــين ـ د ب أ: أعــرب رالــف رانكنيــك مــدرب نادي 
شــالكه الألماني لكــرة القدم عن ســعادته البالغــة بتأهل 
فريقــه إلى الدور قبــل النهائي مــن بطولــة دوري أبطال 
أوروبا بعد تغلبه مساء الأربعاء على ضيفه الإيطالي إنتر 

ميلان 1/2 في إياب دور الثمانية من البطولة. 
وكان شــالكه فاز فــي مباراة الذهــاب بميلانو 2/5 في 
الأســبوع الماضي ليضــع قدما في المربــع الذهبي لدوري 

الأبطال قبل أن يتم مهمته. 
وصرح رانكنيك لمجلة «كيكــر» الألمانية قائلا: «لقد قدم 
الفريق عرضين رائعين ليطيح بإنتر، إنك تعرف أنك قدمت 
عرضا جيدا عندما لا تسمح لحامل اللقب سوى بفرصتين 

حقيقيتين طوال المباراة». 
وأضــاف رانكنيــك: «كان كل لاعــب مســتعدا لتقــديم 

أقصى ما في وســعه لمساعدة زملائه الآخرين، وكان هذا 
هو مفتــاح نجاحنا. كانت ليلة اســتثنائية حقا بالنســبة 
لنا».  في الوقت نفســه أكد رانكنيك أن مانشستر يونايتد 
الانكليزي، الذي سيلتقي به شالكه في الدور قبل النهائي 
لــدوري الأبطــال، ســيكون المرشــح الأقــوى دون شــك 

للوصول لنهائي البطولة. 
وقــال: «يجــب أن يفخر اللاعبون بكل مــا حققوه حتى 
الآن، ولكننــا لــن نكون مرشــحين للفوز أمام مانشســتر 

يونايتد بكل تأكيد». 
ويســتضيف شــالكه مانشســتر يونايتد علــى ملعب 
«فيلتينــز - أرينا» بمدينة جلسنكيرشــن الثلاثاء الموافق 
26 نيســان/أبريل في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري 

الأبطال. 

مدرب شالكه:
 مانشستر يونايتد هو المرشح الأقوى للفوز علينا 

■ لنــدن ـ د ب أ: بــدأ الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي تقبل 
فكرة قرب نهاية عهده مع نادي تشيلسي الانكليزي لكرة 

القدم. 
وكان أنشــيلوتي تولــى تدريــب تشيلســي فــي بداية 
الموســم الماضي خلفــا للهولندي جــوس هيدينك، وتمكن 
المــدرب الإيطالــي من قيــادة الفريــق اللندني إلــى ثنائية 
الدوري الممتاز وكأس الاتحــاد الانكليزي في عامه الأول 
في «ســتامفورد بريدج».  وبدأ تشيلســي الموسم الحالي 
بنفــس القوة التــي أنهى بها موســمه الماضــي ولكنه بدأ 
يتهاوى تدريجيا ومر بفترة عصيبة بسبب هبوط مستواه 
ليخرج من مسابقة الكأس ويبتعد فعليا عن سباق صدارة 
الــدوري الانكليزي قبل أن يودع منافســات بطولة دوري 
أبطال أوروبا على يد مواطنه مانشستر يونايتد الثلاثاء. 

وذكــرت صحيفــة «تايمــز» البريطانيــة الخميــس أن 
أنشــيلوتي مقتنع حاليــا بأن الخروج مــن دوري الأبطال 
حسم موقفه مع تشيلسي، وأضافت الصحيفة أن المدرب 
الإيطالــي أخبــر أصدقــاءه بأنــه لا يتوقع أن يســتمر في 

تدريب تشيلسي خلال الموسم المقبل. 
وترددت أنباء عن ســعي تشيلســي لتعيــين هيدينك 
مدربا لــه من جديد بعــد الفترة القصيــرة الناجحة التي 
قضاهــا بالنادي قبل قدوم أنشــيلوتي مباشــرة، ولكن 
يبــدو أن المدرب الهولندي لا يرغب في العودة إلى تدريب 

الأندية من جديد. 

انشيلوتي يتوقع الرحيل 
عن تشيلسي في نهاية الموسم 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد يـوب هينكيـس مـدرب نـادي باير 
ليفركـوزن الألمانـي لكرة القدم أنه سيسـعى لقيـادة الفريق 
للفـوز علـى فريقه المسـتقبلي بايـرن ميونيـخ، كأداء عادي 
لواجبـه، عندما يلتقي الفريقان يوم الأحـد المقبل في مباراة 

مصيرية بمسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم. 
ويحتـل ليفركوزن المركز الثاني بترتيـب الدوري الألماني 
وبوسـعه الفوز ببطاقة التأهل المباشر لبطولة دوري أبطال 
أوروبا في حال احتفاظه بمركزه حتى نهاية الموسم الذي لم 

يعد متبقيا من عمره سوى خمس مراحل. 
ويحتـل بايـرن ميونيخ المركـز الرابـع بترتيـب البطولة 
بفارق تسع نقاط خلف ليفركوزن وهو الآن في أمس الحاجة 
لجميـع النقاط المتاحة أمامه من أجل إنهاء الموسـم في المركز 
الثالـث علـى الأقـل والمشـاركة ولـو فـي الأدوار التمهيديـة 

لدوري الأبطال. 
وسـيكون عـدم التأهـل لـدوري الأبطـال ضربـة موجعة 
بالنسـبة لبايـرن ميونيخ خاصـة وأن نهائي الموسـم المقبل 
سـيقام علـى ملعبـه «أليانز أرينـا»، ودائما ما ينظـر النادي 
البافـاري العريـق إلـى بطولة الـدوري الأوروبـي على أنها 

أدنى من مستواه. 
ويترك هينكيس منصبه في باير ليفركوزن من أجل تولي 
تدريب بايرن ميونيخ في نهاية الموسم مما يضيف إلى إثارة 
مباراة الأحد.  وصرح هينكيس لوكالة الأنباء الألمانية قائلا: 
«سـيكون الاهتمـام الجماهيري كبيرا بالمبـاراة، وربما حتى 
يكون اهتمامهم أكبر بي على اعتبار أنني سأذهب إلى بايرن 

قريبا». 
وأضاف: «إننـي أنظر إلى الأمر بمنظـور عملي بحت فيما 
يتعلق بالموقـف في جدول ترتيب الدوري، بالنسـبة لي هي 
مجـرد مبـاراة عاديـة رغـم أن المباراة فـي ميونيـخ دائما ما 

تكون مثيرة بشكل خاص بالنسبة للجميع». 
ولـو لم يكـن كل هذا كافيـا لإضافة المزيد مـن الإثارة على 
مبـاراة الأحد، فقد أقـال بايرن مدربه الهولنـدي لويس فان 
جال بشـكل فوري يـوم الأحد الماضي بعد تعـادل الفريق مع 
نورنبـرج 1/1 في الـدوري الألماني وعين مسـاعده أندريس 
يونكـر خلفـا لـه خـلال المباريـات الخمـس المتبقيـة للفريق 

بالموسـم.  وأوضح أولي هونيس رئيـس بايرن ميونيخ بأن 
لاعبـي الفريـق يبـدوا وأنهم بـدأوا يتخلصوا مـن «قيودهم 
الذهنيـة» بينمـا وصف فيليـب لام قائد الفريـق يونكر بأنه 

«رجل إيجابي للغاية». 
وقال لام: «النجاح هو أم شـيء في بايـرن ميونيخ. لذلك 
فإن ابتعادنا عن النجاح هو أكبر مشاكلنا في الوقت الراهن، 
علينا أن نركز على المستقبل. لدينا هدف وعلينا أن نحققه». 
ولاشك في أن هينكيس يدرك تماما حرص بايرن ميونيخ 
علـى التأهـل لـدوري الأبطـال حيث سـبق له تولـي تدريب 
بايـرن في المرحلة الأخيرة من موسـم 2009 بعد إقالة مدرب 
الفريق آنذاك يورجن كلينسـمان، ونجح هينكيس وقتها في 

قيادة الفريق إلى دوري الأبطال. 
يذكـر أن آخـر فـوز حققه ليفركـوزن في ميونيـخ كان في 
موسـم 1990/1989  عندمـا خسـر صاحـب الأرض صفـر/ 1 
تحـت قيـادة هينكيـس خـلال فترتـه التدريبيـة الأولى مع 

بايرن. 
ويغيـب الجناح الهولندي أريين روبين عن صفوف بايرن 
ميونيخ يـوم الأحد للإيقاف بعد طرده فـي مباراة نورنبرج 
عقـب صافرة النهاية بسـبب فقـدان اللاعب السـيطرة على 

أعصابه وتوجيهه السباب لحكم المباراة. 
وفاز بايرن 26 مرة في 34 مباراة استضاف فيها ليفركوزن 
على ملعبه ولم يخسر سوى مرتين فقط خلال هذه المباريات 
مقابل ست تعادلات. وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين 
انتهت بالتعادل 1/1، وهي النتيجة التي لن تكون مفيدة لأي 

من الفريقين إذا ما انتهت بها مباراة الأحد. 
ونجـح ليفركـوزن في الفـوز بمبارياته الخمـس الأخيرة 
بالـدوري الألماني ليقلـص الفارق الذي يفصلـه عن المتصدر 
بوروسـيا دورتمونـد مـن 12 نقطـة إلـى خمس نقـاط، وفي 
حالة فـوزه من جديد يـوم الأحد فإنه سـيزيد من الضغوط 
التـي يواجهها دورتموند الذي يسـتضيف مـن جانبه فريق 

فرايبورغ في مباراة الأحد الأخرى. 
ويحتـاج بايـرن ميونيخ لتجـاوز فريـق هانوفر صاحب 
المركـز الثالـث حاليـا بالـدوري الألمانـي بفارق نقطـة الذي 

تنتظره مباراة صعبة في ضيافة هامبورغ غدا السبت. 

هينكيس هادىء قبل مواجهة باير ليفركوزن 
وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني 

الياباني ناغاتومو يشعر بخيبة
 أمل بعد الخروج المخزي 

لإنتر ميلان من دوري الابطال 
■ رومـا ـ د ب أ: اعتـرف الياباني يوتو ناغاتومـو مدافع فريق إنتر ميلان 
حامل لقب الدوري الإيطالي ودوري ابطال أوروبا بخيبة أمله لخروج فريقه 

من البطولة الأوروبية على يد شالكه الألماني. 
وفاز شـالكه على إنتر ميلان 3/7 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور 

الثمانية، ليصعد النادي الألماني إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق. 
وأكـد، ناغاتومو الذي انضم إلى إنتر ميلان على سـبيل الإعارة قادما من 
تشـيزينا، شـعوره بمرارة وضيـق بعد السـقوط المدوي فـي دوري الأبطال 

ولكنه عاد واكد قدرة فريقه في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي. 
وقال ناغاتومو للمحطة التليفزيونية الرسـمية لإنتر ميلان «لا يمكنني ان 
اخفي شـعوري بخيبة الأمل عقب هذه الهزيمة، ولكن ليس لدينا وقت للندم، 

وعلينا أن ننتفض الآن». 
وتابـع «مازال أمامنـا بطولة الـدوري وسـنركز عليها وكذلـك أمامنا لقب 

الكأس، الذي اصبح هدفا واضحا بالنسبة لنا». 

المدرب ليوناردو يشعر بالمرارة بعد 
خروج إنتر من دوري الأبطال 

■ رومـا ـ د ب أ: أعـرب البرازيلـي ليونـاردو مـدرب نـادي إنتـر ميـلان 
الإيطالي لكرة القدم عن شعوره بالمرارة بعد خروج فريقه من منافسات دور 
الثمانيـة لبطولة دوري أبطال أوروبا ولكنه أكـد أنه لم يفقد ثقته في الفريق 

طوال مباراته أمام شالكه الألماني مساء الأربعاء. 
وصـرح ليونـاردو لقنـاة «راي سـبورت» الإيطاليـة التليفزيونيـة عقب 
المبـاراة قائلا: «أشـعر بالمرارة وأجد صعوبـة في تقبل الأمـر. ولكنني أعتقد 
أن إنتر بذل مجهودا كبيرا خلال الأشـهر الأخيرة سواء في دوري الأبطال أو 

الدوري الإيطالي». 
وأضاف: «أصبحت الأمور أكثر صعوبة في اللحظات الحاسمة، كنت أحلم 
بتعويض هزيمة مباراة الذهاب وكان بوسعنا أن نسجل في بداية المباراة أو 

أن نكون أكثر صلابة في أدائنا». 
وأوضح ليوناردو أن إنتر كان بوسـعه أن يلعب بشـكل أفضل في مواقف 
بعينهـا خلال المبـاراة وقال: «لعبنا جيدا في شـوط المبـاراة الأول ولكننا لم 

نصنع أي فرص لتسجيل الأهداف التي نحتاجها». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هناك فــرق بين الدين والخطاب الديني، الدين جوهر والخطاب 
الديني رؤية، الربيع العربي الســاخن لا يخرج عــن الدين في مجمله، 
حيــث هو ثورة على الظلم والاســتبداد والاذلال وســرقة المال العام، 
ولكنه قد يخرج عن الخطاب الديني، حيث هو تعبير عن شــق الصف 
والخروج على الســلطان والســقوط في الفتنة وجر الأمة الى التنازع 
والشــقاق. وهــو أمر تكــرر ويتكــرر كثيرا عنــد كل نازلة تلــم بالأمة 
وشــعوبها. من يلاحظ خطب شــيخنا القرضاوي الاسبوعية وردود 
مشايخ الانظمة ذات الحدث، يجد أن الامة لا تقدم خطابا شاملا بقدر 
ما تقدم إعادة لتاريخها المجزء كخطاب، فبينما يستخدم القرضاوي 
الدين كخطاب، يســتخدم هؤلاء الخطاب الديني للرد عليه، ولكن هل 
يستقيم الوضع كذلك دائما وهو إستخدام الدين كخطاب وهل يمكن 
ذلــك، عندما تقتــرب النازلة بمجتمع الخطيب المعنــي ذاته أو بالنظام 
المحتوي له، وإذا كان القرضاوي قادرا اليوم فهل يســتطيع غيره غدا 

عندما تنقلب الظروف. 
شــيوخ ســورية وغيرهم معذورون طالما أن الدين في عالمنا لايزال 
أحد اعمدة الســلطة وطالما هناك في تراثنا وفقهنا ما يمكن الاســتناد 

إليه بشكل أو بآخر للتبرير. 
إشــكالية الخطاب الديني كونه يتبع السياسة وفي حالات أُخرى 
تتبعه السياسة لدى فرق إسلامية أخرى»إيران مثالا»، كلا المثالين لا 
يمكن له إقامــة دولة مدنية، ربيع العرب، ربيع مدني بامتياز اشــترك 
فيــه الجميع مــن ملل وطوائــف وأديــان، رفعت فيه صور شــتى من 
جيفارا الى عبد الناصر، الشــعوب تبحــث عن الحكم المدني بعيدا عن 
الدبابة والرمز الديني، تبحث عن التعايش، هويتها إســلامية بامتياز 
لا تريــد أن يعكر صفوها خطاب لفئة دون أُخرى. لا زلت أعتقد جازما 
أن منبر الخطابة ليس للاســتخدام السياســي، مثل هــذا الامر يعطل 
المجتمــع ويلغي مدنيته، بل ويفســد ظهور المجتمــع المدني في داخله. 
ما يمارســه الخطبــاء اليوم اســتلاب لوظيفة المجتمع المدنــي بامتياز 
وتعطيــل لظهــوره بتوافق مع الســلطة بوعي أو بغيــر وعي، المجتمع 
المدني هو من يقرر خياراتــه، ويؤكد دعمه أو رفضه لأي حدث يقابله 
أو يواجهه المجتمع. الخطاب المجتمعي المدني هو الذي يجب أن يسود 

في إدارة الناس لشــؤونهم ومشاكلهم، نحن نوظف الدين خطأ ومن 
ثــم نلجأ للمجتمعات المدنية الغربية بفتاوى دينية لحل مشــاكلنا فلا 

ديننا يبقى ولا ما نرقع.
 لم يعد الصراع طائفيا بل أصبح حتى داخل المذهب الواحد نتيجة 
إدخال المنبر المقدس في دهاليز وأســرار السياســة الوســخة التي لا 

تعرف القيــم ولا الاعراف، لو كان تاريخنا نموذجا لما وصلنا الى هذا 
الحــد من الهزال والانكشــاف أمام العالم حتــى أصبحنا مطمعا لكل 

ضال يريد أن يسطر له التاريخ كتابا.
عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

ربيع العرب والخطاب الديني

م القذافي وأبناؤه بمبادرة تتيح لهم الإمساك  ■ لا أدري بأيّ وجه يتقدَّ
بمقاليد الحكم ولو لســاعة واحدة، بعد كل هــذه الجرائم التي ارتكبوها 
بحــق الشــعب الليبي! ربما هذا يمثــل أوضح صور الوقاحة السياســية 
ل إليها آل القذافي .. فهل يَسخَر هؤلاء من الشعب الليبي ومن  التي توصَّ

المجتمع الدولي بتقديمهم مثل هذه المبادرة؟
القذافــي الأب يقــول إنه الأجــدر بليبيا لأنه قام بانقــلاب على النظام 
الملكــي! وكأن القذافي قــد قدّم خدمةً إلى الشــعب بهــذا الإنقلاب الذي 
حوّل ليبيا إلى خربة سياســية. في حين أنّ ابنه ســيف الإســلام ما زال 
يرنــو إلى (الكَرْمة)؛ فيعلن أنه لن يتنــازل عن حقه في حكم ليبيا كوريث 
شــرعي لوالده المخلوع! إنَّ معمرَ وابنه، المكروهَين من الشعب، لم يتوقفا 
عن اســتجداء الليبيــين والعالم ليقبلــوا بهما حكاما على بــلادٍ لفظتهما 
وقذفتهما خارج حســاباتها إلى غير رجعة! فالأب لا يهمه حتى الانقلاب 
على نفســه وعلى أفكاره ومبادئه من أجل أن يظل في واجهات الإعلام، 
ولو كمجرد صورة تعلّق على جدران الوزارات والمؤسسات. لقد بدا هذه 

الإيام أشبهَ بالمطرب مايكل جاكسون في انقلابه على نفسه. 
ا ابنه ســيف الإســلام فهو لا يترددٌ  حتى بالانضمــام إلى ثورة 17  أمَّ
ة! فبأي حق يطالب أبناء القذافي بحكم  فبراير، كي لا تفوته من الريح هبَّ
ليبيا؟ وما هو شكل النظام الذي يبيح لأشخاص لا صفة لهم بتولي حكم 

دولة أو رئاسة مرحلتها الانتقالية؟
ولأنَّ الأبَ وأبنــاءَه ما يزالون يحلمون بحكم ليبيا، فقد بدأ آل القذافي 
يطلقون ســيلا من المبادرات لا تهدف إلى تركهم السلطة بل إلى التمسك 
بالسلطة والقبض عليها تحت غطاء من الختل والوهم والخديعة.. وكان 
ــر ألفاظُها عن جوهرِها .  خة؛ لم تعبِّ آخرُ هذا الســيل إطلاق مبــادرة مفخَّ
فهل حقا يكتفي آل القذافي بأن يتســلم ســيف الإســلام قيــادة المرحلة 
الإنتقالية ثم يسلّم الحكم لغيره؟ وهل كل هذا القصف والقتل والتشريد 
للشعب الليبي الذي ارتكبته هذه العائلة من أجل أن يحكم سيف الإسلام 
مدة ســتة أشــهر!؟ هذه الخَدعة لا تنطلــي حتى على الأطفــال! رغم أنها 
خرجت من جيب كبار مستشــاريّ ســيف الإسلام الإســرائيليين الذين 
ينفّذون حربه الإعلامية والسياســية والعســكرية .. فـالمبادرة التي هي 
في حقيقتها خطة (عسكرية ـ أمنية)، جاءت كإطلاقةٍ أخيرة في حرب آلِ 
خة التي يصحّ أن  القذافي لاستعادة سلطتهم في ليبيا. هذه المبادرة المفخَّ
م إلى الثّوار إلاَّ لإنعاش حظوظ  نسميها (حصان طروادة القذافي) لم تقدَّ
القذافــي وابنائــه، في القبض مجــدّدا على ليبيا.. إنهــا خطة تهدف إلى 

تدمير الثورة من الداخل، بعد أن عجِز القذافي عن تدميرها من الخارج!
فالمبادرة (الإسرائيلية ـ القذافية) تهدف إلى أن يتولى سيف الإسلام 
قيــادة المرحلــة الإنتقالية، ليضــع يده أولا على أســلحة الثــوار، ثم تبدأ 
حملةُ الاعتقالات الواسعة وتُشهَرُ كتيبةُ الإعدام، فلا تنقضي مدة الستة 
أشهر المقترحة حتى يكون آل القذافي قد تخلصوا من جميع معارضيهم 
وأرســلوا عبــر كتيبة الإعدام رســالةً واضحــة إلى كل مــن أخطأته هذه 

الكتيبة.

وتحــت الإكــراه، والاعتقــالات، والرقابة، يرفض الشــعبُ الدســتور 
كَه  والديمقراطية، ويعلن ـ باستفتاء أو بدونه ـ ولاءَه لآل القذافي، وتمسُّ

الأبديّ بمعمر ومهزلة (سلطة الشعب)!!   
وهكذا يعود القذافي إلى ســلطته وكأن شــيئا لم يحدث في ليبيا، بل 
وكأن عشــرات الآلاف لم يسقطوا شهداءً للحرية! التي يكون القذافي قد 

قَ راياتها بفضل (حصانه الخشبيّ).  مزَّ
فعلى الشــعب الليبي أن يحذَر؛ لأنَّ الوثوق في الشــيطان الذي تعرفه 
المُخيّلــة ليس أكثرَ حماقةً مــن الوثوق في معمر ومَرَدَته الذين ســفكوا ـ 
تحت لواءِ عائلتهم ـ دمَ الشــعب .. وأيُّ حالــمٍ يتصور أنّ القذافي بعد أن 
يقبضَ على ليبيا ســتة أشهر يمكن أن يســلم السلطة لغيره ويرحل!؟ إنه 

حصان القذافي الخشبيّ، الذي يحاكي هديَة أوديسيوس لطروادة! 
هذه المبادرة، قد تُســفِك من دماء الأحرار أكثر مما ســفكه سفاحُ ليبيا 
وأبناؤه طوال الأسابيع الثمانية الماضية! أيها القذافي؛ أهلُ ليبيا ليسوا 

أهلَ طروادة!
إذن، على الشــعب الليبي أن يواصل ثورتــه وأن يبذل كل التضحيات 
مــن أجل تحرير باقي المــدن المحاصرة.. فالقذافي أصبــح على يد الثوار 
دَ (جُثة سياســية)؛ بينما يُعلن أنصارُه أنه ما زال  والمجتمــع الدولي مجرَّ
يحكــم، على غرار المقولــة القديمة حــول الطائر الذي عجــز القذافي عن 
قنصِــه فهتف له أنصاره احتفالا بقتلــه الطائر الذي تباعد محلقا مختالا 

ت ويطير»! في الفضاءات البعيدة: «ميِّ
علي المجبري

                  istisharat.libya@yahoo.com

أربعة عصافير بحجـر واحد
■ إن الأزمــة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت العالم وعلى رأســه 
أمريــكا وأوروبا، جعلت من هذه الدول تعيد حســاباتها ومخططاتها 
ومــن أهمهــا إقامــة الدولــة العبرية في الشــرق الأوســط والمســطر 
لتنفيذهــا خطط قريبة المــدى وبعيدة المدى. وكــذا صعوبة الحصول 
علــى الضوء الأخضر لبناء المســتوطنات وجلب اليهود المشــتتين في 

الأرض لإسرائيل. 
- فــكان لا بد من حل، لا بد مــن مخرج لهذه الأزمات أو لهذه المآزق، 
فكانت الفتنة وهي السلاح الأبدي لليهود ضد العرب، عصابات مدربة 
على شــكل قناصة يســتهدفون المارة في الشــوارع العربيــة، فيخرج 
الأهالــي للشــارع لتقصي مــاذا يحدث ومــن اســتهدف أبناءهم، فلا 
يجدون أحدا فيحملون الأمن المســؤولية، ثم يتحول الاتهام بالتقصير 
إلى إتهام بالتورط، وتحدث مصادمات بين الشــعب والأمن، وتتحول 
إلــى مواجهات دامية تصل أعداد القتلى إلــى المئات في بعض الدول. 
وفي أخرى مســيرات شــعبية، عدوى ما حدث فــي الدولة التي قبلها 
ويحدث نفس الســيناريو قناصة تســتهدف أفرادا من المتظاهرين ثم 

حرق مراكز الشــرطة فتتبادل الاتهامات بين الشعب والأمن، وتسقط 
الضحايا وتتطور الأمور مــن دولة إلى أخرى ويختلط الحابل بالنابل 
وتصبــح مواجهــات طائفية وتصبــح هناك حرب أهليــة، وغليان في 
الدول الباقيــة ودائماً يكون كبش الفداء الحاكــم، أو الرئيس بصفته 
المسؤول الأول في البلاد، والمسؤول عمن سقطوا من ضحايا، دون أن 
يعرف هو نفسه، من تسبب في ذلك ومن والمسؤول الفعلي عن لذلك.

في ظل هــذه الثورات أو هذه الفورات، وهذا الانشــغال والانذهال 
بمــا يحدث، إســرائيل تعمل فــي الخفاء أو فــي الظل، تقــوم بإجلاء 
رعاياهــا من كل دولــة تقوم فيهــا الفوضى أو الانفــلات الأمني وهو 
إجلاء مشــروع حســب القانون الدولي، وبالتالي بناء المســتوطنات 
وهــدم المزيــد من المســاكن وتشــريد الفلســطينيين دون أن تخشــى 
إســرائيل من المطالبة بعودة اللاجئين الفلســطينيين ودون المعارضة 
من بناء المستوطنات لأن لها الشرعية الدولية في ظل هذه المستجدات 

الأمنية في المنطقة.
- بالإضافــة إلــى أن الأزمة الاقتصاديــة قضت على مبــدأ الغرب 
ثم الشــرق .. بــل أصبح العالم به غرب وشــرق وهــذا المبدأ لا يرضي 
أمريــكا وأوروبا. فلا بد من المحافظة علــى الهوة بينهما ورجحان كفة 
عــن كفة فمبدأ تعادل الكفتين لا يرضيها أيضاً وبهذه الأحداث فالهوة 
التي قضــت عليها الأزمة الاقتصادية، فقد توســعت جراء الخســائر 

المادية الضخمة التي خسرها اقتصاد كل دولة أثناء الثورة سواءً في 
البورصة أو المؤسسات أو البنى التحتية. 

- إضافــة إلى سياســة فرق تســد فوضــع الشــعوب العربية وما 
يعانيها جلها (من فقر وبطالة و ..... الخ) جعل الأعداء يضغطون على 
هــذه النقطة فهي نقطة ضعــف فينا وبالتالي هي نقطــة تركيز لديهم 

وبالفعل تم استغلالها. 
وهي ما جعلتنا نســيء قراءة ما يحدث ولم نســتطع تفسير ورؤية 
ما جرى لنا وما يحاك ضدنا، ومن وراء ومن المســتفيد الأول والأخير 

من ذلك.
بالإضافــة إلــى محاولتهم تشــتيت انتباهنا، ولكي لا نســتقر على 
توجيه أصابع الاتهام إليهم وإلى يهودهم ها هم يشــككوننا في إيران 
لتوريطهــا في مشــاكلنا وبهذا يكــون حجرهم قد أصابــت العصفور 
الرابع. وكالعــادة نحن الضحية وفي نفس الوقــت نحن الجلاد نحن 
الخاســرون ضحايا من أبنائنا وخســائر من أموالنا، لمــاذا؟ للتغيير! 
تغييــر مــاذا؟ الرئيس، الحاكــم، النظــام، إن من صنع زيــن العابدين، 
وحســني مبارك، وعلــي عبدالله صالح، و .. قادر على صنع نســخ أو 

بديل عنهم أو عن أنظمتهم وهم مدركون أنهم قادرون. 
خيرة نايلي
N-u20111@hotmail.com

■ لــكل ثورة من الثــورات طابعها وقالبها وادبياتها وشــعاراتها، من 
داخــل نبض الثــورة واحشــائها تولد لغة جديــدة تكون على مقاســها، 
الثورة واحداثها تدون ذاتها وتفرض نفســها علــى التاريخ. من افرازات 
الثورة التونســية ما قاله الرجل الأشــيب ودموع الفــرح تقطر من عينيه، 
لقد وضع يده على رأســه واخذ يخاطب نفســه وشــعبه وشعوب العالم 
قاطبة، قال وهو يتحســس شــعره الأبيض (هرمنا، هرمنا ونحن ننتظر 
هذا اليوم)، يقصد به اليوم الذي تحرر به الشــعب التونســي من كابوس 
الطاغية زين العابدين بن علي، لقد اتضح فيما بعد ان هذا التونسي يمتلك 
مقهى اســتعمله شــباب الثورة قاعــدة ميدانية لاجتماعاتهــم وقراراتهم 
وانطلاقهم في مظاهرات الاحتجاج، لقد حول التونســيون خلال ثورتهم 
تراثهــم ومخزونهم الوطني الى واقع ملموس، امتشــقوا هذا التراث من 
اعمــاق التاريخ ومن شــعر المقاومة ومحاربة الاســتبداد الــذي تغنى به 
الشاعر التونسي ابو القاســم الشابي، لقد حول الثوار شعره الى سلاح 
ســلمي حضــاري وحولوه الى قســم ونشــيد، رددوه في شــوارع المدن 
التونسية، هذا ما فعله الثوار من العمال والفلاحين ابان الثورة الفرنسية 
عندما انشــدوا (اناشــيد المارســيليز) وهو النشــيد  الوطني الفرنســي 
المعروف الذي افرزته الثورة عندما قامت سنة 1789، جاء كي ينذر حلفاء 
النظام القديم وقد كتبه احد القادة العسكريين في ساحة القتال، واسموه 
فــي البداية اغنية (حرب الجيش) انتشــر بعد ذلك في كل انحاء فرنســا 
واصبح بعد ذلك نشــيدها القومي سنة 1792. لم تكن ثورة الياسمين في 
تونس قبلة يوجه اليها التواقــون للحرية جباههم فقط، بل اضاءت هذه 
الثورة لغة الضاد بمصابيح جديدة من المفرادات والشعارات، كما ايقظت 

وربطت الشعراء التونسيين بمواكب هذه الثورة.

لم يتأخر وهج الثورة التونسية من الوصول الى مصر، ففاضت قرائح 
ونفوس ومشــاعر شباب وادي النيل بابداعات جديدة دونوا من خلالها 
عهداً جديداً وملحمة جديدة مــن الثروة الأدبية والفكرية رافقت ثورتهم، 
مــن افئدة شــباب الثورة واجســامهم الغضة نبتت اناشــيد مارســيليز 
جديــدة في كافة المــدن المصرية، حتــى اليوم فان حصاد منتــوج الثورة 
الأدبي والقومي والوطني لم يتوقف، وكلما تكشفت عيوب النظام زادت 
خصوبة ارض الثورة، حيث امتلأت الســنابل بالأشعار والغناء والنكات 
والروايات والســينما والمســرح، لقد نبت في ارض الثورة شــعراً شعبياً 
خاصاً نذكر من اقطاب هذا الشــعر الشاعر (عمر قطامش) احد المرابطين 
فــي ميدان التحريــر، لقد نال شــعره اعجاب الملايين من ابناء الشــعوب 
العربية واعتبروه شعراً مجدداً واســتمراراً للشعر الشعبي الذي افرزته 

الثورة الناصرية.
للمــرة الثانية يحقق الشــعبان فــي كل من مصر وتونــس احلامهما، 
ولكن بقي شــعب واحد من بين شــعوب العالم لم يحقق احلامه بالحرية 
والاستقلال، انه الشعب الفلسطيني، لقد قضى جيلاً كاملاً من ابناء هذا 
الشعب قبل ان يرى يوم الخلاص، اليوم فان الجيلين الثاني والثالث منذ 
النكبة يقتربان من نهاية مشــوار الحياة دون ان يفرحا بشــروق شــمس 
الحرية، الاســتقلال بالنســبة للفلســطيني الواقع تحت طائلة الاحتلال 
وفي الشتات لم يعد حلماً لأنه منع من هذا الحلم، الاستقلال لم يعد خياره 
الــذي ينتظره لأن حقوقه التاريخية قد تقزمت وتجســد الصراع بقضايا 
جانبية، مثل وقف وتيرة الاســتيطان والتهدئــة وتخفيف عدد الحواجز 
في الضفة الغربية وتأشــيرات دخول العمال والبحث عن إبرة المصالحة 

داخل أكوام قش الصراعات بين الفصائل الفلسطينية المتحاربة.

هرم جيل النكبة وهو ينتظر، هرم وهو يرى كل يوم الشعب الفلسطيني 
وهو يشيع شهداءه، هرم هذا الجيل وهو يعاني من بطش الاحتلال وظلم 
ذوي القربــى الذين تآمــروا  ولا زالوا يتآمرون عليه، هنــاك تعاون وثيق 
بين اجهزة الأمن الاســرائيلية وبين اجهــزة الأمن في أكثر من قطر عربي 

واحد، آخر هذا التعاون خطف المهندس الفلسطيني.
هــرم هــذا الجيــل دون أن يرى ســجون الاحتلال خالية من الأســرى 
الفلســطينيين، هرم قبل ان يتحرر من قيود الحصار والتجويع والمطاردة 
والاغتيــالات وســرقة مياهه وهدم بيوتــه ومصادرة اراضيــه وتدنيس 
اماكنه المقدســة، هرم وهو يتســول، يدق أبواب الدول، من دول تســمى 

المانحة ودول تدعي العروبة والاسلام لكنها تضرب من تحت الحزام.
جميع الشعوب سكنت اوطانها وذاقت طعم التحرر باستثناء الشعب 
الفلســطيني الــذي مازال الوطن يســكن فيــه، لذلك لا نبالــغ اذا قلنا بأن 
ميــاه لغته الثورية على وشــك الجفاف، وبأن بدائل الحلول ســقطت من 
بين يديه، لم يبق أمامه ســوى ورقة الأمم المتحدة بعــد ان تنكرت الادارة 
الأمريكيــة الحالية لحقوقه، ماذا ســتعمل هذه المنظمــة الدولية المعروفة 
بأنها ملجأ للعاجزين؟ ماذا بمقدورهــا أن تعمل بعد ان حولتها الولايات 
المتحــدة الــى شــركة امريكية مســاهمة؟ لقد نجحــت اســرائيل في نزع 
القداسة عن قضية فلسطين فأصبحت مجرد اجراءات وجداول زمنية لا 
يلتزم بها ســوى الحلقة الأضعف وهم الفلسطينيون، لقد خلق الاحتلال 
الطويل اجيالاً اسرائيلية ولدت في اسرائيل ولا تعرف لها وطناً سواها، 
في نفس الوقت خلق الاحتلال اجيالاً من الفلسطينين الغرباء عن وطنهم 
فلســطين، ولدت هذه الأجيال في المنفى ولا تعــرف عن وطنها الا قصته 
واخبــاره وصوره البعيدة، هذه الأجيال تعرف  كل زقاق من أزقة المنافي 

البعيدة وتجهل بلادها.
الدخول في مرحلة - الهرم الفلسطيني خاصة - اصبحت كأنها جزء 

من الانتظار القاسي المكتوب على هذا الشعب.
تميم منصور

القذافي وحصان طروادة!

لن نهرم حتى تتحقق الثورات العربية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

بين جهنم الزعماء وجهنم الغرب 
■ حشــر الغرب انفــه في الثورة الليبية منــذ الايام الاولى للثــورة بدوافع ظاهرها 
انســاني محض، انتقل بعدها الى سلســلة طلبات قد ترهن ليبيا لعشــرات السنين له 
سياســيا وماليــا ليقف الشــعب الليبي بين خياريــن احلاهما مر. المــوت بيد الفذافي 
شــديد المرارة والارتهان لمشيئة الغرب ينطوي على مخاطر لا يستطيع الليبيون عليها، 
فتجربة تحريــر الكويت جعلت دول الخليج مدينة للغرب الامريكي المتوحش لســنين 
طويلــة، مع ان اليد الامريكية هي التي ادت لاحتلال الكويت. اليوم يتكرر المشــهد وان 
كان بصورة مختلفه شــكلا بينما جوهرها نفســه بفارق بســيط ان اسعار توما هوك 
ارتفعت قليلا، اما الطلعات الجوية فحدث ولا حرج وشوية سلاح خردة للثوار مقابله 

صداقة لاسرائيل واشياء اخرى يتعذر الايفاء بها. 
المعادلة الغربية تقول بصراحة نحن نوقف كلبنا عن نهش لحومكم ولحوم ابنائكم 
مقابــل الارتهان ماليا وسياســيا لنا .لا شــيء لوجه الله تعالى فمــاذا يفعل الليبيون 
والقذافــي لا يريــد ان يفهم وان يكــون صادقا مرة واحدة في حياتــه ويرحل ويجنب 
نفســه حبل المشــنقة ويجنب الشــعب الليبي تبعات عناده. على ما يبــدو ان القذافي 
اخــذ ليبيا الى الجحيم قبــل ان تلمس عنقه حبــال الجحيم، فبين ناريــن رواية عربية 
كاتبهــا امريكــي مُخرجها اوروبي لا تشــبه بين القصرين لمحفوظ المصــري. ولو كان 
اليمن دولة  نفطية او لديه ما يدفع ثمن توما هوك لرأيناه يدك دبابات النظام الفاشي 
هناك وعصابات النظام بالاسعار الخاصة المخفضة. واما البحرين فقد عكست بعض 
اكيــاس من دولارات ملوثة جهة التوما هوك الى اماكــن اخرى.. فحزورة ان تتخلص 
الشــعوب العربية مــن النارين قضية مطروحة للنقاش امام مثقفين وسياســيين على 
ان لا تؤدي للبقاء تحت وطأة الدكتاتوريات المقرفة والملكية الاســتبدادية المتعفنة ولا 

ايضا للارتهان لغرب متوحش.
 امين الكلح     

مبارك ما زال يستخف بالمصريين
■  علينا ألا نتعجب من بث الشريط الصوتي للرئيس السابق على قناة العربية غير 
المصرية ســواء حكومية أو خاصة، فالرئيس السابق كان يتعامل مع الإعلام المصري 
باســتخفاف منذ ســنوات طويلة ولم يســتمع لصيحات شــرفاء الوطن ونصائحهم 
المخلصــة لإنقاذ الوطــن. فالرئيس الســابق يعلم أن إعلامه الذي رباه وســمنه ليكون 
سوطا ضد الشرفاء وإذ بهذا الإعلام يتحول لينهشه بعد خلعه. فالرئيس السابق في 
آخر أســبوع من حكمه وشــعبه ينتظر أي كلمة منه وإذ به يختار يوم 2 شباط/فبراير 
قنــاة  abc الأجنبيه ليقول فيها انه «يريد الاســتقالة ولكنه يخشــى الفوضى»، وقبل 

ساعات من خلعه رسميا سمعنا آخر
 من تل أبيب ومن صديقه القديم الذي قتل أسرانا وهم أحياء، وهو بنيامين أليعازر 
حيث قال الأخير نقلا عن كنزهم الإســتراتيجي وهو رئيســنا السابق حيث ينقل عنه 
قوله في مكالمة هاتفية طويلة معه «انه يبحث عن مخرج مشــرف»، فالرئيس الســابق 
كان يتحــدث مع الغــرب ومعني به فقط وكان نظــام حكمه يصــاب بالهلع من مجرد 
افتتاحيــة أي جريدة غربية تنتقده ولا يلتفت لصراخ الشــرفاء فــي الإعلام المصري. 
لقــد تعامل الرئيس المخلوع - وورثته - وكأن مصر ضيعته فأموالها هي أمواله ونقد 
تصرفاته السياســية المتخاذلة هو نقد لمصر وإســاءة لسمعتها (!) لذلك عندما مرض 
الكبير هيكل عرض عليه الرئيس السابق أن يعالجه «على حسابه» وليس على حساب 
مصر، كما ذكر صحافي مقرب من الأســتاذ هيكل. ولي تســاؤل بسيط وهو هل كان 
رئيســنا الســابق رســيفر لبث القنوات الفضائيــة؟ وإذا كان لديه فهــل لديه ترددات 

القنوات المصرية الحكومية والخاصة؟! 
هشام رفعت - مصر 
heshamelsharkawy@yahoo.com

  العمر مش بعزقه يا عمرو موسى
■  كأنه يستفز فينا نظرتنا اليه محاولا استغباءنا بكل الوسائل المتاحة لديه فنان 
في قولبة الالفاظ واظهارها بنكهة ثورية ومبتزا لشــعور بســطاء الناس لاعتقاده ان 
البســطاء يبقون بســطاء لن تغيرهم الظروف المحيطة والمعطيات الجديدة وستبقيهم 
على حالهــم.. يأتينــا بفرقعة اعلاميــة جديدة مدروســة بعناية فائقــة ومدعومة من 
اصدقائه القدامى الجدد.. وهي انه ســيطلب من مجلس الامن فرض حظر جوي فوق 
غزة.... وكثيرا ما طلب الرجل المتجه بقوة لانتخابات الرئاســة بمصر.. وكثيرا ما مرغ 
وجهه بوحل اقدامهم متوســلا بهم لعلهم يســتجيبون لامنية مــن امنياته.. وكثيرا ما 
اســتهان بوعي امتــه وتعامل مع هذا الوعــي على انه حرارة موقف ســتنتهي بمجرد 
انتهاء الموقف.. اين كنت يا ســيد عمرو عندما دمر الطيران الاسرائيلي غزه وبيروت.. 
لمــاذا لم تطلب في فترتها ان يتم فرض حظر جوي فوق هاتين المدينتين.. ام ان الوضع 
كان لا يســمح وانه لا توجد انتخابات رئاسية في مصر فتطلق هذه الفرقعة الاعلامية 
كشعار من شــعارات حملتك لاستقطاب بســطاء الناس كما كنت تتكلم عنهم... هؤلا 
البسطاء هم من اشعل الثورة ورمى باعتى الحكام الى مزبلة اعتقد انك تعرف طعمها 
ورائحتها.. فكفى اســتغباء لهؤلا الناس البسطاء الذين كثيرا ما ذكرتهم في احاديثك 
الخاصــة والعامة.. يكفيك يا عمرو خدمتك في الجامعة العربية المهرية.. وانصحك ان 

تخلد للراحة بقية ايام عمرك.. فالعمر مش بعزقه يا عمرو.
حسن مناصرة

     

ويكيليكس من الاغتصاب الجنسي
 إلى اغتصاب الثورات العربية

■  نشــرت جريدة «القــدس العربــي» بالصفحة الثانيــة عدد 6787 ليــوم الجمعة 
8 نيســان/ابريل 2011 مقــالا يحمل عنــوان «أســانج: ويكيليكس هو وقــود الثورات 

العربية..».
المثيــر فــي المقــال أن الســيد جوليان أســانج فــي مقابلــة أجرتها معــه الصحيفة 
الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» لم يخجل من نفسه عندما ادعى أنه «بدلا من قضاء 
الوقــت في حرب ندافع فيها عن ســمعتنا الحســنة، قررنا إشــعال ثورة في الشــرق 
الأوسط» وكأن الرجل آثر على نفسه التركيز على تلميع سمعته في قضايا الاغتصاب 
الجنسي المتابع فيها قضائيا بالسويد، ليقرر - جازاه الله عنا خيرا -الاعتناء بأحوال 
أمتنــا العربية المغلوبة على أمرها من طرف حــكام طغاة... وقرر بالتالي في قمة إنكار 

الذات، اقتناء عود ثقاب لإشعال ثورات عربية هنا وهناك.
الســيد أســانج مقتنع بما يدعيه وكأنها حقيقة لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا 
من خلفها، مستشــهدا بما جرى في تونس قائلا إن: «بعض البرقيات التي نشــرناها 
بحثت مطولا في الاســتخدام الســيئ للقوة من جانب الرئيس التونسي وعائلته، وتم 
نشــر هذه المواد بين المواطنين التونســيين وســببوا عاصفة، لكن الأهم من ذلك هو أن 
البرقيات المســربة أظهرت أنه في حال نشوب نزاع مسلح بين الجيش وعائلة بن علي 
فــإن الولايات المتحدة ســتقف إلى جانــب الجيش وهذا لفت بالتأكيــد انتباه الجيش 

والدولة كلها.»
ربما ســيطل علينا ذات يوم بدوره السيد مارك زوكربرغ مؤسس فيس بوك ويعلن 
أن الفضــل يعود إليه وليس لأســانج في إشــعال فتيــل الثورات العربيــة التي أصبح 

بعض إعلامنا العربي يلقبها بالثورات الفيسبوكية. 
لا أحد يمكنه أن يشكك في دور ويكيليكس وشبكات التواصل الاجتماعية بالأساس 
فــي تدعيــم التواصل العنكبوتــي وفضح جرائم الأنظمــة العربية من خــلال تعاملها 
الهمجي مع الاحتجاج الســلمي للمواطن من المحيط إلى الخليج، مما أجج الرأي العام 
الدولــي وأجبــر «ديمقراطيات» الغرب الالتحــاق بالركب في محاولــة للالتفاف على 
إرادة الشــعوب في التغييــر بعدما كانت تلــك الديمقراطيات بالأمــس القريب وحتى 
اللحظة في صف الدكتاتوريات العابرة للقارات متآمرة بالدعم العلني والسري مقابل 

صفقات تحت الطاولة على حساب انعتاق شعوب العالم.
 عبدالنبي عسولي  
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لماذا ناقضت الإمارات نفسها؟
ولماذا تتحسس دول الخليج من أصحاب العرائض؟ 

الثقوب السوداء التي تعطل التقدم العربي

لا تتظاهروا أيها السوريون تعيشوا أكثر

الثورات العربية بين الرياء الغربي والدهاء الصهيوني

مصطفى الفقي.. تطهير للدبلوماسية المصرية أم إفساد لجامعة الدول العربية؟

■  فوجئنـا وفُجعنا بأخبار اعتقـال الدكتور ناصر بن غياث 
أسـتاذ قانـون الاقتصـاد بجامعـة السـوربون الفرنسـية فـي 
أبوظبي وزملائه على خلفية (عريضة) طالبوا فيها رئيس دولة 
الإمـارات العربية المتحدة بصورة سـلمية وشـفافة وحضارية 
بإحداث إصلاحات سياسـية واقتصاديـة بالدولة. ومن وجهة 
نظر اقتصادية فإن أمرا كهذا هو الأقل كلفة لأي حكومة رشـيدة 

ولأي شعب رشيد. 
 لأن الحكومة (أي حكومة) التي تجبر شعبها على النزول إلى 
الشـارع بعد أن قررت أن تغلق فـي وجهه كل الخيارات الأخرى 
للمطالبة بحقوقه الأساسية السياسية والاقتصادية والاعانية 
والإعاشية والتشغيلية والتوظيفية من خلال الإعلام والحوار، 
فإنها سـتتحمل بلا أدنى شـك تكاليف باهظة، لعل أقلها تعطيل 
الإنتـاج وسـوء السـمعة. وسـبب تفاجئنـا بمـا حـدث، هو أن 
دولة الإمـارات العربية المتحـدة مع دولة قطر، وهمـا الدولتان 
الوحيدتـان في الخليج العربي اللتان تنادتا وتحمسـتا وقادتا 
مع دول (الناتو) الحملة السياسية والعسكرية لحماية الشعب 
الليبـي مـن قمـع كتائـب (القذافـي) الدمـوي، لا لشـيء إلا لأن 
الشعب الليبي هب عن بكرة أبيه مدفوعا بنجاح ثورتي تونس 
ومصـر الشـعبيتين، وهـو الـذي حاله إن لـم يكن في مسـتوى 
حالي الشـعبين التونسـي والمصري فهو ليس أقل سوءاً منهما. 
وكان إصـرار دولـة الإمـارات كإصـرار كل دول الناتـو، علـى 
ضـرورة رحيل (القذافي) ودعم المجلـس الانتقالي الليبي الذي 
يجمع الثوار الليبيون والشعب الليبي كله على قيادته، والذي 

يستمد شرعيته من الشعب نفسه.
وسبب هذا الإصرار هو لأن (القذافي) وأبناءه حرموا الشعب 
الليبي من أبسـط حقوقه الأساسـية السياسـية والاقتصادية، 
وجعلوا ما نسـبته نحو عشرة في المئة من الشعب الليبي تحت 
خـط الفقر، وهـي الدولة النفطيـة الغنية التي دفعـت المليارات 
كتعويضـات عـن حادثـة تفجيـر طائـرة (بـان أمريـكان) فـي 
الأجـواء الاسـكتلندية، وبالتحديد على مدينـة (لوكربي) التي 
عرفت الحادثة باسـمها. وكان الهدف هو شـراء خواطر الغرب 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وسـبب تفاجئنـا الآخر 
هـو حضـور دولـة الإمـارات العربية المتحـدة مؤتمـر الرياض 
وإخراجهـا مع دول مجلس التعـاون الخليجي الأخرى المبادرة 
الخليجية بشـأن اليمن، التي نصت على رحيل الرئيس اليمني 
(علي عبد الله صالح) وتسـليم السـلطة بشـكل سـلمي نتيجة 
للمطالبة الشعبية الواسـعة التي تُقدر نسبتها بثمانين في المئة 
من الشـعب اليمني برحيل الرئيس اليمنـي ونظامه ومحاكمته 

على الجرائم التي ارتكبها أمنه في حق المتظاهرين السلميين.
وعليه، فإن دولة كهذه تؤمن بالمطالبات الشـعبية السلمية، 
مـع أن الشـعبين الليبـي واليمني احتكـم إلى الشـارع وتظاهر 
وهتف وما يزال يهتف لإسـقاط النظام، تسـتكثر على ثلاثة من 
أفراد النخبة المثقفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يلجأوا 
إلى الشـارع ولم يهتفوا ولم ينادوا بإسـقاط أي شيء غير أنهم 
مدفوعـون أيضا كالليبيين واليمنيـين والعمانيين والبحرينيين 
والسـعوديين والسـوريين والأردنيين وغيرهم من (الشعبيين) 
التونسـية والمصريـة،  الثورتـين الشـعبيتين  العـرب بنجـاح 
وقطعهما وبالأخص الثورة المصرية أشـواطا بعيدة لم تكن قط 
متوقعة في تحقيق أهداف الثورة مع قصر عمر الثورة الشعبية 
في كل من مصر وتونس، تقدم الثلاثة بقيادة الأكاديمي أسـتاذ 
قانـون الاقتصـاد الإماراتـي بجامعة السـوربون فـي أبوظبي 
بتقـديم عريضة إلى رئيس الدولة تمـت مخاطبته فيها بتهذيب 

راقٍ وبأسـلوب متحضـر واعٍ بمصلحـة البـلاد والعبـاد. ورغم 
ذلـك، ناقضت حكومة دولـة الإمـارات العربية المتحدة نفسـها 
) لأهل  وخالفـت مبادئهـا فـي ليبيا واليمـن و(قلبت ظهـر المِجنِّ
بيتهـا فلم تتحمل ولـم تتفهم كيـف أن ثمة مواطنـين فيها يمكن 
أن يجـرؤوا على أن يطالبوا بحقوق سياسـية واقتصادية، كما 

أوردت محطة بي بي سي يوم الأحد الماضي.
ونتسـاءل لماذا تتحسـس الحكومة في دولـة الإمارات، وهو 
تحسس مشـترك يجمع بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، 
وبدرجـات متفاوتـة ربما، مـن مطالب عامة الشـعب وكأن دول 
المجلـس أو هي كذلك تؤمن بأن مواطنيها ليسـت لديهم مبررات 
الاعتـراض علـى أي شـيء ولو بشـكل تقـديم مجـرد عريضة، 
تْ  لأنهـا حكومات ـ كما تصدق هـي ـ وكما يقول الخليجيون (كفَّ
ت)، وأن الذي دفع التوانسة والمصريين والليبيين واليمنيين  ووفَّ
وسائر العرب الشعبيين لا ينطبق على الشعب الإماراتي وبقية 
شـعوب الخليج. يقول الشـاعر العربي القـديم: لا تنهَ عن خلُقٍ 
وتأتـي بمثلِهِ عارٌ عليـكَ إذا فعلتَ عظيمُ. ودولـة الإمارات التي 
اشـتركت بطائراتها لفـرض الحظر الجـوي على ليبيـا مدافعة 
عن الثورة الشـعبية الليبية، واشـتركت في مؤتمر الرياض مع 
دول مجلـس التعـاون الخليجي الأخرى للدفاع عن مكتسـبات 
الثـورة اليمنية، ينبغي لها أن تنصت أو على الأقل تسـتمع إلى 
مطالب شـعبها. وبـدلاً من أن تعتقـل أولئك النفـر النبيل الذين 
لـم يحرضوا طلبتهـم وبقية الناس على النزول إلى الشـارع أو 
إلـى التظاهـر أو الهتافات وإنمـا آثروا، إدراكا منهم لحساسـية 
الوحـدة الوطنية والإنجـازات العملاقة العمرانيـة والتجارية 
لخصوصيـة  كذلـك  منهـم  وإدراكا  والسـياحية،  والصناعيـة 

مجتمعهم المحافظة والهادئة تقدموا بعريضة مطالب. 
 لا شك أن المجلس الوطني الإماراتي المكون من أربعين عضوا 
معينا من قِبَل حكام الإمارات السـبع بقيادة (أبوظبي) و(دبي) 
الإمارتـين الأكثر فاعلية فـي الاتحاد الفيدرالـي الإماراتي، وهم 
يفعلـون ما يُؤمرون لا زيـادة ولا نقصان.  وأنـى لهم أن يفعلوا 
عكـس ذلك طالما أنهـم يتقاضون رواتب ضخمة مـن قبل الدولة 
هات أو العِينيات) أي العطايا التي يتكرم بها  ـرْ ناهيك عن (الشَّ
) أي عباءة الشتاء وأخرى  الحكام عليهم، بالإضافة إلى (بِشْـتْ
للصيـف والامتيـازات غير المحـدودة في تراخيـص التوكيلات 
التجاريـة وغيـر ذلـك مـن امتيـازات جعلت مـن كثيريـن منهم 
أغنياء وأثرياء على حسـاب بقية أفراد شعب الإمارات العربية 

المتحدة. 
إذن أليـس من حـق الدكتور ناصر بن غيـاث وزملائه الذين 
ما من شـك فـي أنهم ضحـوا من أجـل ونيابة عن عامة الشـعب 
الإماراتـي وتجـاوزوا الخطـوط الحمـراء، أن يعترضـوا علـى 
ذلـك وحرصـوا علـى أن يكـون شـكل اعتراضهم هادئـا ووديا 
وحضاريـا، وبصـورة لا يعـرض البلـد لأي فوضـى يمكـن أن 
تحدث لولا حكمتهم وحبهم لبلدهـم. إن دولة الإمارات العربية 
المتحـدة التي تحتضن في (دبي)، عاصمتهـا التجارية، (ملتقى 
الإعـلام العربـي) كل عام، والذي كان لي شـرف المسـاهمة فيه 
قبـل ثلاث سـنين، والـذي تُــــــناقش فيه بحريـة (وإن كانت 
نسـبية ومحـدودة وحـذرة) قضايـا الإعـلام العــــربـي، أن 
يصدر عنها مثـل هذا التصرف غير الحضاري باعتقال مواطنين 
مثقفـين يقودهـم أكاديمـي لمجرد أنهم كتبـوا إلى رئيـس الدولة 
يطالبون فيه بإحـداث تغيـــيرات سياسـية واقتصادية. وكم 
فـرح الخليجيـون لموقـــــف دولة الإمـارات الداعـم للثورتين 
الشـعبيتين فـي ليبيـا واليمن واستبشـروا خيرا كثيـرا، ولكن 
الفرحـة للأسـف لـم تتـم نتيجـة للتعسـف الإماراتـي في حق 

أصحاب العريضة. 

٭ كاتب قطري

خـلال العقود الأربعة الماضية حققت الـدول العربية إنجازات مهمة في 
مجالات الإنمـاء والاقتصاد والتطور الاجتماعي، لكـنّ المجتمعات العربية 
مـا زالت تواجه مشـكلات عميقـة تهدد حاضـر العرب ومسـتقبل أجيالهم 
القادمة. فمعدلات الأمية والفقر وتدني مستويات التعليم والبحث العلمي 
والتطـور التقني في تزايد مقلق جداً، وعلى امتـداد العالم العربي. كما أن 
هياكل الإدارات، خاصة الرسمية منها، شبه مترهلة تحتاج إلى إصلاحات 
عميقة وسـريعة لتطوير مسـتوى الخدمـات، التي تطال جميـع المواطنين 
في مختلـف جوانب حياتهم اليومية. يضاف إلـى ذلك أن قضايا الحريات 
الشـخصية والعامة، والخدمـات الاجتماعيـة، وتوزيع الثـروة والعدالة 
فـي توزيـع الضرائـب وحسـن جبايتها، والإنمـاء المتـوازن، والمشـاركة 
الديمقراطية، والتخفيف من حدة الانقسامات الطبقية والعرقية والقبلية 

والطائفية والجهوية وغيرها، تثير قلقاً شديداً. 
وثمة العديد من الثقوب السـوداء التي تبتلع جهود الشعوب العربية، 

وتقوض وظائف الدولة، ومن أهمها:
(1) الدولة الفاشـلة، فإذا استندنا إلى السمات العامة التي يقوم عليها 
تعبير الدولة الفاشـلة، وقارناها بواقع الحال فـي البلدان العربية، لأُمكن 
القول إنّ الكثير منها يندرج في سـياق الدول الفاشـلة. ففي غالبية الدول 
العربية، تنتشـر حالة فقر شـديد في أوسـاط شـعبية واسـعة تكاد تصل 
إلى نصف السـكان وربما تتجاوزها.  إنّ الأسـباب الأساسـية، في وصول 
عـدة بلـدان عربيـة إلى مسـتوى الدولة الفاشـلة، إنمـا تكمن فـي طبيعة 
الأنظمـة القائمـة وسياسـاتها. ولعل الطبيعة الاسـتبدادية الاسـتئثارية 
والأقلويـة للنظـام السياسـي في أغلـب البلـدان العربية، تمثل الأسـاس 
في ظهور الدولة الفاشـلة. ذلك أنّ الاسـتبداد يفرض أنماطاً في السياسـة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة من شـأنها خلق أزمـات في الحياة العامة، 
ثم تأتي سياسات النظام لتضيف تفاصيل في تردي الحياة العامة، فتدفع 
إلـى بلورة بعض سـمات الدولة الفاشـلة أو أكثرها، وقـد تأتي التدخلات 

الخارجية لتكرس سمات الدولة الفاشلة. 
(2) الدولة الأمنية التسـلطية، إذ هناك ثلاثـة أركان تقوم عليها الدولة 
الأمنية التسـلطية، وتمكنها من إنتاج مجتمعهـا الجماهيري، هي الإرهاب 
والايديولوجيـة والإعـلام الموجـه. وعـدة مبـادئ تضمـن هـذه الأركان 
وتعززهـا، هي مبـدأ الاحتكار الفعال للسـلطة والثروة والقـوة، واحتكار 

الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة، 
وعبادة القوة، أي تماهي الشـخص والمنصب الذي يشـغله، وانتقال قوة 
المنصب المادية والمعنوية إلى الشـخص الذي يغدو مثـال القوة والعظمة. 
وفـي هذه الحال تحـل الأوامر محل القوانين، والامتيـازات محل الحقوق، 

والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق. 
لقـد حولت أجهزة الدولـة الأمنية المجتمع إلى مجتمـع الخوف المتبادل 
عملائهـا  لمقاييـس  الاجتماعـي  النسـيج  وأخضعـت  المتبادلـة،  والريبـة 
ومعاييرهم الأخلاقية التي هي معاييرها وقيمها. ولعل وظيفتها الأساسية 
كانت ولا تزال محاولة السـيطرة علـى تعددية مكوّنات المجتمع، وهذا غير 
ممكـن إلا بتقليص جميع المواطنين إلى هوية واحدة ثابتة وخاوية قوامها 

ردود الفعل الغريزية، وتقليص حريتهم إلى مجرد الحفاظ على النوع.
ومن أهم ملامح الدولة التسلطية العربية يمكن أن نذكر: 

 ـ  رفض التداول السـلمي للسـلطة وجمع الصلاحيات في شخص فرد 
أو حزب واحد.

-  اعتمـاد ايديولوجيـة تفسـر بواسـطتها أفكارهـا وسياسـاتها التي 
تظهرها على أنها تسـير وفق خدمة المصلحة العامة، وأنها المنقذ والمخلص 

من أي تهديد.
 ـ احتكار وتسخير وسائل الإعلام والاتصال في جميع الأنشطة وجعلها 
مسخرة لأبواق السلطة وناطقه باسمها، فيُسمع الناس ما يشتهي الحاكم 

ويمنع عنهم ما يريد.
- إخضـاع المؤسسـة العسـكرية ومفاصـل القوة ومؤسسـات المجتمع 
المدني وربطها المباشـر بشـخصية الحاكم وترجمة سياسـاته، عن طريق 
استخدام البطش والقسوة والتنكيل، ووضع قيادات مرتبطة بشخصيته 

مباشرة، تتملق للوصول إلى مرضاته بكل وسيلة.
- الاقتصـاد الموجـه الـذي يسـيطر الحاكم به علـى مقدرات الشـعب، 
ويتحكـم بقوت الناس وأرزاقهم لتكـون له اليد الطولى بزيادة العطاء لمن 

يواليه وتقليص متطلبات المعيشة لمن يغايره التفكير والتوجه.
- ديكور للسـلطتين القضائية والتشـريعية وتغوّل السلطة التنفيذية 
التـي تحظى برعاية خاصة من النظام الحاكم ورعاية مميزة على حسـاب 

باقي السلطات الأخرى.
وكان مـن نتيجـة ذلـك، فـي العديد مـن البلـدان العربيـة، تقلّص دور 

المجتمع المدني طردياً مع اتساع الأجهزة الأمنية ومع ازدياد مركزية الدولة 
وعسـكرتها، مما جعل المجتمعات العربية تجد فـي المجتمع المدني تعويضاً 
عـن غيابها السياسـي الكامل وعـدم حضورها الاجتماعي بحكم سـنوات 
الاسـتبداد الطويلة، وجرى طرح المجتمع المدني علـى أنه الخلاص القادر 
على تدارك سـنوات الجمر التـي خلّفها الحكم الاسـتبدادي في العديد من 

الأقطار العربية.
 (3) الفسـاد الـذي لا يلتهـم فقط عوائـد التنمية، ولا ينتـزع اللقمة من 
أفـواه معظـم المواطنين، بل يقـوّض كذلك ما قـد يبذل من جهـود للخروج 
مـن التأخر، ويُغـرق العرب في تأخـر يتفاقم من دون هـوادة. فقد أُهدرت 
مـوارد عربيـة كبيـرة طـوال العقـود الماضيـة مـن دون أن تحقـق خطـط 
التنميـة العربيـة الأهداف التي رسـمت لها، ولـم توفر العدالـة في توزيع 
الثـروة ولا تكافؤ الفرص أمام المواطنين، بل قادت إلـى تدهور نظام القيم 
والسـلوك الفـردي والجماعـي.  وللتدليل على خطر وباء الفسـاد، يُشـار 
إلـى أنّ ثلث الدخل القومي العربي، منذ سـبعينيات القـرن الماضي، ذهب 
ضحية الأشـكال المختلفة للفساد من رشاوى ومحسـوبيات وشراء الذمم 

واستغلال المناصب وغيرها. 
أمـا بخصـوص حمـلات مكافحـة الفسـاد، التـي يطلقهـا قـادة عـرب 
وحكوماتهـم بين الفينـة  والأخرى، فهي تأتي دائمـاً متأخرة ناهيك عن أنّ 
مفعولها قصير الأجل. فهذه الحملات تبدأ بالكشـف عن فاسدين وإعفائهم 
مـن مناصبهم، أما محاكماتهـم فتُجرى بعيداً عن الشـفافية وأعين الإعلام 
والرأي العام، ويندر ألا تنتهي بعقوبات طفيفة لا تتناسب وحجم الإساءة 
إلى المال العام. ومع غياب نظام فاعل للمحاسـبة يتشجع مسؤولون جدد 
على سلوك طريق من سبقهم ذاتها، وهكذا ما أن تتخلص إدارة من فاسديها 
حتى تفرّخ مجموعة جديدة من الفاسدين الذين يتصرفون بأموال الدولة 

والثروات الطبيعية للبلد وكأنها ملك خاص لهم.
ولعل الربيع الديمقراطي العربي، الذي دشـنته ثورة الحرية والكرامة 
فـي تونس وشـكلت رافعته الثـورة المصريـة وروته دماء شـعوب اليمن 
وليبيا وسـورية، سـيضع حداً لهذه الثقوب السـوداء التي عطلت التقدم 

العربي.  

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ ليـس الصراع في سـورية صراعاً بين البوطـي والقرضاوي، أو 
بين حسـن نصـر الله والقرضـاوي، في تجاوز أحدهمـا وتدخل الآخر 
وتجاهـل ثـورة هذا البلـد أو ذاك بحكـم الانتمـاء الطائفي، فـكل ذلك 

يهدف إلى تغييب ما يحدث في سورية حقيقة.
إن مـا يحدث الآن في سـورية مظاهرات مطالبـة بالحرية والعدالة 
والديمقراطية بشـكل عام، تتطلب تعديل الدسـتور وإطلاق الحريات 
واستقلال القضاء بشكل خاص، وليس ما يحدث مشكلة خاصة بدرعا 

أو ريف دمشق.
هذا ما يحدث على الأرض وفي الشـارع كل جمعة، وبعد أن يحدث، 
تبثّ الفضائيات الخبر، فينبري المحللون والسياسيون ورجال الدين 
من دمشـق، ليسـخروا مـن الأحيـاء والأمـوات، ويقولـوا إن من مات 
اليوم هو بفعل عناصر مندسـة تهدف إلى تخريب البلد، حتى عبارات 
مؤامرة ومنـدس وغيرها أصبحت مادة للتندر والهرطقة السياسـية، 
والأكثـر تأثيراً وإيذاء في النفس ما بثه التلفزيون السـوري من صور 
للعناصـر المسـلحة وهي تطلق النـار في درعا يوم أمـس على المدنيين 
ورجـال الأمن على حد سـواء، وحتى لـو قال قائل ينبغـي أن يصدقه 
السـوريون دائماً، لأنـه المصدر الوحيـد للحقيقة، وأقصـد التلفزيون 
السـوري، حتـى لو قال لك إن هـذه الصورة التقطت مـن كاميرا ثابتة 
علـى جـدار المركـز التلفزيوني في درعا، سنتسـاءل لمـاذا لا تنقل هذه 
الكاميـرا مـن الصبـاح ويراهـا كل السـوريين، أم إن إعلاميينـا فـي 
التلفزيون يصدقـون رجالاتهم الكبار الذين ظهـروا على الفضائيات، 
ومنهـم أحمد الحاج علي الذي يعلم ما يحدث في درعا وهو جالس في 
مكتبه في دمشـق، ليقول إن درعا هادئة وهي ترغب بتجاوز ما حدث، 
لأنها عاقلة، ويكفي التلفزيون السوري أن يقول لنا ذلك وأنه الحقيقة، 
وتزداد هذه الكوميديا سوداوية إذا علمنا أن درعا محاصرة بالجيش 

وحتـى العصافير التي تدخلهـا يعلم بها رجال الأمن. أنا سـوري ولي 
أصدقـاء اتصل بهـم كل جمعة في حمص واللاذقية كـي أطمئنّ عليهم، 
ويؤكـدون لـي وجـود عناصـر مسـلحة، ولكن ثمـة علاقـة مريبة بين 
ظهـور تلك العناصر فقط فـي مظاهرات الاحتجاج، وهـي لم تظهر في 
مسـيرات التأييـد، ولو افترضنا أن هـذه العناصــــــر تنفّذ أجندات 
خارجيـة، فإن ذلـك يفترض ظهورها في مسـيرات التأييـد لأن كل من 
خرج فيها بشـكل عفوي هو محـب لوطنه ورئيسـه والمقاومة، وحاقدٌ 
على إسرائيل وأمريكا، وإذا قلنا ان الأمن استطاع تأمين تلك المسيرات 
وحمايتها، من محاولات الاندسـاس، نقول برافـو، ولماذا لم يقم الأمن 
بـدوره فـي حماية المحتجـين، على الرغم مـن قلة أعدادهم قياسـاً إلى 

أعداد المؤيدين.
من كل ذلـك نخلص إلى القول: إن ما يحدث مـن قتل في المظاهرات 
الاحتجاجيـة لعبـة قـذرة يقـوم بها الأمـن السـوري بإحـدى الطرق 
التاليـة: فهـو إما إن يكون مسـؤولاً عـن وجود تلك الجماعات بشـكل 
مباشـر بهدف توريـط المتظاهرين فـي الدماء وإعلان الحـرب عليهم، 
حـين تكون هـذه الجماعات عناصر أمـن بلباس مدني، وإمـا أن تكون 
هذه الجماعات تابعة لرموز الفسـاد الكبـار في كل مدينة، ويطلقونهم 
على المتظاهرين ظهيرة كل جمعة كالكلاب المسعورة، وإلا لماذا لا تظهر 
هـذه العناصر في مـدن ليس فيها مظاهـرات إن كان هدفهـا التخريب 
وترويع السـكان، أم أن للتخريب شـرطاً لازماً وهو الاندسـاس وسط 
المظاهـرات، وثمة احتمال ثالـث وهو ما تردده وسـائل الإعلام من أن 
تلـك العناصر المسـلحة من دول عربية وأجنبية نقـول نعم يمكن ذلك، 
ولكـن أيـن مسـؤولية الحكومـة من دخـول هؤلاء مـع أسـلحتهم إلى 

سورية.
ولكن قد يقول قائل: هناك عناصر أمن وشرطة وعسكريون يموتون 

أيضاً، نقول صحيح يحدث ذلك، وهم شهداء، وهذا يفسّر عقلية رجال 
الأمن الكبار في توريط البلاد في حمامات الدم، حتى لو خسروا بعض 
الشرطة والعناصر، كي يضمنوا نجاح السيناريو، ثم هناك دخان آخر 
يدل على نار ستستعر، وهو ما يشيع من قتل بعض العسكريين، ومنهم 
ضباط لأنهم يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين، في محاولة أخرى 

لتوريط الجيش.
كل محاولة للتهدئة من قبل الحكومة والرئاسة يقابلها الأمن بوابل 
مـن الرصاص الحي علـى المواطنين العـزل، وكأنهم يقولـون للرئيس 
السـوري: نهلك جميعاً أو ننجو جميعاً، وقد نجحوا في ذلك، ولاسيما 
بعـد خطاب الرئيـس، كما أنّ أي حل سياسـي للأزمة يجـب أن يبحث 
مسـألة الأجهـزة الأمنيـة وعلى مسـتوى أعلـى قياداتها، وهـم أقرباء 
الرئيـس، وتورطهـا فـي قتـل المدنيـين أو السـماح بقتلهم علـى مرآها 
ومسـمعها كل جمعة، إذ لم يعد الشـعب السـوري يقتنع بـأن تقول له 
عرفـت قاتلك وما زلت أطارد ظلاله المندسـة، أو أن تقـول له الداخلية 
السـورية: أيها الشـعب كـن على قدر المسـؤولية وابحث بنفسـك عن 
العناصـر المسـلحة وقـم بتسـليمها لنـا لأن هـذا واجبك، وأمـا وزارة 
الداخليـة فربما تعفو عنهم على طريقـة الأجداد في العفو عند المقدرة، 
ولطالما سـمعنا عن إلقاء القبض على بعض العناصر المسـلحة من قبل 
الأهالي في اللاذقية وتسـليمهم للشرطة، ولكن لم يُعرضوا حتى الآن 
لا علـى القضـاء ولا على التلفزيون، ربما لأنهم لـم يكونوا أمريكيين أو 
قاموا بزيارة إسـرائيل، إن الشعب يريد من القيادة السورية أن تلقي 
القبـض على هذا القاتل المندس وتقتص منه، إلا إذا وصلتنا رسـالتها 

الضمنية، وهي: لا تتظاهروا أيها السوريون تعيشوا أكثر.

٭ كاتب سوري مندس 

■ رياح التغيير إلى أين؟
تعصـف بالثـورات العربيـة المشـتعلة الآن فـي معظـم الأقطـار 
العربيـة، رياح هوجاء تقذف بها في اتجاهات مختلفة، وتجرها الى 
مسـارت متباينة تتفاوت من بلد الى آخـر، وتتّخذ مناحي متضاربة 
أحيانا، ومتباعدة أحيانا أخرى. وتجري الآن محاولات للانقضاض 
عليها وإخضاعها لمصالح اقتصادية واستراتيجية دولية وإقليمية.. 
فعلى سـبيل المثال تدور في اليمن وليبيا حروب أهلية لا يعرف أحد 
ماذا ستكون نهايتها. وفي سورية تتحرك قوى غير واضحة المعالم، 
ولا تصرّح ببرنامجها ولا بالبديل الذي تطرحه. ومن الصعب معرفة 

مصير النظام ومن سيحل محله اذا هوى. 
والوضع في ليبيا يتخذ منحى مختلفا تماما. اذ ان تمسك القذافي 
بالحكم رغم المعارضة القوية له، وطغيانه الذي استمر أربعة عقود، 
واسـتعداده لإفناء قسم كبير من شـعبه، وتدمير جزء مهم من بلده 
في سـبيل بقائه على الكرسـي وتوريث ابنائه مـن بعده، ترك ليبيا 
فريسـة للتدخـل الأطلسـي. وبذلـك أعطى فرصـة للـدول الاجنبية 

لايجاد مسوّغ قانوني «حماية المدنيين» من وحشيته.
تصرفـات القذافـي الجنونيـة والنرجسـية أربكـت الـرأي العام 
العربـي، ونشـرت البلبلة بين مؤيـد للتدخل الأجنبـي عن مضض، 
حمايـة لرجـال المعارضـة وتجنيبهـم المذابـح، وبـين معـارض لهذا 
التدخـل، ولكنـه لا يعرف ما البديـل ولا سـيما ازاء ضعف الجامعة 
العربيـة. وهذه المرة الأولى في تاريخ التدخل الاسـتعماري «يقبل» 

قسـم من الرأي العام «نجدة» الدول الغربيـة، وهو مدرك لأطماعها 
في الثروات العربية، وهو يسلّم بذلك فقط من اجل حماية المعارضة، 
لأن البديل أسـوأ بكثير. وقد فهم القذافي اللعبـة فوضع العالم امام 
خيـار ذبح شـعبه او بقائه في الحكم .. واتخذ مـن المدنيين الأبرياء 

درعا ليحميه حتى لو هلك الآلاف، من دون وازع ضمير.
وهكـذا أصبـح القذافـي اكثر رجـل مكروه فـي العالـم وواجهت 
الجماهيـر العربيـة التـي كانـت قلوبهـا مشـدودة الـى المناضلـين 
الليبيـين، رجـلا احتار الجميع في تشـخيص شـخصيته. وقد نعت 
بمختلف الأوصاف «قاتل شـعبه» «كلب ضـال»، «طاغية مخضرم»، 
«لا يهمّه إلاّ نفسـه ولا يأبه لاحد»، «نرجسـي المزاج»، «يحرق النفط 
اذا حشـر في الزاوية»، «مخادع خيالي»، «مسـتعد للقتال حتى آخر 
نفـس في حياتـه»، «مضطـرب العقل»، «مفكـر اسـتراتيجي بارد»، 
«مختل العقل»، «مثل ثعلب الصحراء»، «مسـتعد لإحراق كل شي»، 
«إذا انحشـر يسـتقّل طائرة ويهرب». وهكذا طغت هذه الشـخصية 

على جميع الاعتبارات فقط للتخلّص منه.
سياسـة الرياء الغربية  في كل حال، ساهم قرار الحلف الأطلسي 
(1973) بشأن التدخل في الوضع في ليبيا تحت مظلّة الأمم المتحدة 
وبحجـة «حماية المدنيين» بإنشـاء منطقة حظر جوي، في الكشـف 

عن الرياء الغربي والدهاء الصهيوني في آن معا.
وقـد تجلّت سياسـة الريـاء الغربـي وازدواجية المعاييـر بابهى 
صـورة انتقائيـة بفـرض مناطق حظـر جوي فـي ليبيـا وقبلها في 

العراق، مسـتغلة الفراغ العربي وعجز الجامعـة العربية عن القيام 
بأي دور بديل. 

 السـؤال المطـروح: لمـاذا هبّت دول الحلف الأطلسـي لــ «حماية 
المدنيين»؟ هـل القذافي وحده يفتك بالمدنيين؟ في الوقت الذي كانت 
فيـه طائرات الحلف الأطلسـي تحـرق الأخضر واليابـس في ليبيا، 
كانت الطائرت الإسـرائيلية تدك منازل المدنيين في قطاع غزة لتفتك 
بالأطفال والنسـاء والشـيوخ ايضا. وكانت الطائرات الإسرائيلية 
تحـوم فـوق الأجـواء اللبنانيـة خارقة القانـون الدولـي. ولم تكن 
الولايـات المتحـدة مثـلا بحاجـة الى فـرض حظر جوي فـوق غزة، 
وانما كان يكفي توجيه رسالة الى اسرائيل تحذرها من التوقف عن 
قصف المناطق والأهـداف المدنية وإلاّ... كما فعل ايزنهاور عندما أمر 

بن  غوريون بالانسحاب من سيناء وقطاع غزة في سنة 1957.
جـرت يـوم الأحـد الفائـت مظاهـرة بـادرت اليهـا مجموعـة من 
منظمات المجتمع المدني العربية واليهودية امام السـفارة الأمريكية 
فـي تل ابيـب، طالبت بفـرض «منطقـة حظر جوي فوق فلسـطين». 
وتضمنـت الدعوة الشـعارات التالية: «إننا نناشـد سـوية العالم: 
إمنعـوا الطائرات الإسـرائيلية من قصـف غزّة المحاصـرة. إننا معا 
نناشـد الولايـات المتحّـدة والاتحـاد الأوروبـي: «توقفـوا عن دعم 
الجرائم الإسـرائيلية»، «إنها اسلحة أمريكية وأموال أمريكية ودعم 
أمريكـي». وورد ايضـا في بيـان تلك المنظمـات أنهـا «تدعو مجلس 
الأمن والأسـرة الدولية الى حماية الشـعب الفلسـطيني ومنع هذه 

ثـات القاتلة مـن التحليق فوق فلسـطين، كما يجـري هذا المنع  النفاُّ
فوق ليبيا». 

وجـاء فـي بيـان منظمـات المجتمـع المدنـي: «تتشـدق الولايات 
المتحـدة بأنها حاميـة الديمقراطية وحقوق الإنسـان، بينما لا توفر 
وسـيلة مـن أجل توفيـر الدعـم المالـي والدبلوماسـي والعسـكري 
للاحتلال الإسـرائيلي ونظامه العنصري، الذي يفرض حصارا غير 

إنساني وغير قانوني على الذين هم بحاجة الى حماية».
حذار من الدهاء الصهيوني

الإسـرائيليون ومن ورائهم الحركـة الصهيونية العالمية فوجئوا 
بالثورات العربية، وهم ماضون في فهم كنهها وسـبر أغوارها. فقال 
أحدهم: «كم نحن منقطعون عن الشرق الأوسط العربي المحيط بنا.. 
إننا لا نفهم السياسـة الداخلية بين الدول المجاورة». وقال آخر انها 
ثورة شـباب ولا يكفـي ان نقول ان «مصدرها هو الجـوع والعناء»، 
بل «عملية عولمة اخترقت الجدار الإسمنتي للعالم العربي وساهمت 
فـي التواصل بـين الشـباب العربي والشـباب فـي العالـم الغربي. 
هـذه العلاقة بينهما هي مصدر قوة هذه الثـورات. وهذا يتطلب من 
دولة إسـرائيل ان تفهمه في العمق، لإنه لن يشـكل مستقبل الشرق 
الأوسط وحسب، وإنما ايضا مستقبل العلاقات السياسية والدولية 

بين إسرائيل والعالم بأسره». 
وتوقعـات الإسـرائيليين كثيـرة: تعزيـز قـوة إيران فـي المنطقة 
وازديـاد قـوة «الإخـوان المسـلمين»، ونشـوب انتفاضـة ثالثـة في 

فلسـطين، وانهيار النظـام السـوري وبالتالي انكشـاف ظهر حزب 
اللـه وسـيطرة إيـران علـى لبنـان، وضعـف الجامعـة العربيـة. 
وذهـب محلل إسـرائيلي الى الحديث عن احتمـال» تراكم الضغوط 
الدبلوماسـية على إسـرائيل للتعجيل بالتسـوية مع كل من سورية 
والفلسطينيين... إذ أن الثورات العربية ستجعل الأنظمة السياسية 
العربية اقل خضوعا للمطالب الصهيونية بفعل تنامي وزن الشارع 
العربي فـي القرار السياسـي، إضافة الى فرضيـة بنيامين نتنياهو 
بأن القوى الراديكالية الإسلامية سـتخطف الثورات العربية وهذا 

يعفي اسرائيل من التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين.
الثـورات العربية لن تسـلم من الدهـاء الصهيوني والدسـائس 
الاسرائيلية وسوف تبقى أيادي إسرائيل الخفية ناشطة في الشرق 
الأوسط. وحتى إن فشلت اسرائيل، مثلا، في إقناع الولايات المتحدة 
بحماية حسـني مبـارك، إلا ان لهـا امتدادات في مصر وهي تسـعى 
الـى إثارة النعـرات الدينيـة والطائفية فـي مصر. وتـرد معلومات 
ان اسـرائيل تدعـم القذافي وهذا سـر صمـوده حتى الآن. ويشـاع 
أن إسـرائيل تـزوده بالأسـلحة (عبر سـفينة ابحرت مـن اليونان) 
والمرتزقـة مـن افريقيا. كمـا أن الحركـة الصهيونية تسـاند القذافي 
دبلوماسـيا. وقد شـاهدنا كيف ان اعضاء الكونغـرس من الحزبين 
ضغطوا على إدارة اوباما وإجبارها على التخلي عن دورها القيادي 
في التحالف الأطلسي، وبالتالي إضعاف جهوده الرامية الى تدمير 
قـوات القذافي. ولا حاجـة للقول لماذا إسـرائيل تريد بقـاء القذافي 
فيكفـي انه مـادة دعاويـة مهمة اذ كلمـا ارادت الأبـواق الصهيونية 

التشهير بالعرب يشيرون الى القذافي المحسوب عليهم.
 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ «فـإذا دخلتم، قدموا أحسـنكم وجها، وأرجحكم عقلا، وإذا نطقتم 
ميزتكـم ألسـنتكم، فاجتهـدوا فـي أن يكـون ذلـك الواحد راجـح العقل 
وسـيماً، جسيماً، يملأ العيون المتشوقة إليه، فلا تقتحمه، ويشرف على 

تلك الخلقة المتصدية فلا تستصغره».
رحـم الله عمر بن الخطاب الخليفة الراشـدي، فقد قـال ذلك ناصحا 
رجالـه الذيـن كان يوفدهم من قبله، كما لو كان يشـرح بعض الأسـس 
التي يجب أن يكون عليها الدبلوماسـي، ومن المعروف ذلك القول الذي 
ملـه الجميع عن أن الدبلوماسـية: «هـي كلمة يونانية اشـتقت من كلمة 
دبلـوم أو دبلون، ومعناهـا طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع 
جوازات السـفر ورخـص المرور علـى طـرق الإمبراطوريـة الرومانية، 
وقوائم المسـافرين والبضائع علـى صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين 
ومخيطين معاً بطريقة خاصة، وكانت تذاكر المرور هذه تسمى دبلومات، 
واتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية وهي التي 

تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية».
وإذا بحثـت عـن تعريـف للدبلوماسـية فسـوف تقرأ فـورا تعريف 
ارنسـت سـاتو: «ان الدبلوماسـية هي اسـتعمال الذكاء والكياسـة في 
إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة». وتعريف هارولد 
نيكلسون الذي يقول ان: «الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن 
طريـق المفاوضـات أو طريقـة معالجـة وإدارة هذه العلاقات بواسـطة 
السـفراء والممثلـين الدبلوماسـيين، فهـي عمـل وفـن الدبلوماسـيين». 
وحتى لا نتهم بأننا نميل إلى الغرب نسوق تعريف مأمون الحموي بأن 
«الدبلوماسـية هي ممارسـة عملية لتسـيير شـؤون الدولة الخارجية، 
وهـي علم وفن، علم بما تتطلبه من دراسـة عميقة للعلاقات القائمة بين 
الدول ومصالحها المتبادلة ومنطـوق تواريخها ومواثيق معاهداتها من 
الوثائـق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب 

خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة».
لمـا كان كل ذلـك ينسـف كل ما حـدث في مدينـة بنغازي بعد عشـرة 
أيام مـن انطلاق ثورة 17 فبرايـر في ليبيا في مبنـى القنصلية المصرية 
فـي بنغازي من القنصل المصري (لن أّذكر اسـمه ليس خوفا من المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة، ولكن تصغيرا لشأن هذا الشخص الذي يشغل 
منصب قنصل مصر في ليبيا) فقد أرسل هذا الشخص/القنصل اثنين من 
معاونيـه إلى بعثة الإغاثة والمسـاعدات الطبية في خيمة البعثة الطبية 
في ميدان الشـهداء (المحكمة سابقا) يطلب مقابلتهم، فذهب بعض أفراد 
البعثـة (وكانوا كلهم من الذين اشـتركوا في المستشـفيات الميدانية في 
ثـورة 25 يناير فـي قلب ميدان التحريـر) يتقدمهم أكبرهم سـنا ومقاما 
وخبـرة الدكتور أسـامة، وكان معهم بعـض الأفراد الليبيـين من الذين 
تعرفوا عليهم وصادقوهم وقدموا لهم كرمهم، وبادرهم القنصل المصري 
وهـو يأمرهم بالعـودة فورا إلى مصر، وأنه سـوف يجهـز لهم حافلات 
تعيدهـم إلى مصر فورا، فأفهم شـباب ثورة 25 ينايـر بأنهم جاءوا إلى 

بنغـازي وأجدابيـا والبريقـة، لتقـديم المسـاعدات الطبية والاشـتراك 
فـي إغاثـة أشـقائهم الليبيين الذيـن يتعرضـون للإبـادة الجماعية من 
كتائـب القذافي، وهنـا اندفع القنصل الذي يمثـل الحكومة المصرية بعد 
الثـورة بالصـراخ والتهديـد قائلا بالحـرف الواحد: «يكـون في علمكم 
أنـا صديق كل قيـادات اللجان الثورية في بنغـازي وأقدر أخلي اللجان 
الثوريـة يلموكم كلكـم ويضربوكم ويرموكم على الحـدود». كاد الأفراد 
الليبيون الموجـودون أن يفتكوا بالقنصل، لكن شـباب الثورة المصرية 
اسـتطاعوا حمايته وصحبوا أصدقاءهم الليبيين وعادوا من حيث أتوا 

إلى مستشفاهم الميداني وخيمتهم في ميدان الشهداء.
هـذه الواقعـة التـي كنت شـاهدا عليهـا، حيـث كانت هذه هـي المرة 
الأولـى في حياتي التـي أدخل فيها مبنى قنصلية (أو سـفارة) مصرية، 
هـذه الواقعـة تجعـل كل من يتأمـل وضـع وزارة الخارجيـة قليلا يرى 
مـدى التـردي الذي وصل إليه حالها، وسـوف نعود إلى هـذا الأمر بعد 
ذلـك، وإن كان هـذا التـردي الـذي اسـتمر طـوال 42 عاما ليشـمل عهد 
الرئيس الأسـبق (المقتول) وعهد خلفه الذليـل (المخلوع) هو الذي أدى 
إلى ترشـيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمـين العام لجامعة الدول 
العربية خلفا لعمرو موسى، الذى ستنتهي فترة ولايته الثانية فى شهر 
ايار/مايـو المقبل، وقال الدكتور نبيل العربي (زميل السـادات في كامب 
ديفيـد) وزير الخارجية في تصريحاته، إن «تاريخ الفقي الدبلوماسـي 
والعلمي يجعله المرشـح الأنسـب لشـغل هـذا المنصب في هـذه المرحلة 
الدقيقـة مـن تاريخ جامعـة الدول العربيـة»، ورحـب «المجلس المصري 
للشـؤون الخارجيـة» بالقرار، داعيا الـدول العربية إلى تأييد المرشـح 
المصري لـ»إسـهاماته الفكرية حول القضايا العربية»، وقال المجلس في 
بيانه: «نرحب بهذا الترشـيح، خاصة في هـذا الوقت الذي تمر به الأمة 
العربية بأحداث تحتاج إلـى الجامعة العربية لتحقيق الوفاق القومي، 
ومواجهة التحديات». غير أن ناشـطين مصريين أعلنوا رفضهم ترشيح 
السـلطات المصريـة للدكتـور مصطفـى الفقـي لمنصـب الأمـين للجامعة 
العربيـة، متهمـين إياه بأنـه جزء من النظام السـابق وأحـد رموزه ولا 

يعبر عن مصر ما بعد الثورة.
وجـاء في بعض البيانـات لإحدى الحركات المكونة لائتلاف شـباب 
الثـورة، في بيـان لها بأنها تعبر عـن رفضها التـام وتحفظها على طرح 
اسـم مصطفى الفقي مرشـحا مصريا لجامعة الدول العربية، وقالت في 
بيانهـا: «لا نقبـل أبداً مـن حكومة تمثل الثـوار والثورة وشـرعيتها أن 
ترشح شخصية عاشت ورضيت وخدمت في نظام الفساد والفشل على 

مدى أعوام ليمثل مصر أمينا عام لجامعة الدول العربية».
وسـوف نأخذ ترشـيح الحكومـة المصريـة للدكتور مصطفـى الفقي 
أمينـا لجامعـة الدول العربية على محمل الجد، مـع أني لم آخذ مصطفى 
الفقي نفسـه بجديـة طوال عمـره، وكنت أعتبـر كل ما يقولـه أو يكتبه 
دائما مبررا للانتهازية والتسـلق على سـلم السـلطة ـ أية سـلطة ـ منذ 

أن حصل على «كأس الخطابة» سنة 1965 في أسبوع شباب الجامعات، 
حيـث كان فـي هـذه الفترة قـد تم القبض في سـورية على الجاسـوس 
الإسـرائيلي إلياهو بن شـاؤول كوهين الذي هو إيلـي كوهين اليهودي 
 الذي ولد بالإسـكندرية واكتشـف أمره وأعدم عام 1965، ثم عمل الفقي 
سـكرتيرا لرئيس مصر السـابق «المخلوع»، للمعلومات في ما بين 1985 
و1992 وأحـد المتحدثـين الأساسـيين في الجلسـة الافتتاحيـة للمنتدى 
الدولـي في «دافـوس» بسويسـرا في كانـون الثاني/ينايـر 1995، فقد 
كان دائمـا يسـهب ويطنـب ويجلجـل بفجاجة عـن العروبـة التي كان 
يقودهـا «زعيم الأمة العربية» جمـال عبد الناصر، وبعد ذلك عن «حكمة 
الرئيس المؤمن» أنور السـادات، ثم اكتشف قبل ثورة 25 فبراير المجيدة 
«أن الرئيـس مبارك لم يُقدم إعلاميا للمصريين بالشـكل المناسـب، وهو 
ليس كما يقول خصومه، وهو شـخص بسـيط ورجل وطني من الطراز 
الأول»، ويقـدم اكتشـافه الأهم أن: «الرئيس القـادم لمصر لابد أن يكون 
بموافقة أمريكية وإسـرائيلية»، وبالتأكيد فإن الفقي مازال عند قناعته 
بـأن الرئيـس القادم لمصر سـوف يأتي بموافقـة أمريكية وإسـرائيلية، 
حيـث كانـت الاتهامات قـد انهالت من أقطـاب الحزب الوطنـي (الحاكم 
سـابقا والفاسـد حاليا وسـابقا) وكتابه الذين كانوا هم المتنفذين على 
رقاب الصحف والمجلات القوميـة، الدكتور مصــــطفى الفقــي رئيس 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلس الشـعب المصـري (سـابقا)، وهو 
عضو مجلس الشـعب عن انتخابات سنة 2005 عن دائرة دمنهور وكان 
قـد أعلن سـقوطه قي الانتخابات بـادئ الأمر، ثم أعلن فـوزه بعد ذلك، 
وثار لغط كبير بسـبب شهادة المستشارة نهي الزيني، التي أيدها نادي 
القضاة و137 قاضيا بأن إجمالي عدد الأصوات كان لصالح منافسـه د. 
جمال حشـمت المرشـح المسـتقل، أما السـبب الذي جعلني آخذ ترشيح 

«الدكتور» الآن على محمل الجد فسوف يتضح حالا:
الدكتور الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان (سابقا)، 
كان قـد اعتـرف في خطبتـه العصماء أمـام اللجنة بتراجـع «دور مصر 
الإقليمـي» وبـرر هـذا بأنه «قـرار إرادي» أي أنـه تم بموافقـة القيادات 
السياسية في مصر، والعهدة في ذلك على الصحف القومية، حيث أضاف 
الفقـي في محاضرتـه بمركز الدراسـات الحضارية وحـوار الحضارات 
التابـع لجامعة القاهرة، «أن العرب ينظـرون للمصريين دائما على أنهم 
إما فراعنة أو عملاء لإسرائيل»، وأنه يعتقد أنه «لا مستقبل للعروبة، كما 
أن إيـران تحاول وراثة الدور المصري في المنطقة»، واعترف الفقي بأنه 
على الرغـم من عدم إيمانه بالعروبة، إلا إنه مضطـر «للهرتلة بكلمتين» 
فـي المؤتمرات التي يدعى إليها للحديث عن الموضوع، وأكد أن مصر هي 
التي قررت ألا تحشـر «نفسـها في أي شـيء»، وهو هنا بالطبع يتحدث 
عـن مصر/ نظام الحكـم في عهد المخلوع (لا أدري كيف سـيوافق العرب 
على رئاسـة الفقي لجامعتهم ولا أدري من أين أتت الشـجاعة للحكومة 
المصرية لترشـيح شخص مثل الفقي) الحكومة المصرية في نظام الحكم 

فـي عهد المخلوع، كما يقول الفقي كانت السـبب الوحيـد لـ»تراجع دور 
مصـر الإقليمـي» فأنـا أصدقه في مـا قاله، ربمـا لأول مرة، فـي قوله ان 
هذا التراجـع هو «قرار إرادي»، أي أنه تم بموافقة القيادات السياسـية 
في مصر. وأضيف عليه «مع سـبق الإصـرار والترصد»، ففي كل عصور 
الانحطاط وفي ظل أي نظام حكم فاسـد كان المد العروبي يتراجع دائما 
إلـى أقصى درجات الجزر، ولم تجـد «العروبة» من يدافع عنها في مصر 
إلا فـي فترة حكم جمـال عبد الناصر، حيث تبلور ـ فـي هذه المرحلة من 
تاريـخ مصـر ـ  دور مصر القومـي والإقليمي والعالمـي، وقبل فترة حكم 
ناصـر لم تكـن لمصر طوال تاريخها أية مسـاهمات فـي القضايا العربية 
ولا حتى الحضارة العربية على شـمولها، على الرغم من أن أمثال الفقي 
يرطنون باللغة العربية التي أهداها العرب إلى مصر، فأصبح لمصر أدب 
وأدبـاء ومفكرون عظام وأصبح وجـود مصر متحققا في اللغة العربية، 
كمـا تتحقق شـعوب كل الأمم في لغاتهـا، وامتزج نهر الحيـاة في مصر 
بأمـواج الحضارة العربية التـي ازدهرت على يـد الأمويين وعاصمتهم 
دمشـق والمؤسـس الأكبر معاوية بن أبي سـفيان حيث قـال الحافظ بن 
كثير ان: «سـوق الجهـاد كانت قائمة في بني أمية»، ويعترف المسـيحي 
جورجـي زيدان بذلـك فيقرر أنه: «لـم يبلغ العرب من الغزو والسـؤدد 
مـا بلغوا إليه في أيام هذه الخلافة، وقد تكاثروا في عهدها، وانتشـروا 
فـي ممالـك الأرض»، ومن بعد دولـة الأمويين جاءت  الدولة العباسـية 
وعاصمتها بغداد عندما ظهر أبو مسـلم الخراسـاني الإيراني في إيران 
يدعـو لقيـام دولـة العباسـيين، وبعـده تمكن «العباسـيون» مـن بناء 
دولتهم التي احدثت تغييرات وتطورات سياسـية واجتماعية وثقافية 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، وفـي الحضارتين كانـت مصر مشـاركة 
بالأخـذ وليـس بالعطاء، ولم يكـن لها أي دور، بل كان الدور الرئيسـي 
فـي دعم الحضارة العربية إبان الدولة العباسـية لـ»إيران»، ومصر لم 
تكن دولة محورية في المنطقة منذ تلاشـي دولـة الفراعنة وبداية الفتح 
العربي لمصر سـنة 640 للميلاد، حيث كانت مصر تئن تحت وطأة الحكم 
البيزنطـي خاضعة مباشـرةً للإمبراطور البيزنطي في القسـطنطينية، 
إلى أن خلصها العرب وتمت عملية غسـيل الدم العربي للشعب المصري 
وأهداهـا العـرب اللغة/الوجود، كمـا أن مصر لم تكن دولـة محورية إلا 
فـي فترة المد العروبي أيام حكم جمـال عبد الناصر، حيث بدأ هذا الدور 
المحوري في التآكل والضياع تحت حكم السادات إلى أن ضاع تماما هذا 
الدور المحوري تحـت حكم نظام الحكم الحالي، فمصر الآن لم تعد دولة 
محورية في خريطة الشـرق الأوسـط وان سمعتها أصبحت على المحك، 
مما سـبب صعود قوى إقليمية منافسـة لها مثل «إيـران» فصوت مصرـ 
كان تحـت حكم نظام الحكم الفاسـد فـي عهد ماقبل ثـورة 25 يناير ـ قد 
خفـت ولم تعد مؤثرة في مجريـات الأحداث، خاصة أن «إيران» أظهرت 
مهـارة دبلوماسـية عالية ودعما للمواقف العربية فـي القضايا العربية 
التـي تمس الوجـود العربي في مواجهـة أمريكا وإسـرائيل، فـ»إيران» 

كانـت بالأمس دولة محورية وهي اليوم تحاول أن تظل كذلك هذا إن لم 
تكن هـي «الدولة المحورية» في المنطقة التي تواجه الأطماع الصهيونية 
والأمريكيـة في المنطقة، ويكفي أن نراجع هنا بعض القضايا التي فشـل 

فيها نظام الحكم الفاسد السابق. 
والآن لا يـرى الـرأي العـام فـي المنطقة حلا للمشـكلات فـي المنطقة 
العربية سـواء فـي لبنان أو العراق أو فلسـطين، أو حتـى الإقليمية في 
أفغانسـتان ثـم البحريـن وسـورية، إلا إذا أقدمـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكية على كسب إيران (الدولة المحورية) بالتفاهم معها على حلول 
لـكل مشـكلات المنطقـة، لان ذلك يظـل أقل ثمنا مـن العمل على كسـرها 
بحرب تشـعل المنطقـة بأسـرها، وتكون حـرب دمار وخـراب للجميع، 
وتشـكل مغامـرة تذهـب بالمنطقة إلـى المجهـول. وليس أمـام الولايات 
المتحـدة إلا أحد حلين للخروج من أزمتها مـع إيران، أحدهما العمل على 
كسـبها والاعتـراف الكامل بدورها المحـوري في المنطقـة والموافقة على 
إعطائهـا نفوذا في دول معينة كي توضع المشـكلات الكثيرة على طريق 
الحـل، وإمـا اللجـوء إلى الحرب لكسـرها وهـذا غير مضمـون النتائج 

ومكلف جدا. 
أكـد الدكتـور مصطفـى الفقـي أن تراجـع الـدور المحـوري لمصـر تم 
بأمـر النظام المصري نفسـه عربيـا وإقليميا، ومهمـا حاولت «هرتلات» 
مصطفـى الفقي وأقرانه تبريرات هـذا الانهيار الذي يعكس بقوة بعض 
أسـباب انهيـار نظـام الحكم الفاسـد السـابق، ومن المؤكـد أن مصطفى 
الفقي سـوف يحاول الحصول على كأس الخطابة في خطبته العصماء 
لنظام الحكـم الجديد في المرحلـة الانتقالية، وحتـى تتخلص الحكومة 
المصريـة (بعضهـا خليط من نظـام السـادات المقتـول، وبعضها خليط 
من نظام الذليل المخلوع) من إلحاح ولزوجة زميلهم السـابق (وأسـتاذ 
بعضهـم) مصطفى الفقي فقـد أرادوا التخلص منـه بإلقائه على جامعة 
الدول العربية كما فعل الذليل (المخلوع) قبل ذلك مع عمرو موسى، الذي 

ظل بدوره أمينا ومخلصا لسيده (المخلوع) حتى اليوم.
وإذا كان ميثـاق الأمانـة العـام للجامعـة العربيـة ينـص فـي مادته 
الثانية عشـرة علـى أن تعيين الأمين العـام للجامعة يتـم بموافقة ثلثي 
الـدول الأعضـاء، وأن الجامعة تتلقى الترشـيحات من الـدول المختلفة 
وتقـوم بعرضهـا في مذكـرة، وتتـم إضافتها كبند خـاص يعرض ضمن 
جـدول أعمال القمة العربية المقبلة، حيـث تقرر القمة تعيين الأمين العام 
للجامعـة بموافقـة ثلثـي الـدول الأعضاء، فهل تحـاول الـدول العربية 
الأعضاء فـي الجامعة العربية إيقاف تصدير الفاسـدين لرئاسـتها؟ أم 
أنها سـوف تقبـل مصطفى الفقـي أمينـا للجامعة العربية حتى تسـتمر 
الجامعـة العربية بمباركة فسـاد الأنظمة العربية التـي تقف بقوة هذه 

الأيام في مواجهة شعوبها التي بدأ يتسرب لها «فيروس» الحرية؟

٭ كاتب وروائي مصري

د. عبدالله تركماني٭

سرحان النعيمي ٭

أ. د. علي الهيل٭

سمير جبور٭ 

براء الخطيب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية.. ايران.. والبحرين

سورية: خيارات القمع تتصاعد وجدران الخوف تتداعى

امكانات التحول الديمقراطي في العالم العربي

(1)

■حين نقرأ أو نسمع هذه الأيام أن النائب العام المصري 
أمـر بحبس فلان من المسـؤولين السـابقين 15 يوماً «على 
ذمة التحقيق»، يتبـادر إلى الذهن أننا أمام ظلال العدالة 
الإلهية، لأن هذا يذكرنا بتكـرار هذه العبارة مئات المرات 
مـن قبل، وفي حـق مواطنين ذنبهم الوحيـد أنهم تصدوا 
لمهامهـم الوطنية. وهناك نكات متداولة بأن نزلاء سـجن 
طرة الجدد انهالوا على وزير الداخلية لوماً وتقريعاً لأنه 
لم يبذل أيام ولايته ما يكفي من الجهد لتحسـين الأوضاع 

وتوفير الراحة لنزلاء السجن الشهير.

(2)

حينمـا يذوق من سـاموا الناس سـوء العـذاب لحقب 
تطاولـت الجـزاء من جنـس العمـل، وتطبـق عليهم عين 
«القوانين» التي سنوها للإيقاع بخصومهم، يكون الشعور 
عنـد الكثيريـن أن القـوم قـد نالـوا بعض ما يسـتحقون 
حتى قبـل الجزاء الاكبـر. وفي هذا عبرة لمـن يعتبر. وقد 
رأى كثيـر من قادة الثورة المصريـة وأنصارها فيما جرى 
مؤخراً من مساءلة واعتقال لأكابر مجرمي العهد السابق 
أول علامـة صادقة على أن الثـورة قد انتصرت حقاً، وان 

صفحة العهد البائد قد انطوت بالفعل.

(3)

ولكـن هنـاك محـذورا كبيـرا يحيـط بهـذه المشـاعر 
وتصفيـة  الانتقـام  روح  إشـاعة  لأن  والتوجهـات، 
الحسـابات لا يشـجع التحول الديمقراطي السـليم. فمن 
روح  إشـاعة  الناجحـة  الديمقراطيـة  الثـورات  أخـلاق 
التسـامح والصفـح عند المقـدرة، ووضع نظام سياسـي 
يسـع الجميـع. وقـد كان هـذا ديـدن عمليـات الانتقـال 
الديمقراطـي في جنـوب افريقيا وأوروبا الشـرقية، رغم 
أن تلـك البلـدان شـهدت ما لم يشـهده غيرها من عسـف 

الأنظمة السابقة.

(4)

في جنوب افريقيا سمح للبيض الذين طغوا في البلاد 
الاقتصاديـة  بمكاسـبهم  بالاحتفـاظ  السـنين  لعشـرات 
ومواقعهم في الدولة والجيش والشـرطة، ما عدا قلة من 
عتـاة المجرمين، كما سـن قانون للعفو عـن كل من اعترف 
بجرائمـه عبـر لجنـة الحقيقـة والمصالحة. وفـي اوروبا 
الشـرقية التـي ارتكـب فيهـا الشـيوعيون مـن الفظائـع 
ما يشـيب لـه الولـدان، ولعشـرات السـنين، لـم تنصب 
المحاكمـات، ولـم يتم إقصـاء الشـيوعيين. بـل إن بعض 
الأحزاب الشـيوعية السـابقة خاضـت الانتخابات تحت 

مسميات جديدة ووصل بعض قادتها إلى الحكم.

(5)

هناك حكمة في هذا المسـلك، لأن التوجهات الانتقامية 
الثـورة  مـن  بـدءاً  السـابقة،  الثـورات  شـهدتها  التـي 
الفرنسـية، مروراً بالثورة البلشـفية، وانتهـاءً بالثورة 
الإيرانيـة، قـد نتجـت عنهـا أنهـار مـن الدمـاء والدموع 
والظلم، وفي نهاية المطاف، قيام نظام اسـتبدادي أسـوأ 

وأشرس من ذلك الذي أسقط.
 وقـد شـهدنا فـي العـراق كيف أن ما سـمي بسياسـة 
وتصفيـات  جرائـم  إلـى  أدى  قـد  البعـث»  «اجتثـاث 
ودكتاتوريـة طائفية تحت حراب الأجنبـي، بينما لم يتم 
التقـدم نحو مـا يشـبه الديمقراطية إلا بعـد أن تم تعديل 

ذلك القرار التعسفي.

(6)

هناك إضافة إلى ذلك محذور اسـتخدام حجج العدالة 
والمحاكمات لتصفية حسابات بين أجنحة النظام السابق. 
ففي مصر على سـبيل المثال، كان وزير الداخلية السـابق 
حبيـب العادلي أول من تعرض للمسـاءلة بتهم الفسـاد، 
رغم أنه لم يكن أكثر الوزراء فسـاداً، مما يشـي بأن الأمر 
كان يتعلـق بخلافـات داخليـة فـي النظـام لا أكثـر. وفي 
الأردن حالياً تستخدم حجة ملاحقة المفسدين كبديل عن 
الإصـلاح. وقبل ذلك كان سـلاح الاتهام بالفسـاد يشـرع 
في وجـه المتمردين من داخل النظام في سـورية، خاصة 

المعترضين على التوريث.

(7)

ليـس هنـاك بالطبـع مـا يمنـع مـن ملاحقة مـن نهبوا 
المـال العام، ومن ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسـانية، 
علـى أن يتم ذلـك في إطار القضـاء المسـتقل، وبعيداً عن 
المزايـدات السياسـية و»عدالـة الشـارع». يجـب كذلـك 
التفريـق بـين مسـاءلة المجرمـين والإقصـاء السياسـي 
لأنصار النظام السـابق. فالأفضل أن يترك الحكم في ذلك 
للناخب، وهو قادر بلا شـك على معاقبة من ساموه سوء 
العـذاب إذا تجـرأوا علـى التقدم للشـعب فـي انتخابات 

حرة مع سجلهم المظلم.

(8)

تحـول  تحقيـق  فـي  تنجـح  أن  للثـورات  أردنـا  إذا 
ديمقراطـي حقيقـي ومسـتقر، فـإن المفتـاح هـو المعادلة 
الدقيقة التي تحقق التوازن بين العدالة والتسامح، وبين 
المعاقبة وتجنب الإقصاء، وبين الروح الثورية وضرورة 
احتـرام القانون واسـتقلالية المؤسسـات. ومن مصلحة 
الجميـع تفضيـل الاسـتقرار طويـل المـدى علـى شـهوة 
الانتقام الآنية، وإلا فإن مسلسـل الاحتراب سيستمر إلى 

ما لا نهاية.

الثورات العربية 
ومنهج التسامح رأي القدس

■ ساعة كتابة هذه السطور، كانت عربات الأجهزة 
الأمنيـة، وأخـرى تابعـة للوحـدات العسـكرية التـي 
تحاصـر بانياس، تجوب شـوارع المدينـة وتطلق عبر 
مكبـرات الصوت نـداءات تحثّ الأهالي علـى الإمتناع 

عن التظاهر يوم الجمعة.
 المئات من أبنائها الذين اعتُقلوا، ثمّ أفرجت الأجهزة 
عنهم بعد أيام من الإحتجاز التعسـفي الصرف، حملوا 
فـي أجسـادهم علامـات تعذيـب همجية، بينهـا إطفاء 
أعقاب السـجائر فـي الظهر أو الكتفـين، واقتلاع أظافر 

اليد، فضلاً عن تقارير تحدّثت عن بتر أصابع الأيدي.
بعـض هـؤلاء أبلغـوا «المرصـد السـوري لحقـوق 
الإنسان» أنهم لم يشاركوا في مظاهرة، ولا في أيّ عمل 
سياسـي، وأنهـم اعتُقلوا أثناء سـيرهم في الشـوارع، 
والتحقيـق معهـم دار حـول أمـور يجهلـون تفاصيلها 

تماماً.
قبل ساعات قليلة، كانت مسيرة نسائية قد انطلقت 
علـى الطريق الرئيسـي الـذي يربط المدن السـاحلية، 
والأشـقاء  والآبـاء  الأزواج  عـن  بالإفـراج  للمطالبـة 
والأبنـاء، ولرفـع الحصار عـن مدينة بانيـاس وقرية 
البيضـة، وتأمـين المـواد الغذائيـة والدقيـق للأفران، 

حيث أخذت كميات الخبز تشير إلى نقص خطير.
 كانت هذه المسـيرة تؤكد، على نحو سـاطع وللمرّة 
الأولـى، انخراط المرأة السـورية فـي الإنتفاضة؛ على 
نحو لا يطلق معطى جديداً سياسياً وإنسانياً فحسب، 
بل يشـير كذلك إلى تطوّر سوسيولوجي بارز له أبعاد 

تربوية وأخلاقية عالية المغزى.
وحـين كان بعـض الفتيـة يتواجـدون، طواعيـة أو 
بالإكـراه، فـي صفوف مـا يُسـمّى «اللجان الشـعبية» 
المسـلحة، التـي أقامـت الحواجـز علـى مداخـل المـدن 
والقرى، وأخذت تدقق فـي الأوراق الثبوتية للداخلين 
إنّ  القـول  والخارجـين؛ كان فتيـة آخـرون (يصعـب 
«المندسـين» و«العصابات» أكرهتهم على ما يفعلون!)، 
يعـرّون صدورهـم وينبطحـون أرضـاً أمـام الدبابات 
المتقدّمـة صـوب بانيـاس والبيضـة، فيسـجّلون بهذا 
تطـوّراً نوعياً جديداً في أسـاليب التعبير السـلمي عن 
الإحتجاج. وإذا جاز السـجال حول طبيعة الدوافع في 
الشـريحتين، وأنّ الفتيـة في الحالتين كانـوا يدافعون 
عـن الوطن أو البلدة او الضيعة، كلٌّ على طريقته، فإنّ 
ارتطـام الدوافع وسـقوطها فـي تناقض وتصـادم هو 

مسؤولية النظام أوّلاً.
وهـذا، بالطبع، خيـار خبيث اعتمدته السـلطة عن 
سـابق قصـد وتصميم، ضمن سياسـة عريضـة تتعمّد 
المـزج بين إخافة المواطنين من كوابيس حرب أهلية بين 
الطوائف والمدن والبلدات والقـرى، وإخافة المواطنين 
من بعضهم البعض، وإخافة الخارج الإقليمي والدولي 

من مغبّة ما ينتظر سورية من أخطار التقسيم والتفتت. 
وإلـى جانب الأجهـزة هذه، لا يعـدم المـرء عبقرياً مثل 
الباحث الأمريكي جوشـوا لانديس، الـذي يقيم معظم 
الوقـت فـي سـورية ويطبّـل للنظام بمـا هو أسـوأ من 
تطبيـل أنصار النظـام العرب، أو حتى أبواق السـلطة 
ذاتها، يحذّر من أنّ سـورية لم تكن موحّدة في أيّ يوم، 
وأنّ انقسـامها إلى طوائف وإثنيات ناجم عن تشـرذم 

حدودها بين الدول!
عنـد شـرائح أخـرى مـن المشـاركين فـي الإنتفاضة 
السـورية، طـلاب جامعتَيْ دمشـق وحلب على سـبيل 
المثـال، قُوبلـت أولـى التظاهـرات بطـراز خـاصّ مـن 
البلطجيـة، حاملـي المسدسـات والرشاشـات وليـس 
الهـراوات أو العصـيّ الكهربائيـة أو السـلاح الأبيض 
فقـط، يقودهـم عمـار السـاعاتي، رئيـس مـا يُسـمّى 

«الإتحاد الوطني لطلبة سورية». 
وإلـى جانـب اسـتخدام الذخيرة الحية فـي تفريق 
التظاهـرات، وسـقوط طالب شـهيد من كليـة العلوم، 
ضغطـت الأجهـزة الأمنية على رئاسـة جامعة دمشـق 
فأصدرت قرارات بفصل عشرات الطلاب الذين شاركوا 

في التظاهر، وأحالت آخرين إلى «لجنة الإنضباط»!
سياسـة حملات الإعتقال الواسـعة انتقلت من طور 
توقيـف المشـاركين فـي التظاهـرات والإعتصامات، أو 
التوقيف العشوائي كيفما اتفق، إلى اختطاف أو اعتقال 
ناشطي المجتمع المدني، أمثال عامر مطر ونجاتي طيارة 
والسـيدة ملـك الشـنواني؛ والكتّـاب والمثقفـين ذوي 
الحضور الاجتماعي والسياسي، أمثال الشاعر الشاب 
معاذ هويـدي؛ وقادة الأحـزاب السياسـية المعارضة، 
أمثال غياث عيون السـود، الأمين الأوّل للجنة المركزية 
لـ»حـزب الشـعب الديمقراطـي السـوري»، وجـورج 
صبـرة، عضـو اللجنـة المركزيـة للحزب ذاتـه، وأحمد 
الإشـتراكي  «الإتحـاد  حـزب  فـي  القيـادي  معتـوق، 
الديمقراطـي»؛ والإعلاميـين الكتّاب الناشـطين، أمثال 
فايـز سـارة، الذي خـرج من السـجن قبل أشـهر فقط. 
وهـذه حملات شـملت، وتشـمل، المحافظات السـورية 
كافـة، ويلـوح أنّ الضربـة الوقائيـة هـي فـي طليعـة 
اهدافهـا القريبـة، إذْ أنّ أهداف القمـع والقهر والتنكيل 
والإخضـاع والترويـع واللجـم والترهيـب... ليسـت 

جديدة، البتة، على أجهزة النظام.   
في غضون هذه التحـوّلات، الأكثر إيغالاً في الخيار 
الفاشـي، أوعز النظام لأبواقه بالتركيز أكثر فأكثر على 
أكذوبـة «المؤامرة الخارجية»، وأعـاد نفض الغبار عن 

سـيناريوهات أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي، حـول اكتشـاف مخـازن أسـلحة 
(بالأطنـان، كمـا يصـرخ أحد الأبـواق!)، فـي مخابىء 
عجيبة مثل قلعة المرقب مثلاً (وكأننا لسـنا في سـورية 
«الحركة التصحيحية»، حيـث لا عمل للأجهزة الأمنية 
إلا عـدّ حركات المواطنين وأنفاسـهم!). كما أعاد النظام 
إنتـاج ذلـك السـيناريو، المكـرور العتيـق المفضـوح، 
السـورية  المسـلمين»  «الإخـوان  جماعـة  قيـام  حـول 
بتجنيـد «عمـلاء» محليين يعيثـون في الأرض فسـاداً 
وتحريضاً وتخريبـاً؛ ويحدث أن يشـارك في التجنيد 
أناس أفـراد، وليس حركات ومنظمات وجماعات، مثل 
ح  هذ النائـب اللبناني التابع لآل الحريري، الذي يسـلّ
أهـل بانياس؛ أو رجل الأعمال السـوري ذاك، المقيم في 
الخـارج، والذي اجتمـع بزيد أو عمرو مـن أبناء درعا، 

لتزويد أهلها بالسلاح!
لا أحـد، بالطبـع، ينـزّه آل الحريري عـن محاولات 
إيذاء سـلطة بشـار الأسـد، فهم في هذا السلوك سواء 
مـع النظام، يكيل لهم فيكيلون لـه؛ وليس لرجل أعمال 
سـوري، كان حتى عهد قريب من «عظم رقبة» السـلطة 
وأهلهـا، وأحد كبار مشـغّلي آلة الفسـاد والنهب، أن لا 
يبـادر إلى عـرض خدمات شـتى هادفة لامتطـاء زخم 

الإنتفاضة الشعبية.
 السؤال، مع ذلك، يبقى التالي: هل جميع السوريين 
الذين تظاهروا واحتجوا وانتفضوا، وقدّموا الشهداء 
والجرحى والمعتقلين بالمئات، من درعا إلى القامشـلي، 
ومن السـهل إلى الجبل، ومن النهر إلى البحر... عملاء 
عند حفنة من نوّاب لبنان أو حيتان الفسـاد السـورية 
التـي انقطع رزقهـا جرّاء ارتطـام مصالح الفاسـدين؟ 
واستطراداً، هل يعقل أنّ نظام «الممانعة»، الذي «قاوم» 
المخططـات  و»هـزم»  وإسـرائيل،  المتحـدة  الولايـات 
الإمبريالية، وتحصّنه سياسته الخارجية من كلّ ثورة 
شـعبية... يهتزّ بعمق، وترتجّ أركان سلطته، ويتخبّط 
بين سياسـة وأخرى، سـاعة بعد سـاعة، جـرّاء حفنة 

عملاء؟
والحـال أنّ بيـان وزارة الداخليـة السـورية أعطى 
النذير اللفظي الأوّل حول انتقال النظام إلى الخيارات 
الفاشـية الأكثر تعنتاً وعنفاً ودموية، ولم تترك فقرات 

البيـان هامـش تأويل مختلف لمـا ستشـهده البلاد في 
قـادم الأيـام. ففـي جانـب أوّل تقـول وزارة الداخليـة 
أنه «لم يعـد هناك مجال للتهاون أو التسـامح لتطبيق 
القانون والحفـاظ على أمن الوطـن والمواطن وحماية 
النظـام العـام تحـت ذريعـة التظاهـر والـذي مازلنـا 
نعتبـره حالة صحية»؛ وكأنّ أجهزة الأمن السياسـي، 
بالتعاون التامّ مع أجهزة المخابرات العامة والمخابرات 
عـن  فضـلاً  الجويـة،  القـوى  ومخابـرات  العسـكرية 
«الشـبيحة» و»اللجـان الوطنية»، كانـت طيلة الوقت 

صامتة إزاء التظاهر، مسالمة وديعة مثل حمامة!
أنّ وزارة  البيـان علـى  ومـن جهـة ثانيـة، يشـدّد 
الداخليـة لـن تسـمح «بالخلـط المتعمـد بـين التظاهر 
السـلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة 
السياسـة  مرتكـزات  وضـرب  الراسـخة  الوطنيـة 
السـورية القائمة على أسـاس الدفاع عـن ثوابت الأمّة 
ومصالح الشـعب». هذه اللغة ليسـت خشـبية بلاغية 
صرفة إلا في مبناها اللغوي والخطابي، لأنّ واقع الأمر 
برهن ويبرهن أنّ انعدام السـماح يسـري منذ 41 سنة 
من عمر «الحركة التصحيحية»، أي حكم حافظ الأسـد 
ووريثه بشـار الأسـد؛ ومنذ 48 سـنة، هـي عمر فرض 
حالة الأحكام العرفية على سـورية، حيث لا سماح ولا 

مَنْ يسمح ويتسامح!
بالتـوازي مـع بيـان وزارة الداخلية، وبالتنسـيق 
التـامّ كما للمـرء أن ينتظر، جـاء اجتماع وليـد المعلّم، 
وزيـر خارجية النظام، مع سـفراء الدول المعتمدين في 
دمشـق، وإشـارته إلـى أنّ ما قـام بها «المخربـون» في 
درعـا «أمر لم يعـد من الممكن السـكوت عنـه، ويتطلب 
اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بحفظ الأمـن»؛ ليس دون 
التأكيد على أنّ النظام «يحترم حقّ التظاهر السلمي»، 
و»مشـروعية المطالب الشـعبية». ولكي لا يغيب خيار 
التلويـح بالهراوة، قـال المعلّم إنّ «مثـل هذه الحوادث 
وسـلامة  البـلاد  باقتصـاد  الكبيـر  للإضـرار  تـؤدي 
المواطنـين وأمنهم»، وهي أيضاً «محاولة للإسـاءة إلى 
سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف اليه المخربون».

ولقـد ذاق السـوريون، في طـول البـلاد وعرضها، 
طعم ذلك النـوع من «احترام» حقّ التظاهر، كما وفّرته 
أجهزة النظام؛ كما شـاهد العالم مقـدار حرص النظام 
علـى حقّ نقـل المعلومة، أو واجـب التغطية الصحافية 
المحايـدة لوقائـع داميـة وتنطـوي على جرائـم حرب 
صريحـة، ليس في مـا يخصّ وكالات الأنبـاء الدولية، 
شـرقاً وغرباً، وحدها؛ بل قبلها، وإسـوة بها، وسـائل 

الإعـلام والفضائيـات التي كانـت، وتظلّ فـي الواقع، 
محـض اسـتطالات خارجية لإعـلام النظـام الداخلي، 
وليس منع صحف مثل «الأخبار» و»السـفير» إلا المثال 

الأقرب إلى تمثيل واقع الحال هذه.
وللوزير المعلّم أن يجد العزاء، كلّ العزاء، إزاء فشل 
«المخرّبين» في الإساءة إلى سمعة النظام، التي ما تزال 
عطرة فوّاحة بأريج «الممانعة» و»المقاومة» و»الصمود» 
و»التصـدّي»، لدى أمثال خالد مشـعل ورمضان شـلح 
ونبيـه برّي؛ وهـذ الأخير رأى أنّ بشـار الأسـد «يقود 
الحركة التصحيحيـة الثانية بعد الحركة التصحيحية 
الأولى» التي قادها حافظ الأسـد. كذلك في وسع المعلّم 
أن يبتهـج لما يتمتع به النظام من سـمعة لدى رجل مثل 
رامـين مهمان برسـت، الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة، الـذي اعتبـر أنّ سـورية تتعـرّض لمؤامـرة 
غربية وأمريكية وصهيونية تستهدف إضعاف علاقتها 
بمعسـكر «المقاومة»، وأنّ التظاهرات «ليست عفوية»، 
وأنّ الغـرب يصـوّر مطالـب «أقليـة» على أنهـا مطالب 
«أغلبية» الشـعب السـوري، كمـا أنّ أعـداد القتلى في 
سـورية لا تُقـارن بأعـداد ضحايـا الإحتـلال الأمريكي 

للعراق!
أمّـا حكاية الإجـراءات «الإصلاحية» دون سـواها، 
أي تلـك التي بشّـرت بها المستشـارة الرئاسـية بثينة 
شـعبان، ومثلهـا فعـل نائب الرئاسـة فاروق الشـرع، 
فـإنّ مصيـر وضعهـا قيـد التنفيذ يبـدو اليوم شـبيهاً 
بحال المبشّـرين بهـا: صمت القبور، حتى إشـعار آخر! 
فإذا وضع المرء جانباً مسـائل «شـائكة»، مثل رفع حال 
الطوارىء أو إطلاق سراح معتقلي الرأي أو استصدار 
قوانين الأحزاب والمطبوعات وسـواها، فمـا الذي اخّر 

تشكيل الوزارة الجديدة العتيدة؟
 هل طبخـت هذه علـى ذات النار، الهادئـة الخامدة 
المنقلبـة إلى رماد بارد؟ أم، كما أخـذ يردّد بعض أبواق 
النظام، «ما حدا فاضي للوزارة»، في ذروة السعي إلى 
قمع الإنتفاضة الشـعبية عن طريق تسـعير الخيارات 

الفاشية الأعنف؟
أغلـب الظـنّ أنّ رأس النظـام، بالاتفـاق التـامّ مـع 
المؤسسـة الأمنية والعسكرية، يواصل اعتماد خيارات 
فـي القمع ليسـت طرائـق مسـتحدثة لقهـر الإنتفاضة 
الشـعبية الراهنـة، وحدها، بـل هي جزء تأسيسـي لا 
يتجـزأ من ذلـك النهـج المتكامل الـذي اعتمـده النظام 
فـي العلاقة مـع المجتمـع، ونهض على مختلـف طرائق 
الترهيـب والقمع والتنكيـل. الفارق الكبيـر أنّ جدران 
الخـوف آخـذة في التداعـي، ولا منجاة بعـد اليوم من 

حساب الشعب. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أعلنت مصر أنها ترشح الدكتور مصطفى الفقي أمينا عاما للجامعة 
العربيـة خلفا لعمرو موسـى الذي توشـك فتـرة توليه أمانـة الجامعة 
علـى الانتهـاء، وقـد مر هـذا الخبـر مـرور الكرام فـي وقت تنتشـر فيه 
الاضطرابـات المطالبة بالتغيير في العالم العربـي، وبصرف النظر عما 
ينص عليه ميثاق الجامعة العربية بشـأن تعيين أمينها أو مؤسسـاتها، 

فالسؤال المهم يبقى هو:
 لماذا يرشح لمنصب أمين الجامعة العربية مصري بعد فترة طويلة من 
احتـكار مصر لهذا المنصب، ولا أعترض من وجهـة نظري على أن يكون 
أمين عام الجامعة مصريـا أو غير مصري، ولكن بما أن الجامعة العربية 
بهـا أكثر من عشـرين دولة فالطبيعـي أن تكون أمانـة الجامعة العربية 
مناوبـة بـين الأعضاء، ذلك أنـه إذا ظل الحـال كما هو الآن فـإن الموقف 
الطبيعي للدول العربية سـيكون تجاهل وجـود الجامعة ذاتها، وتركها 

تفعل ما تشاء طالما أنها لا تحظى بالتأييد من هذه الدول..
وكمـا هو معروف فإن مقـر الجامعة العربية محدد فـي مصر، وهكذا 
ظلـت مصـر تعتبـر احتضانهـا للجامعـة العربية أمـرا طبيعيـا بكونها 
أكبـر دولة عربية من حيث عدد السـكان، وكانت فـي مرحلة من المراحل 
تقـود العمل القومي العربـي، على الرغم من وجود كثير من السـلبيات 
كانت سـائدة بـين قيادة مصر في تلـك الفترة، ذلك أن القيـادة المصرية 
فـي عهد الرئيـس جمال عبـد الناصـر كانت تقسـم العالـم العربي إلى 
تقدميـين ورجعيين. وكان التقدميون هـم الذين يعتقدون في المفهومات 
الاشـتراكية واليسـارية، وأمـا الرجعيـون فهـم الذيـن يقبلـون القيـم 
التقليدية السائدة في العالم العربي ولا يجنحون إلى التغيير، ولا شك 
أن هـذا النوع من التقسـيم أوجد شـروخا كبيرة في العلاقـات العربية 
وعطل عملية التعاون الاقتصادي خاصة مع عدم وجود أرضية مشتركة 

بين الدول الغنية والدول الفقيرة في هذا العالم.
والمسـألة لا تتعلق بمن يتولى قيادة الجامعـة العربية، بل تتركز في 
أهميـة الجامعة العربيـة ذاتها، وما إذا كانت هناك ضـرورة لوجودها؟ 
ولا تقتصر مثل هذه الأسـئلة على الجامعة العربية وحدها بل تنسـحب 
أيضا على المؤسسـات المماثلـة مثل هيئة الأمم المتحـدة التي بذل أمينها 

العـام الحالي جهـودا كبيرة مـن أجل إصلاح 
نظـام الفيتو فيها، ولكنه فشـل فشـلا ذريعا، 
وهكـذا ترك الأمـر على حالـه ليصبح مجلس 
الأمن بطة عرجاء غير قـادر على أن يتخذ أي 

قـرار دون موافقة الولايات المتحدة وإسـرائيل، ويمكن إطلاق الوصف 
نفسـه علـى جامعة الـدول العربيـة التي يحتـم ميثاقها علـى أن تتخذ 
قراراتهـا بالإجماع وليـس بالأغلبية دون التسـاؤل كيـف يمكن للدول 
العربيـة أن تتفق على رأي واحد مع ما بينها من خلافات وتباين واضح 

في نظم الحكم؟
وربما لا تبدو مثل هذه الأسـئلة هي الأهم في هذه المرحلة من مراحل 
الجامعـة العربيـة، لأن الأهم هو التسـاؤل عن أهمية الجامعـة العربية 
ذاتهـا والدور الـذي يمكن أن تلعبه لصالح المجتمعـات العربية، وهنا لا 
نريد أن نسـير وراء الوهـم بأن الجامعة العربية هـي بيت العرب وهي 
المؤسسـة التي يمكن أن تقود العمل السياسـي والاقتصـادي في العالم 
العربـي لصالـح الأمـة العربية بأسـرها لأن ذلـك أمر لـم يتحقق خلال 
تاريخ جامعة الدول العربية الطويل، وليسـت هناك ملامح تؤكد أنه قد 
يتحقق في المستقبل القريب بسبب اختلاف المصالح العربية والتنافس 
غير الإيجابي بين الدول العربية، مع وجود بيئة أجنبية لا ترى مصلحة 
لهـا في توحـد العرب أو في عملهـم مع بعضهم بعضا في إطار مشـترك، 
وذلك ما يجعل معظم الشـعارات المنتشـرة في العالم العربي في الوقت 
الحاضر فارغة من المضمون خاصة عندما توصف الانتفاضات السائدة 
في العالم العربي في الوقت الحاضر بأنها انتفاضات شبابية، والغرض 
من ذلك هو إظهار أن التخلف السـائد في العالم العربي سببه القيادات 
غير الشبابية متناسين أن العقيد معمر القذافي حين استولى على الحكم 
فـي ليبيـا كان في مطلع الثلاثينيات من عمـره، وكان ذلك حال الرئيس 

جمـال عبـد الناصـر والرئيـس حسـني مبارك 
وهو حال الرئيس بشار الأسد الآن، فلماذا إذن 
لم تتحقق ثورة الشـباب فـي بداية حكم هؤلاء 
القادة؟ الإجابة هي أن المسألة لا تتعلق بوجود 
الشـباب أوغيرهم، فقد رأينا في العالم الغربي قادة من أمثال ونستون 
تشرشـل وأيزنهاور ولم يكونوا من الشـباب ومع ذلك كانت بلادهم في 
قيـادة العالم لأن الأمر لا يتعلق بأعمار الحكام بل يتعلق فقط بالنظرية 
التـي يقوم عليهـا نظام الحكـم، وهي نظريـة غائبة في العالـم العربي 
بكون الجميـع يتحدثون الآن عـن التغيير والثـورة ولكنهم لا يعرفون 
كيـف يحـدث التغيير بعد الثـورة، والدليل على ذلك مـا حدث في مصر 
ومـا حـدث في تونـس وما هو محتمـل أن يحدث في أكثر مـن بلد عربي 

دون أن يكون هناك تصور لكيفية حدوث التغيير.
وهنا أجد نفسـي مضطرا للعودة لأفكار ذكرتها من قبل وتتركز حول 
حقيقـة أن التغييـر لا يعني فقـط أن تكون هناك حكومـة جديدة، بكون 
فكرة التطوير عن طريق الحكومات فكرة موروثة من عهود الاسـتعمار، 
إذ كان معظم المواطنين في الدول المسـتعمرة يرون أن أقدارهم في أيدي 
الـدول التـي تسـتعمرهم وأن الانعتاق من هـذا الواقع لا يكـون إلا بأن 
تتحـول السـلطة إلى أيـدي أفراد من الشـعب، وهذا هو الأسـاس الذي 
قامـت عليه معظم الحركات الوطنية في العالـم العربي، التي ظنت أنها 
قادرة على تحقيق الإصلاح بمجرد زوال المستعمر وتحول السلطة إليها، 
ولكن : بمجرد أن خرج المستعمر وجدت القيادة الوطنية أنها غير قادرة 
على تحقيق التحول، وذلك ما فتح المجال لموجة الانقلابات التي سـادت 
العالـم العربـي، والتـي أدت إلى ظهـور النظـم القمعية والاسـتبدادية 
التي يجد العالم العربي متعة كبيرة في الوقت الحاضر وهو يشـاهدها 

تتهاوى دون أن يحفل كثيرا بالبديل الذي يمكن أن يحل محلها.

ويدعونـا ذلـك إلـى التركيـز فـي هـذه المرحلـة علـى البديـل الـذي 
يتطلـع إليـه العالـم العربي، وهو بـكل تأكيد ليـس بديـلا أيديولوجيا 
أو عقديـا بـل هـو بديل تتعايـش في داخلـه كل النظـم والاتجاهات في 
إطـار المصلحة الوطنيـة العليا، وذلك مـا يدعونا إلـى أن نعرف النظام 
الديمقراطـي الـذي يزدهر فيه مثل هذا النظام، علـى أنه نظام لا يقتصر 
فقـط على آليـة الانتخاب، لأن معظم الناس في العالـم العربي يعرفون 
أن الانتخابـات تمـارس فـي العالـم العربي منـذ زمن طويـل ولكنها لم 
تفـرز نظما ديمقراطية ذلـك أن الانتخاب قد يأتـي بالدكتاتور وقد يأتي 
بالقبلـي أوالطائفي أوالعنصري، أمـا النظام الديمقراطـي فيعتمد على 
الأطـر الحزبيـة المنطلقة من أهـداف وطنية كما هو الشـأن فـي بلد مثل 
بريطانيـا، حيث لا يشـعر النـاس بالقلق وهـم يقدمون علـى صناديق 
الاقتـراع بكونهم يعرفون أنهم يصوتون لمبادىء الحزب الذي سـيكون 
حريصـا علـى مراقبة أعضائـه والتأكد مـن أنهم سـيلتزمون بالمبادىء 
التـي خـاض الانتخابات على أساسـها، ويتبـين في ضوء ذلـك أنه في 
غياب رؤية نظام حقيقي يخدم مصالح الشعوب فإن عمليات التغيير لا 
تكون سـوى أعمال درامية يتسلى الناس بوقوعها، وذلك ما يلاحظ في 
تطـور الأحداث في ليبيـا واليمن وغيرها من البـلاد العربية في الوقت 
الحاضـر، فهل يتوقع أحد أن تتحول ليبيا الآن إلى دولة ديمقراطية بعد 

سقوط النظام أو أن يكون ذلك حال اليمن على سبيل المثال؟
ولمـاذا يكون التركيز فـي العالم العربي على بـلاد دون غيرها مع أن 

الكل في الهم شرق؟
لا شـك أن عملية التحديث والتغيير تأخرت كثيرا في العالم العربي، 
وقد آن الوقت ليحدث التحول، غير أن التحول لن يحدث فقط بالثورات 
الشـعبية، بل لا بد أن يكون هناك تغيير في النمط الثقافي الذي يعيش 
فيـه العالم العربي، لأن هـذا العالم ما زال يعيش في إطـار ثقافة مغلقة 
وبعيـدة كل البعـد عن الثقافـات التي أحدثت التغيير فـي كثير من بلاد 

العالم.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اختلفنــا فــي هــذه الصحيفة مــع الكثير من 
المواقف السياســية الســعودية، وكنا، وما زلنا، من 
ابرز المعارضين لارســال قواتها الــى البحرين تحت 
غطاء دعم حكومتها في مواجهة المطالب المشــروعة 
بالاصلاح مــن قبل الانتفاضــة الشــعبية، ولكننا لا 
نتورع عن استنكار الاعتداء الذي تعرضت له سفارة 
المملكــة العربية الســعودية في العاصمــة الايرانية 
طهــران من قبــل متظاهريــن ايرانيــين القــوا قنابل 

مولوتوف عليها بهدف حرقها.
ان تحتج الحكومة الايرانيــة، او بعض انصارها، 
على انحياز الحكومة السعودية لنظيرتها البحرينية 
امر لا جدال فيه، ولكن الســماح لمتظاهرين بمهاجمة 
الســفارة وتخريبهــا امــر مســتهجن ويتنافــى كليا 
مع الاعــراف الدبلوماســية المتبعة بين الــدول. فمن 
المفترض، ان تقوم الحكومة الايرانية، او اي حكومة 
اخرى بحماية الســفارات الاجنبية، ومنع اي اعتداء 
عليهــا، وتوفيــر الحمايــة الكاملــة للدبلوماســيين 

العاملين فيها واسرهم.
ندرك جيدا ان هناك توترا متصاعدا في العلاقات 
الايرانية الســعودية، وان احــداث البحرين احدثت 
اســتقطابا طائفيا غير مســبوق فــي المنطقة العربية 
بأســرها، ولكن ما ندركه ايضا ان هذا الاســتقطاب، 
ومــا يمكن ان يــؤدي اليه من فتنة بــين ابناء العقيدة 
دون  بالجميــع  كبيــرا  ضــررا  ســيلحق  الواحــدة، 

استثناء.
البحريــن دولــة عربية، وشــعبها شــعب عربي، 
بغض النظر عن التقسيمات الطائفية الموجودة فيها، 
وكنا نتمنى لو ان الجيران، ســواء ايرانيين كانوا او 
خليجيــين، قد امتنعــوا كليا عن التدخل في شــؤون 

هــذا البلد، لدعــم هــذه الطائفــة او تلــك، ولمصلحة 
انضــاج الحــوار وبما يــؤدي الى ايجاد حل ســلمي 

للازمة السياسية.
واذا كانت السلطات السعودية قد اخطأت في نظر 
نظيرتها الايرانية عندما ارسلت قوات الى البحرين، 
فان ايران ارتكبت الخطأ نفســه، ان لم يكن اكبر منه، 
عندمــا انحازت الى طرف ضــد طرف آخر في الازمة 
البحرينيــة، وعلــى ارضيــة التقســيمات الطائفيــة، 
وســمحت لمتظاهرين بمهاجمة الســفارة السعودية 

بالطريقة التي شاهدناها قبل ايام معدودة.
نتفق مع الرئيــس الايراني محمد احمدي نجاد 
فــي تحذيــره لــدول المنطقة ممــا ســماه «مؤامرة 
تهدف الى نزاع عربي ـ ايراني، وســني ـ شــيعي» 
مثلمــا نتفق معــه فــي مطالبــة الجميــع بالتحلي 
بالوعــي والفطنة وعــدم الوقوع فــي مصيدة هذا 
المخطــط، ولكننــا نعتقــد ان ايران تنزلــق الى هذه 
المصيــدة، وربمــا بحســن نيــة، بالســماح لبعض 
المتظاهرين بمهاجمة سفارة من المفترض ان تكون 
آمنــة ومحصنة بالمعاهــدات الدوليــة، وبالتدخل 
بطريقة او باخرى في الشأن البحريني والانتصار 
للمعارضــة التي هــي عربية قبل ان تكون شــيعية 

المذهب.
لا نجــادل مطلقــا فــي ان ظلما كبيــرا وقع على 
ابناء الطائفة الشــيعية فــي البحريــن، وان هناك 
ممارســات تمييزيــة ضدهــم، بســبب مذهبهــم، 
وهــذا الظلم لا يطالهم وحدهــم، وانما يطال ايضا 
اشــقاءهم في اكثر مــن دولة خليجيــة، وكان من 
المعيب، حدوث مثل هذه المظالم في الاساس، وبما 

يؤدي الى افساح المجال للتدخلات الخارجية.

النظــام البحريني يتحمل المســؤولية الاكبر في 
تفاقم الاوضاع في البحرين بالصورة المتأزمة التي 
نراها حاليا، لانه لــم يعزز مبدأ المواطنة، وتكريس 
العدالة الاجتماعية، والانفتاح السياسي، واطلاق 
بالشــكل  والتعبيريــة  الديمقراطيــة  الحريــات 

المأمول.
الســلطات البحرينية اعترفت بشــرعية مطالب 
المحتجين المطالبين بالاصــلاح، وكلفت ولي العهد 
بفتح حــوار مع ممثلي المعارضة فــي دوار اللؤلؤة 
وســط المنامة، وكاد هذا الحــوار يعطي ثماره بعد 
التجــاوب مــع معظــم المطالب الاصلاحيــة، ولكن 
فجأة انقلبت الاوضاع رأســا علــى عقب، ولجأت 
هــذه الســلطات الى الحلــول الامنيــة القمعية مما 
اغلق باب الحوار وفتح الباب للتدخلات الخارجية 

والتأزيم الطائفي.
المخــرج الاكثر قبــولا وواقعية فــي رأينا هو في 
عودة الحوار بين الســلطة والمعارضة، ووقف كل 
انواع التحريض والتصعيد، للوصول الى تســوية 
وسطية تؤدي الى تنفيس حالة الاحتقان الراهنة، 
وانسحاب القوات السعودية والخليجية، وعودة 

الاوضاع الى صورتها الطبيعية.
مبدأ التعايــش في اطار ديمقراطــي، وفي اطار 
حكم القانون، والقضاء العادل هو الكفيل بتجاوز 
الازمــة الحاليــة، واغلاق البــاب امــام التدخلات 
الخارجية في الشــأن البحريني، ولكن هذا المبدأ لا 
يمكن ان يترجم على ارض الواقع الا في ظل احترام 
جميع ابناء البحرين له، سلطة ومعارضة، وتقديم 
مصلحة الوطــن والمواطنة على مصلحــة الطائفة، 

والحفاظ على هوية البحرين العربية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون 
التشكيلية بمصر يفتتح معرض الفنان الدكتور 
كمال شـلتوت، في السابعة من مساء السبت 
بقاعة إيزيــس، بمركز محمود مختار الثقافي 
بالقاهرة، ويضم 104 اعمال فنية تتناول قصة 

الثورة  المصرية بشكل ملحمي.
 

• دار أطلس للنشــر أصدرت طبعة جديدة 
من كتاب الناقد المصري الراحل رجاء النقاش 
«محمود درويش.. شاعر الأرض المحتلة» الذي 

يقع في 318 صفحة. 

• خليـدة تومي وزيــرة الثقافة الجزائرية 
اعلنــت أن 41 دولــة ستشــارك فــي تظاهــرة 
«تلمســان عاصمة الثقافة الاســلامية 2011» 
التي ستفتتح رسميا غدا بمدينة تلمسان (540 

كم غربي الجزائر).

• الــدورة الرابعــة مــن مهرجــان الخليــج 
الســينمائي تشــهد مشــاركة قطر بـ 8 أفلام، 
وهي أعلى نسبة مشاركة من قطر منذ انطلاقة 

المهرجــان. وانطلقــت فعاليــات المهرجان في 
«دبي فســتيفال سيتي»، وتستمر حتى 20 من 
الشــهر الجاري، تحت رعاية الشيخ ماجد بن 
محمد بن راشـد آل مكتـوم، رئيس هيئة دبي 

للثقافة والفنون. 

• مسرحية «بلقيس»، التي تقوم ببطولتها 
الفنانــة رغـدة، قدمــت علــى مســرح ميامي 
بشــارع طلعــت حــرب بالقاهرة امــس عرضاً 

خاصاً للصحافيين والنقاد.

ويشــارك فــي البطولــة أحــــمد سـلامة، 
مفيد عاشـور، أحمد عبد الوارث، شــــادي 
سـرور، ملابس نعـــيمـة عجـــمي، وهـــي 
مــن تأليـــــف محفــــوظ عبـد الرحــمـن، 
وإخــراج أحمد عبـد الحليم، وإنتاج المســرح 

القومي.

• الدكتور خالد شـوكات مؤسس ورئيس 
مهرجان الفيلم العربي فــي روتردام بهولندا، 
اعلن انه سيجري خلال الدورة الجديدة تكريم 
الفنــان التونســي هشـام رسـتم، والفنانــين 
المصريــين خالـد الصـاوي وخالـد يوسـف 

وعمرو واكد. 

• تحــت شــعار «فــي حــب مصــر» قامت 
وملـك  الفــتـوح  أبـو  سـامية  الســيــــدات 
مدكـور ومـروة العبـد بتنظــــيــم معــــرض 
بمصــر،  الجيــزة  «فورســـــيزونز»  بفنــدق 
حضــــرته زوجات ســفراء السعودية ولبنان 
وتركـــــيــا، والعديــد مــن قيــادات العــــمــل 

المدني والتطوعي.

رهبة الحياة
من دون حرية

عناية جابر
إنتظرنــا طويــلاً خــروج ثــوّار اليمن الــى ظاهر الحياة، نابشــين 
الســماء بحثاً عن الشمس. الجثث اســتحالت غباراً، وعظاماً جافة. 

كل هذا الإهتراء وكل هذا الموت تزكم رائحته
الإنســانية جمعــاء، والرئيس عبد اللــه صالح يتفــرّج على حياة 

اليمنيين تعوم على سطح مقبرة كبيرة.
نســمع صهيل الحناجر تنــادي بالحرية، ولا نرى على الشاشــة 
سوى شباب يخرج من ركام ويدخل في ركام. تراب اليمن قاسم بين 
الأحياء والموتى. الجفاف فصل من فصول حياة اليمنيين، متكلّســة 

وغبراء.
يتفــرّج الرئيــس على شــعبه، يحملــون رزم موتاهم، لا أســماء لا 
بطاقــات. كان عليهم تحمّل مشــاق هذا الدرب مــن النحيب، في يمن 

أكله الظلم وأكل معه الدموع. إنها تنهدات القهر،
لكنهــا أيضــاً النهــوض مــن التــراب. أفــاق اليمنــي مــن الكوما 
التاريخيــة، ويكــون علينا أن نهلل له، نســانده وندعمــه، ونرى الى 

إنتصاره وسعادته. لكن هناك الحاجة لتعّلم عبّ الهواء
من جديد. حاجة لرفع شعارات الحرية ونبذ الطاغية والإستبداد. 

حاجة اليمنيين ليعودوا ناساً احراراً وليعودوا أرواحا نضرة.
الثــوار اليمنيــون الآن الى أين؟. إنهم يرســمون ليمــن جديد، يمن 
يخــرج الــى العالم والحيــاة، يرســمون لرحلــة الكـــرامة لــو كلّفت 

أكفاناً.
الرئيــس يتفرّج على قيامتهــم ولا يصدّقها. يراها بــأمّ عينه تنمو 
وتتصاعد ويُكــذّب تلك العين. يخطب فيهم خطابــه المذهول، المتعثّر 

في ذهوله وفي إعتذاره الباكي، وفي طقوس المناورة الخبيثة.
لكنها القيامــة ايها الرئيس. القيامة من مــوت مُعلن ومن إختفاء، 
ومــن صمت، ومــن رضوخ. اليمن كلّهــا على موعد مــع قيامتها رغم 
أنفك أيها الرئيس! والشباب يترسّمون في مسيراتهم رحلة الحرية، 
وهي واحدة ونهائية ولا رجعة عنها. قيامة عجائبية بدأت وتســتمر 
ولهــا في كل الأحيان شــعار واحد فقــط . إنها الكرامــة ثانية، وهي 
ككل الكرامات صافية لا شائبة فيها. لشعب اليمن حياته وخلافاته، 
قبائل وعشــائر وأفخاذ كأغلب الشــعوب العربية، لكن حب الحرية 
فاتحة، لغســل قهر وشــكوك ونبذ وظلم وســجون، وعقلية متعفنة 

وسادية وأمراض مخزية كثيرة في رأس الطاغية.
لا تصّح الثورة بالطبع كحل علاجي أكيد، لكن حبّ الحرية سوف 
يفعل الكثير، وســوف يُرخي أثقالأ وقيوداً، مــا كانت زحزحتها من 
قبل، ممكنة. ليســت الثورات بالطبع قاعــدة، لكنها تدّل على الطبيعة 

الإنسانية في إيمانها بالحرية.
الأرجح أن ما فعله علي عبد الله صالح بشعبه هو ما يفعله القذافي، 
وما سبق لزين الدين بن علي وحسني مبارك أن فعلاه. فمن أجل أن 
لا يبقى ســوى الرئيس كان من اللازم تصغيــر ليبيا ومصر وتونس 
واليمــن، ولــو باختصارهم ووضــع أهليهم في المقابر والســجون، 

وتجمــيد بعضهم أحياء، أو شبه أحياء من الفقر والذل.
حصــل هــذا فــي كل البــلاد العربية بالمعنــى الحرفــي والعددي 
والكمّــي. فمع ملايــين القتلــى وملايين الســجناء والمنفيــين خارج 
بلدانهم، حكم أولئك الحكّام شعوباً متشرذمة، وبلداناً صغيرة على 

مقاساتهم وأصغر من أن لا تطالها ايديهم.
الأرجــح ايضاً ان فكــرة الحرية، حرية الشــعوب،هي الأبقى، ولا 
شيء يدانيها مهما عظم. ثم أن هذه الشعوب، يمنية ومصرية وليبية 
وتونســية.. شــعوب عربية بالكامل، وقد شــقّ لها البوعزيزي لفح 

النار بجسده الطري، تجد رهبة بعد اليوم في حياة من دون حرية.
فــي حياة لاســبيل فيها الى الطاغي والمســتبّد والفاســد وخائن 
شــعبه، ولامجــال فيها لمــا هو دون إنســاني، ويــدُرج فــي المظالم، 

والسقط ، والقسوة والتعسف.
إنها حرية الشعوب أخيراً، درباً ومرتجى مهما بلغت التضحيات. 
كــوّة نور اندلق. حرية لا شــفاء منها، تدحرجــت فكرتها ككرة ثلج، 
ونشكر للإســتبداد الذي اقترحها، وللعسف الذي أنضجها، وللذّل 

الذي فجرّها شرارات من لهب تحرق من يعاندها.
لاعجــب اليوم أمام مشــهد طويل يمــور بفيئها، وشــعوب تنادي 
بحياة كريمة، حياة لا ينبغي بعد أن نهدر منها لحظة واحدة غير حرّة 

وكريمة.
العنف. نعم العنف أساساً مورس على حياة اليمنيين، وبعنف نبّي 
طاهر مضاد، خرجوا الى شوارعهم وهتفوا أعلى هتاف، وقد دفعوا 
ثمنــه دماً وأرواحاً بريئة. نقول، ليس الدم المراق أهمّ من الحرية، بل 
مفض اليها وســبب. الدم ليــس الموت، وليس دائمــاً غياباً أو رحيلاً 

وليس بالضرورة من دون ثــــمن، إنه دائماً تسامٍ وإشراق.
السؤال المطروح دائماً من المتشككين على الثوريين يتعلق بمعجزة 
الإنتصار يحســبها كثيرون مستحيلة، مريبة أو ملغومة.لماذا يماطل 
علــي عبد الله صالح؟ لماذا لم يتنحَ بعد؟ لمــاذا لم يفعل القذافي؟ لماذا 
لايفعل أشباههما. الجواب الجاهز والسهل بالنسبة اليهم: الإنتقال 
السلس للســلطة في الفكرة العاهرة عن مماطلة مفضوحة. الإنتقال 
الســلس للســلطة وكأنهم بذلك يقلبون الطاولة على من يحسبونهم 
يحرجونهم ،الإنتقال الســلس للسلطة بسلاســة تلّوي هذه الافاعي 
التــي لــم تعتد في عقــود حكمها الطويلــة على شــعوب معارضة أو 
منشّــقة. إذ لم يكن هــؤلاء الطغاة ولا رجالاتهــم يعطون معارضيهم 

فرصة الإمتعاض حتى. 
مــن عارض أو من اشــتبه بأمــره كان يختفي فجــأة. الإمحاء هو 
الذي ينتظر المعارض لا الســجن. وبالطبع الكتابــة المعارضة لم تكن 
خياراً ممكناً، بل كانت أســوأ بالنسبة لهم من المعارضة الجسدية لما 
للكلمة من بطش. من هنا ذهــول مبارك والقذافي وبن علي وصالح، 

من هنا حيرتهم ومفاجآت أعمارهم.

«فايسبوك»..
 سلاح جديد لمكافحة الجريمة 

■ سـيدني ـ د ب أ: انضمـت مواقـع شـبكات التواصـل 
الاجتماعـي ، مثـل «فيسـبوك»، إلـى قائمـة الأسـلحة التي 

تستعين بها الشرطة الأسترالية في مكافحة الجريمة. 
فبعض الأشـخاص لا يسـتطيعون على ما يبـدو مقاومة 
رغبتهم في التباهـي والافتخار بجرائمهم، ومن ثم يقدمون 
اعترافـات سـهلة للمحققـين، الذين يحيلونهـا بدروهم إلى 

السلطات القضائية. 
كمـا تبحث سـلطات الهجرة فـي صفحـات الانترنت عن 
بعـض المعلومـات، وفي الآونـة الأخيرة اسـتخدمت مواقع 
الشبكات الاجتماعية في اطار جهود الكشف عن أحد طالبي 

اللجوء. 
قال طالب اللجوء، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لمحكمة 
إعـادة النظـر في قضايـا اللجوء إنه اسـتخدم جواز سـفر 
هنديا مزورا لدخول اسـتراليا نظرا لأن السلطات الصينية 

تبحث عنه في منطقة التبت ، مسقط رأسه. 

توسـل طالب اللجوء إلى المحكمـة ان تصدق روايته والا 
تعيده إلى التبت، قائلا: «إذا حدث ذلك (إعادته إلى التبت)، 

سأتعرض للتعذيب على يد الجيش الصيني حتى الموت». 
فحصـت السـلطات الصـور التـي نشـرها الرجـل علـى 
الانترنـت، والتـي لـم تظهـر مقاومتـه للحكـم الصيني في 
التبـت، بـل أظهـرت نشـأة متميـزة لـه فـي ولايـة البنغال 
الغربيـة بالهند.  وقالت المحكمة فـي حيثيات قرارها برفض 
الطلـب: «اسـتنادا للمعلومات التي نشـرها طالـب اللجوء 
علـى مجموعـة مختلفـة مـن مواقـع الشـبكات الاجتماعية 
الالكترونيـة ، تـرى المحكمـة أنه علـى عكس ما أكـده خلال 
العمليـة، ان طالـب اللجـوء أقـام فـي البنغـال الغربيـة، 

واستكمل تعليمه الثانوي هناك». 
وأضافت: «ترى المحكمـة أن طالب اللجوء ولد في الهند، 
وهـو مواطن هندي، ويحمل جواز سـفر هنديا سـاريا..إنه 

ليس لاجئا». 

العربية.. اللغة
 الثانية لأطفال استراليا

■  كانبيـرا ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة في اسـتراليا أن طفلاً من أصل كلّ 
8 أطفـال في البلاد يتكلم اللغة العربية في المنزل مع والديه، ما يجعلها اللغة 

الثانية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي بي» أن دراسـة أجرتها وزارة 
التعليم الفدرالية أظهرت أن اللغة العربية هي اللغة الثانية الأكثر شيوعاً في 
المنزل في اسـتراليا بعـد اللغة الإنكليزية، ويسـتخدمها 11.8٪ من الأطفال 
فـي التحدث إلى ذويهم. وحلت اللغة الفيتنامية في المرتبة الثالثة مع ٪8.4 
تليهـا اليونانية مع 4.3٪، كما تحتل اللغـات الصينية مراتب متقدمة أيضاً، 

فيما يتحدث 3.2٪ من الأطفال إحدى اللهجات الهندية.
وشـملت الدراسـة 47 ألف أستاذ مدرسـة أجابوا على سـؤال حول اللغة 

التي يتحدث بها تلامذتهم في المنزل.
كما تبين أن الإنكليزية هي اللغة الثانية لـ12.8٪ من التلاميذ.

زازا غابور (94 عاماً) تعتزم انجاب طفل
■  لـوس انجلس ـ يـو بي أي: قـال زوج النجمة التسـعينية زازا غابور، 

فردريك برينس فون أنهالات إنه يعتزم أن يصبح وزوجته والدين لطفل.
ونقـل موقـع «تـي أم زي» الخميس عن فـون أنهالات (67 عامـاً) قوله إنه 
قصد عيـادة تخصيب في لوس أنجلس لأنه وزوجتـه زازا غابور (94 عاماً) 

يريدان أن يصبحا والدين لطفل.
ويعتـزم فـون أنهالات اسـتخدام حيواناتـه المنوية وبويضـات ام بديلة 

لإنجاب الطفل.
وقـال «لطالمـا كان حلم زوجتـي أن ننجب طفـلاً، وعلى الرغم مـن أننا لم 

نستخدم بويضاتها، ستفرح لمعرفة أنني سأقوم بذلك».
وأعرب عن أمله في أن تبقى زوجته على قيد الحياة لترى الطفل، وتصبح 

أماً مرة جديدة في عمر الـ95، وقال إنه يتمنى ان ينجب صبياً.
يشـار إلـى أن غابور أم لابنة واحـدة ،كما انها نقلت مراراً إلى المستشـفى 
منـذ تمـوز/ يوليو الماضي إثر سـقوطها عن سـريرها في منزلهـا وخضوعها 
لجراحة استبدال ورك، وآخرها كان بعدما واجهت مشكلة في تدفق الدم إلى 
ساقها اليسرى. ويذكر ان القسم الأكبر من ساق غابور اليمنى بتر في كانون 

الثاني/يناير الماضي لعلاج تخثر دموي فيها وتفادي التهابها.

اغتصاب امرأة في المطار 
■ لوس أنجلس ـ د ب أ: سـردت مسـافرة بمطار دنفـر بالولايات المتحدة 
اليوم الأربعـاء تفاصيل تعرضهـا للاغتصاب بإحدى صـالات المطار، عندما 

كانت تجلس بمفردها. 
وذكـرت قناة «سـفن نيـوز» في دنفـر أن الشـرطة اعتقلت جنديا سـابقا 

بمشاة البحرية الامريكية (المارينز) بتهمة الاعتداء الجنسي على المرأة. 
وصرحت الضحية للقناة بأن الاعتداء الذي تعرضت له وقع بعد منتصف 
ليـل أمس الثلاثـاء بينما كانت تقضي ليلتها داخل المطـار بعدما فاتتها رحلة 
الطيـران التي كان من المقرر سـفرها عليها ولم يكن بمقدورهـا توفير نفقات 

المبيت في فندق. 
التقـت السـيدة الجندي فـي مطعم المطـار وقالت انه تبعهـا حتى مقعدها 
فـي الصالـة التي كانت خاليـة إلا منها قبـل أن يطرحها أرضا ويرطم رأسـها 

بالأرض ويعتدي عليها جنسيا. 
وأضافـت أن عددا من عمال المطار مروا عليهما لكن أحدا لم يتحرك قبل أن 

يتصل عاملان بالشرطة. 
واوضحـت أنهـا عرضـت هـذه التفاصيـل بسـبب رغبتهـا في مسـاعدة 

الأخريات اللائي يسافرن بمفردهن. 
وقالت «من الهام بمكان أنه إذا كانت السـيدة مسافرة بمفردها ولا تحظى 
برفقة احد تعرفه يوفر لها الامان، أن تحظى بتأمين المؤسسة التي توجد بها، 
خاصـة إذا كانت مؤسسـة حكومية مثل مطـار دنفر... يجب أن تشـعر المرأة 

بالراحة في ظل تواجدها بمفردها». 

اعلان وفاة الرومانسية في بريطانيا 
■  لندن(بريطانيـا) ـ يـو بي أي: أُعلن الحداد على وفاة الرومانسـية في 
بريطانيـا بعدمـا فقد الرجال فن التودد إلى النصف الآخر واشـباع النسـاء 

بعبارات الغرام المحببة إلى قلوبهن. 
واظهرت دراسة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» الخميس أن 
غالبيـة النسـاء البريطانيات لم يحصلن على أي هدية مناسـبة من شـركاء 

حياتهن منذ أكثر من عام.
ووجـدت أن واحـدة من كل خمس نسـاء بريطانيات يئسـن مـن انتظار 

الحصول على زهور من حبيبها، وتقوم بشرائها بنفسها.
وقالت الدراسـة إن الفروسية تتلاشى بصورة أسرع بين أوساط الشبان 
البريطانيين، واعترف واحد من كل 10 منهم أنه اهدى شريكة حياته هدية لم 

تحز على اعجابه بعدما قدمها أحدهم له من قبل.
واضافت أن أكثر من نصف الشابات البريطانيات يدفعن الآن أو يتقاسمن 
فاتورة أول موعد غرامي حين يجلسن في مكان عام، فيما اعترفت 3٪ منهم 
أنهن نسـين الذكرى السنوية للزواج أو العلاقة الغرامية، بالمقارنة مع ٪10 

من الرجال.
ونصحت الدراسة الرجال بأن الهدايا وسيلة هامة جداً للاحتفاظ بالحب 

على قيد الحياة، وهي تتعلق بالقيمة المعنوية وليس السعر.

يسكنها مهاجرون غير شرعيين في موسكو:
اكتشاف بلدة تحت الأرض

■  موسـكو ـ يو بي أي: أعلن مسـؤول في الشرطة الجنائية بموسكو عن 
اكتشاف «بلدة تحت الأرض» في شرق العاصمة الروسية تأوي أكثر من 100 

مهاجر غير شرعي من آسيا الوسطى.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن ضابط الشـرطة أندريه 
ميشـيل قولـه ان عناصر الشـرطة ومسـؤولين مـن الهجرة والأمـن داهموا 
معمـلاً قرب طريق موزايسـكوي السـريع إثـر تلقيهم تقارير عن مسـتوطنة 

كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين هناك.
وأضـاف ميشـيل انه تبـين ان «110 من الرجال والنسـاء يسـكنون تحت 

الأرض خلف سور إسمنتي ارتفاعه 4 أمتار مزود بأسلاك شائكة».
وأشـار إلـى ان فـي «البلـدة تحـت الأرض» حمامـات وغرفـا مخصصـة 

للصلاة.
وأوضح ان غالبية المهاجرين غير الشرعيين كانوا موظفين في المعمل الذي 
ينتج قطعاً لآلات الخياطة، مشيراً إلى انه سيتم ترحيل معظم المهاجرين إلى 
بلادهم فيما سـيتم اسـتجواب 16 شخصاً منهم يشـتبه بتورطهم في نشاط 

جرمي.
وقال ان الشرطة تفكر في رفع قضية جنائية ضد مدير المعمل.

صينيون يبتكرون أليافا
 تكشف بصمات غير مرئية 

■  فاينهـايم (ألمانيـا) ـ د ب أ: ابتكـر علمـاء صينيـون «أليافـا نانونيـة» 
من خام القماش غير المنسـوج يمكـن من خلالها إظهار مـا يعرف بالبصمات 

الخفية للأصبع. 
يتفاعل سـطح هـذه المادة مع عرق الإنسـان ودهون البشـرة التي تتبقى 
على السطح عند لمسه مما يجعلها تتلون بالأحمر تبعا لشكل بصمة الإصبع، 
حسـبما أوضح فريق الباحثين تحت إشـراف سـو شـين من جامعـة نانينج 

التقنية الصينية في مجلة «الكيمياء التطبيقية» التي تنشر في ألمانيا. 
يتكون هذا السـطح النسـيجي النانونـي من ألياف بولـي يورثان ومادة 

الفلورسين الصبغية. 
يتم ضغط سـطح هذه المادة على الموضع المراد رفـع البصمة من فوقه، ثم 
معالجة هذا السـطح لفترة قصيرة بالهواء الساخن، فإذا تلامس السطح مع 
بصمة، فـإن أجزاء العـرق الموجودة مـكان البصمة تتفاعل مـع ألياف بولي 
يورثان بتعجيل من الهواء السـاخن ينشأ عنه تشابك لسلاسل البوليمر في 
هذه الخامة النسيجية النانونية، يحول دون تماسك المادة الصبغية في هذا 

الموضع مع الألياف. 
لا تضيء المادة الفوسفورية إلا عندما تكون موزعة بشكل دقيق في ألياف 

هذه المادة. 

كاثرين زيتا جونز تعالج
من نوبات اكتئاب وابتهاج غير طبيعية

تناول الدهون لفترة قصيرة يحمي من الأزمات القلبية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي أي: أعلن المتحــدث باسـم 
النجمـة الويلزيـة كاثريـن زيتـا جونـز انهـا تخضـــــع 
حالـــــيـاً لعـلاج مـن مـرض يعـرف بـ»اضطـراب ثنائي 

القطب».
وقـال المتحـدث باسـم جونز في بيـان وجهه إلـى موقع 
«تـي في غايد» انـه «بعد المعاناة من الإجــــهاد في السـنة 
الماضيـة، اتخذت كاثرين قراراً بالدخـول إلى مركز للصحة 
العقليـة تبقى فيـه لفترة وجيـزة لمعالجة اضطـراب ثنائي 

القطب».
وأضاف المتحدث ان جونز «تشعر بحالة ممتازة وتتوق 

للعودة إلى العمل على فيلميها المقبلين هذا الأسبوع».
وقـال الموقع انه ليسـت لديه أية تفاصيـل إضافية في ما 

يتعلق بمكان وزمان العلاج أو حتى عن الفترة التي تم فيها 
تشخيص إصابتها بالمرض. 

يشـار إلى ان اضطرابا ثنائي القطب يعرف أيضاً باسـم 
تعكـر المـزاج الثنائـي القطب وهـو أحد الأمراض النفسـية 
التـي تتميـز بتنـاوب فتـرات مـن الاكتئـاب مع فتـرات من 
الابتهاج غير الطبيعي التي تختلف عن الشـعور بالابتهاج 
الطبيعي كونها تدفع الشـخص للقيام بأعمال طائشة وغير 

مسؤولة وخطيرة في بعض الأحيان.
ويذكـر ان جونز (41 سـنة) حائزة على جائزة أوسـكار 
عـن دورها فـي فيلم «شـيكاغو» وهـي متزوجة مـن النجم 
السـينمائي مايكل دوغـلاس الذي تلقى مؤخـراً علاجا من 

سرطان الحنجرة.

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن تنـاول الأغذية عالية 
الدهون لأجل قصير يمكن أن يحمي القلب من التضرر كثيراً لدى التعرض لأزمة.

وذكر موقع «ماي هلث نيوز دايلي» الأمريكي أن باحثين في جامعة «سينسـيناتي» 
بولايـة اوهايـو أجروا دراسـة على الفئـران، وتبين لهـم أن تلك التـي تناولت كميات 
عالية من الدهون لمدة لا تتعدى الأسبوعين عانت من ضرر أقل في النسيج القلبي بعد 

التعرض لأزمة قلبية، مقارنة بالفئران التي تناولت أغذية قليلة الدهون.
ولم يعرف بعد السـبب الكامل لهذا التأثير الوقائي، والأمر بحاجة لمزيد من البحث 

لمعرفة ما إذا كان لاتباع البشر نظاماً غذائياً غنياً بالدهون لأسبوعين التأثير نفسه.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة لـورن هـار إن «ترجمة هـذه النتائج على 

البشر يتطلب الكثير من الدراسات بسبب الاختلافات بين الفئران والبشر».
وأجرت الباحثة وزملاؤها دراسـتهم على 5 مجموعات من الفئران، واحدة أعطيت 
نظامـاً غذائياً يحتوي على كميات عالية من الدهون المشـبعة لمدة 24 سـاعة، والثانية 
أعطيت نظاماً غذائياً غنياً بهذه الدهون لمدة أسبوع، والثالثة لمدة أسبوعين، والرابعة 
لسـتة أسـابيع،فيما أعطيـت الخامسـة غـذاء منخفض الدهـون يعتمد علـى الخضار 

والحبوب.
وعرضت الفئران بعد فترة لأزمات قلبية، فتبيّن أن التي تناولت نظاماً غذائياً عالي 
الدهون لأسـبوعين أو أقل انخفض لديها ضرر الأنسـجة القلبية بنسـبة 70٪ مقارنة 

بالمجموعات الأخرى.

طفل في عامه
 الثاني.. ثمل

■  لاكيرلانـد ـ يـو بي اي: قـدّم مطعم 
بوسـط فلوريـدا الأمريكيـة عـن طريـق 
عصيـر  بـدل  النبيـذ  مـن  نوعـاً  الخطـأ 
الليمـون لطفل في الثانيـة والنصف من 
العمـر فثمل. وذكرت قنـاة «وفل تي في» 
فـي أورلاندو أنـه لدى اكتشـاف الخطأ، 
قـد  هيسـت  فـان  نيكـولاي  الطفـل  كان 
استهلك معظم كمية المشروب التي قدّمت 
لـه. وقالـت الأم «كان واضحـا أنه ثمل.. 
اتسـعت عينـاه واحمرّتـا. كان يصـرخ 

بصوت عال».
ونقلـت الأم ولدها إلى غرفة الطوارئ 
فـي مركـز طبـي بالمنطقـة حيـث عولـج 

وخرج بعد عدة ساعات.
وقال ريتـش جيفيرز، الناطق باسـم 
وقـع  حيـث  غـاردن»  «اوليـف  مطعـم 
الحـادث في 31 آذار/مـارس الفائت، إنه 

سعيد بأن الطفل لم يصب بأي أذى.
وأضاف «كانت حادثة مؤسـفة سببها 
فشـل موظـف بإتبـاع إجـراءات العمـل 
الحازمـة». وقالت الأم إنهـا تواصلت مع 
محام، وطلبت السجلات الطبية المتعلقة 
بطفلهـا لمعرفـة الكمية المحـددة للكحول 

التي دخلت جسمه.

الضفائر تتسبب
 بفقدان الشعر

ـ يـو بـي أي: أظهـرت  ■  واشـنطن 
الضفائـر  أن  جديـدة  أمريكيـة  دراسـة 
والشـعر المستعار قد تكون أحد الأسباب 
الدائـم  الأمريكيـين  الأفارقـة  لخسـارة 

للشعر.
ونقل موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
عـن باحثين فـي مركـز كليفلانـد كلينيك 
الطبـي بولاية اوهايو قولهم أن النسـاء 
اللواتـي يعانـين مـن فقـدان الشـعر من 
وسـط الرأس مـع وجود ندب، هـن أكثر 
عرضـة للإصابـة بالتهابـات فـي فـروة 
الرأس، والسـكري النوع (2)، ويعتمدن 
علـى الضفائر والشـعر المسـتعار. وقال 
الباحثـون إن «نتائج الدراسـة تظهر أن 
التسـريحات التي تحدث احتكاكاً وشداً 
للشـعر، مثل الضفائر والشعر المستعار، 
قـد تسـاهم فـي تطويـر فقـدان الشـعر 

المتقدم من منطقة وسط الرأس». 
قـد  التسـريحات  هـذه  أن  وأضافـوا 
الشـعر  بصيـلات  تضـرر  خطـر  تزيـد 
وإصابتها بالتهاب بكتيري ما يساهم في 
خسارة الشـعر. ووجد الباحثون الذين 
أجروا دراسـتهم على 326 امرأة افريقية 
أمريكيـة أن 59٪ منهم يعانين من بعض 
أنـواع فقدان الشـعر بالمنطقة الوسـطى 
مـن الرأس، مع تسـجيل بعـض الحالات 

الحادة.


